
 

 

 

 

 

 

  الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا، ووضحه توضيحا كافيا،وقد بيَّ »

 «د هذا التفصيل وهذا التحقيق، في كلام غير هذا الإمام العظيمتجلا  

 (208)ص/ السعدي في الدرة البهيةعلامة ال

 ظم غاية التحقيق، ق هذا المقام في هذا النَ حقَ  الشيخ » 

 «ح الطريقلال، حتى وضَ لهدى من الضَ  فيه اوبيَّ 

 (209)ص/العلامة السعدي في الدرة البهية  

 «النفاسة وَالوَفَاء بيالمقَْصُودي وَهُوَ جَوَاب فيي غَايَة »

 (2/225العلامة أحمد بن عيسى في شرح النونية )

 «فأجابه رحمه الله بهذه القصيدة الجامعة الفاذّة، فأجاد وأفاد»

 (2/408علي الإتيوبي في شرح سنن ابن ماجة ) العلامة محمد بن

 

 

 

 

 

 لِيّ ــيِــرَافْـةُ الإسـيِـاشَـح
 ةــيَّـهِـبَـلدرَّة اــللَى اــعَ
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  الحُقُوقِ جَمِيعُ

  مَحفُوظَةٌ

 

 

 

 ةثََّالِالثَّعة بََّالط ََّ
 هــ1443
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 ةــــيَّـهِـبَـال ةُرَّدُّـال
 

 ةريَّدََّالقَ ةِلَشكِة فِي حََّلِّ الُمائيَّالتَّ يدةِصِالقَ رحُشََّ
  الَحرَّانِي تَيمِيََّة ابن العَبََّاس أَبِي الإسلامِ لِشَيخِ

 هـ(728: )المتوفَّ  

 شََّرحُ
 السِّعدِي نَاصِر بن الرَّحمنِ عَبدِ عَلامَةال لشَّيخِا

 هـ(1376: )المتوفَّ  

 ومعه
  حَاشِيةُ الإسْرَافِيلِيّ

 الدرَّة البهِـيةعَلَى 

 

َ
 
َت

 
ََأليف ورَالِإسْر 

 
ك
ْ
ش بيَم 

 
 افِيليأ

لي َِ ورَبنَع 
 
ك
َّ
بدَِالش اليَع  وم  بدَاللهَالصَّ  بنَع 

 كَانَ الله مَعه في الدُّنيا والآخِرة
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 ةدّمََّقَالُم

 ٻ ٻ ٻ ٱ

 ،[5-1]سورة الأعلى: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }الحمد لله    

لَ أَنْ يََْلُقَ لَائيقي قَبْ الَ كَتَبَ اللهُ مَقَادييرَ »لام علَ رسول الله القائل: لاة والسَ والصَ 

يَّ الأَ السَمََوَاتي وَ   آله وأصحابه لََ وعَ  (1)،«اءي المَ وَعَرْشُهُ عَلََ »، قَالَ: «فَ سَنَة  الرْضَ بيخَمْسي

بمَ جرت به المقادير من خير أو لم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وبعي أجمعوا الإيمَن  نالذي

 (2) .عهم بإحسان إلى يوم الدينبتَ شر، ومن 

فإن أهم ما يجب معرفته علَ المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل، ما ورد » أما بعد:   

والإيمَن به قطب رحى  ،، فهو من أسنى المقاصدعليلالقضاء والقدر والحكمة والتَ في 

التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبيّ وختامه، فهو أحد أركان الإيمَن، وقاعدة أساس 

ليها، ويدور في جميع تصاريفه عليها، فالعدل قوام الملك، والحكمة الإحسان، التي يرجع إ

مظهر الحمد، والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة، وكمَل النعمة، ولا إله إلا الله وحده لا 

والحكمة ظهر خلقه  له الملك وله الحمد وهو علَ كل شيء قدير، فبالقدر ،شريك له

 (3) .«[54ة الأعراف:]سور  { ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں } وشرعه المبيّ،

                                                 

و بْني الْعَاصي ( 2653رواه مسلم في صحيحه برقم )  (1)  . عَنْ عَبْدي اللهي بْني عَمْري

 (.6/80بن تيمية )انظر جامع المسائل لا  (2)

 (.3مقتبس من كلام ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (3)
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علَ دقة وهي كلمة عظيمة تدل  (1)«القدرُ قدرة الله»ولذلك كان الإمام أحمد يقول:    

علَ خلق  ب  إنكاره إنكار لقدرة الرَ وذلك لأن  (2)،ينأصول الد  أحمد وتبحره في معرفة 

 ه وأسمَئه وصفاته.والإيمَن به إيمَن بروبية الله وألوهيت (3)،أفعال العباد وكتابتها وتقديرها

 ولقد أحسن الإمام ابن أبي داود حيّ قال في حائيَته:    

ــــنْ فإنَــــهُ   وبيالقَــــدَري المقْــــدُوري أيْقي

 

ــيَحُ    ينُ أفْ ــد  يني وال ــد   ال
ــدي ــةُ عقْ  ديعَامَ

 أهم أصول الإسلام، وأركانه العظاماس في هذا الموضوع الذي هو من وقد حار النَ     

، وانحرف فيه فيه كثير من أهل البدع والضلالات ضوخالإشكالات، لكثرة ما فيه من ا

وسبب ذلك هو الابتعاد عن كتاب رب  البريات، وعدم كثير من أهل الديانات، 

مَنْ لم يقل السنن الواضحات، فإنَ ومن الأصول الجليات الالتفات إلى ما عليه أهل الحق 

 .ابته قادر  ثبيت لله قدرة، ولا يثلف فإنه لا يُ بقول السَ 

قام أهل السنة والجمَعة ببيان هذا الموضوع وتحريره، وكشف ما فيه من غموض ك ولذل   

 فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله.وإشكالات، 

في هذا الباب لكي أعلق عليه  يمكن تدريسهعن كتاب  مر كذلك بحثتُ كان الأ ولماَ   

في هذا الباب شرح  المختصرة سن الكتبحأ، فوجدت أن من بتعليقات لطيفة وجيزة

يَةي رَة البَ الد  : )بـ نظومة التائية، المسمَىالمعلَ  مة السعدي العلَا   يدةي صي القَ  حُ شَر  هي

، فاستعنت بالله علَ ضبطه وإيضاحه، وأن أعلق عليه (ةي ريَ دَ القَ  ةي لَ شكي فيي حَل  المُ  ةي ائيَ التَ 

                                                 
 (.144( وبنحوه قاله زيد بن أسلم كمَ في القدر للفريابي )ص/1/544أخرجه اللال في السنة )  (1)

قاله ابن عقيل الحنبلي.  (2)
 

 .(8/308ومجموع الفتاوى ) (170طريق الهجرتيّ )ص/انظر 

 (.28يل )ص/شفاء العلانظر   (3)
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بعد تعريف المنظومة وجعلت أمامه  ،تاب بإذن اللهبعض الفوائد التي تنفع قارئ الكب

والفرق بينهمَ، وحكم مقدمات نفيسة في بيان القضاء والقدر  :وترجمة صاحبيهمَ وشرحها

وبيان الأمور المؤث رة  ة في هذا الباب،وأصول أهل السنَ  ،وأنواعه وذكر ومراتبهالإيمَن به، 

الألفاظ  بيان بعض ذيَلت عليهكمَ أني  ه،وبيان ثمرات الإيمَن بعلَ اللاف في القدر، 

الفوائد والله المسؤول أن ينفع بهذه قة بالقدر، وبعض المناهي اللفظية المتعل  ، المجملة

 ، والحمد لله رب  العالميّ.والتعليقات



ـتَــابي              يـفُ الكيـ                                   تَــعري
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 ابِــتََّــفُ الكِـعرِيــتََّ
اب القضاء في ب تمن أفضل المتون التي كتبإن منظومة التائية في القضاء والقدر    

فيها من التحقيق والتدقيق والغوص في بعض القضايا العقدية الكبيرة الشيء ووالقدر، 

ب مذهب الاعتقاد في زمنه ومنقحه علمَء يف لا وناظمها هو شيخ ك، الكثير ومقر 

تائيَة ابن تيمية في »أو  «التائيَة»ى بـالسلف في جميع أبواب الدين، وهذه المنظومة تسمَ 

يّ في ي  م  سؤال بعض أهل الذ  »أو  «حكم مسألة القدر»، أو «المنظومة التائية»و أ «القدر

 ، وقد سمََها ناظمها بالقصيدة، حيث قال:«حكم القضاء والقدر

هي  ــري ــوُرَادي بَحْ ــ لي َِ ــبُ الأقَْ ــوَ المَطْلَ  هُ

 

ــيدَةي    ــذي القَصي ــمي ه ــ فيي نَظْ  وَذَا عُسْْ 

بل لى شيخ الإسلام، فقد ذكره غير واحد من طلابه، ولا شك في نسبة هذا الكتاب إ    

تلميذه البار ابن  أغلب من ترجم له يذكر أنه له منظومة في القضاء والقدر، وممن ذكرها

وممن وسمَها تائيَة، وذكر بعض أبياتها،  (86)ص/القيم الجوزية في طريق الهجرتيّ 

ابن الحافظ مة الصفدي و( والعلا29-28ذكرها أيضا البزار في الأعلام العلية )ص/

 (1)حجر وغيرهم. 

نه حضر أعْرُوف بيابْن الدوري المَ أَخْبرنيي الشَيْخ الصَالح تَاج الدّين مُحَمَد »قال البزار:    

ا فيي ثَمََنييَة الفيي  ةيََُودييّ عَن مسأل وَقد سَأَلَهُ  ،مْجليس الشَيْخ رضى الله عَنهُ  قدر قد نظمها شعر 

ظَة يسيَرةفَلَ ، أَبْيَات وَنحن  ،وَجعل يكْتب ،وانشأ يكْتب جوابها ،مََ وقف عَلَيْهَا فكر لَحْ

وَإيذا هُوَ نظم فيي بَحر أَبْياَت  ،فَلَمََ فرغ تَأمله من حضر من أَصْحَابه ،نه يكْتب نثراأنظن 

                                                 
( 1/166( والدرر الكامنة )320( والجامع لسيرة شيخ الإسلام )ص/7/30انظر الوافي والوفيات )  (1)

 (.1/71والبدر الطالع )
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ؤَال عُلُوم مَا لَو شرح الا من برز فييهَ أوَقد  ،وقافيتها تقرب من مائَة وَأَرْبَعَة وَثَمََنييَّ بَيْتا ،الس 

وَكم من جَوَاب فَتْوَى لم يسْبق  ،هَذَا من جملَة بواهره ،بشرح لجاء شَرحه مجلدين كبيرين

 .«إيلَى مثله

لأنها جاءت علَ نظومة حتى جعلت من عجائب ناظمها، ا هذه الموقد اشتهرت جد     

م مسألة في القدر علَ وقد كان سبب نظمها أن سائلا سأل شيخ الإسلاقافية المستشكل، 

وظن أن معتقد أهل الإسلام الصحيح معتقد الجبرية، فأورد إشكالات مذهب الجبريَة، 

ين فردَ عليه جماعة من الفضلاء، منهم شيخ الإسلام، وعلاء الد   ،وقد نظمها شعراعليه، 

 (1)وعيرهم. وابن حجر الباجي، والشيخ نجم الدين الطوسي، 

 من هو السَّائل؟
 تلف العلمَء في اسم السَائل علَ أربعة أقوال: اخ   

، وهو محمد بن ابي بكر بن أبي القسم المعتزلي أنه السكاكيني الشيعي ول الأوَل:القَ    

( والحافظ ابن 14/211في البداية والنهاية ) الهمداني، ذكر هذا القول ابن كثير 

 (.1/71لع )( والشوكاني في البدر الطا4/31حجر في الدرر الكامنة )

أن السائل هو ابن البققي الذي ثبتت عليه أقوال تدل علَ الزندقة، ذكر  :ول الثَانيي والقَ    

 ( بصيغة التمريض.10/353الشافعية الكبرى )هذا السبكي في طبقات 

ائل رجل من المعتزلة، وكتم اسمه، وجعله علَ لسان بعض أهل أن السَ : ول الثَالثُ والقَ    

 لسان بعض اليهود، وهذا القول جزم به السبكي في طبقاته في نفس الموضع الذمة، أو علَ

                                                 
 .علَ انكار التحسيّ والتقبيح العقلييّ كَمََ هُوَ مَذْهَب الأشاعرة وَمن وافقهموكثير من أجوبتهم مبنية   (1)

( وشرح النونية 57( وشرح الحمد علَ التائية )ص/10/353لسبكي )انظر طبقات الشافعية الكبرى ل

 (.2/223لابن عيسى )



                                  من هو السَائل؟            
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ا "الذي أشرنا إليه قبل، وهو ظاهر كلام الناظم حيث قال في بعض كتبه:  ير 
كَمََ رَأَيْناَ كَثي

نْهُمْ 
يدَة  عَلََ ليسَاني بَعْضي زلة[ عتَ ن المُ ]أي: مي مي ا أَوْ قَصي تَاب 

مْ يَهُودي أَوْ غَ اليَضَعُ كي هي يْري

كَ الرَد  عَلََ 
 (1). "ثْبيتييَّ ليلْقَدَري المُ وَمَقْصُودُهُمْ بيذَلي

أن السَائل رجل يَودي، وإليه أشار الحافظ البزار، وقال به الصفدي،  :ول الرَابعوالقَ    

ءي أَوْرَدَهُ أَحَدُ عُلَمََ  قَدَري السُؤَالٌ عَنْ (: )8/245وهو ظاهر ما ورد في مجموع الفتاوى )

ي يَّ  م   ويدل عليه قول شيخ الإسلام:  ،(الذ 

مْ لميوُسَـى ثُـمَ سَـائيري مَـنْ أَتَـى  وَخَاصي

 

ــــيعَةي    ــــا ليلشَري  مُحْييي 
ــــنْ الأنَْبييَــــاءي  مي

، وذلك لأن القول الثالث لا القوليّ الأوليّوالذي يظهر أن الأقوال الأربعة ترجع إلى     

، وكأنه هو الذي نظم هذه عتزليم شيعيرجل ني السكاكييعارض القول الأوَل، لأن 

القصيدة علَ لسان بعض اليهود، وأما القول الثاني فظاهر ضعفه، لأن الذي حكاه حكاه 

ن أين تكون له التقوية؟  بصيغة التمريض، فمي

ئل هو ثير وغيره أن الساالأقرب ما ذهب إليه ابن كَ  ولعلَ "قيّ: قال بعض المحق     

 (2) ."المعتزلي السكاكيني الشيعي

                                                 
 (.8/115مجموع الفتاوى )  (1)

 (.61شرح التائية للحمد )ص/  (2)
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 :ةِيدََّصِالقَ اتِبيََّأَ دُدََّعََّ
أبيات السائل هي ثمَنية أبيات بالاتفاق، وأما جواب الشيخ فقد ذكر البزار أنها تقارب    

ق والذي ذكره محق   (3)( بيتا،119وقيل: ) (2)( أبيات،105وقيل: هي ) (1)( بيتا،184)

( وسقط 123ارح )( بيتا، ذكر منها الشَ 125الكتاب أنه تبيَّ له بعد مقابلة النسخ أنها )

ولذلك لم يتعرض لهمَ في الشَرح، ولكن قد  البيت الأخير،و الامس عشرالبيت  عنه

في نسخة  كلها موجود ذه الأبياتوه رأيت أن أدخل في الكتاب حتى يكون مكتملا،

بيَنه  إلا بيتا واحدا، وهو متكون من شطرين في بيتيّ مختلفيّ، كمَ مجموع الفتاوى،

المحقق، وهناك فروق بسيطة بيّ نسخة مجموع الفتاوى ونسخة الشرح إما بالتقديم 

 وإما ببعض الألفاظ والحمد لله رب  العالميّ.والتأخير، 

 :مََّوضُوعُ القَصِيدََّةِ
احتوت هذه القصيدة علَ مباحث عديدة دقيقة في باب القضاء والقدر، فقد ردَ الشيخ    

لأن هذا السؤال إنمَ ترد علَ سؤال معاند،  سؤاله، وبيَّ أنه وأجاب عنعلَ السائل 

ثم ذكر أقسام الفرق  ولأنه ليس مقصود صاحبها البحث عن الحق، مذهب الجبرية،

والمشيئة، والتعليل القدرية، ثم أسباب الضلال في هذا الباب، ثم تطرق لمسألة الحكمة 

القضاء والقدر وفعل الأسباب، وأطال في الرد ، وبيَّ أنه لا تنافي بيّ الإيمَن ببأفعال الله

بالقدر، ثم فصل القول في مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل، وفي المنظومة  علَ من احتجَ 

 ة، والحمد لله رب  العالميّ.نصائح غالية للشيخ، مع بيان فساد قول الجبرية بالأدلة العقليَ 

                                                 
 (.29الأعلام العلية )ص/  (1)

 .(306العقود الدرية )ص/  (2)

 (.1/166ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة )  (3)
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 :ةيدََّصِالقَ روحُشُ
عدم اهتمَم كثير من أساتذة العقيدة فضلا عن  -ظري القاصرفي ن-إنَ من العجائب    

 الشيخ وقد بيَّ »: -وهو أعلم بها-علمَئها بهذه القصيدة العظيمة التي يقول عنها الشارح 

في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا، ووضحه توضيحا كافيا، لا نجد هذا التفصيل 

 .«ظيم، في كلام غير هذا الإمام العوهذا التحقيق

تَعَالَى وَهُوَ  وَأطَال »بعد أن ذكر جزء منها: ل الشيخ العلامة أحمد بن عيسى ويقو   

 (1).«قْصُودي تركناَ نقل جَمييعه اختصاراالمَ وَفَاء بي الجَوَاب فيي غَايَة النفاسة وَ 

ة، فأجابه رحمه الله بهذه القصيدة الجامعة الفاذّ »: ويقول العلامة محمد بن علي الإتيوبي   

 (2).«عن دفاعه عن الإسلام خير الجزاء فأجاد وأفاد، جزاه الله

 أهمية بابها فشروحها قليلة علَ حسب علمي، وهي: وومع أهمية هذه القصيدة    

وهو شرح ، لشيخ العلامة سليمَن بن عبد القوي الطوفيشرح جواب ابن تيمية ل: الأوَل   

يدل علَ قوة الطوفي في العلوم إلا أنه   لغويااظ، وشرحها شرحا  بتحليل الألفجميل يتميَز 

إثبات النبوة بالمعجزات فحسب، ومسألة كحصل له بعض الأخطاء العقدية في الكتاب 

 (3) .سبالتحسيّ والتقبيح، ومسألة الكَ 

                                                 
 .(2/225لنونية )شرح ا  (1)

 (.2/408انظر شرح سنن ابن ماجة )  (2)

 ، وللأسف لم أقف عليه.قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية محمد نور في رسالة علمية فيحققه الدكتور    (3)

ولكن استفدت منه بعض الأشياء التي نقلها عنه محمد الحمد، وكذا نقل عنه بعض الفوائد العلامة 

  الأنوار والحمد لله رب  العالميّ. السفاريني في لوامع
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يَةي رَة البَ الد  : والثَاني    لعلامة الشهير ل ةي ريَ دَ القَ  ةي لَ شكي فيي حَل  المُ  ةي ائيَ التَ  يدةي صي القَ  حُ شَر  هي

عدي، الشرح الذي بيّ أيدينا فهو من أحسن هو هذا و الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الس 

إن لم يكن أحسنها، وأسلوبه أنه يشرح البيت إجماليا، يلخص  شروح هذه القصيدة،

المراد، ويكتفي أحيانا بالإشارة، ويزيد في آخر الكتاب أمثلة توضح مقصوده، وتعيّ علَ 

  (1) .لباب العظيمفهم هذا ا

بعد أن ذكر  (399يقول الشيخ العلامة محمد أمان الجامي في شرح التدمرية )ص/   

ولعل أقرب من هذا كله شرح صغير لقصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في »: بعض الكتب

 .«القضاء والقدر، هذا الشرح صغير ومفيد جدا، للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي

نه من كتب الإمام علامة أ منه ويكفيك شرح عظيم علَ اختصاره، وبالجملة فهو   

، وزد علَ ذلك أنه من أواخر كتبه، بل ذكر القصيم، الذي يذل وقته كله لتدريس العلوم

  (2).شهرينمن  أقلّ بعضهم أنه كتب قبل أن يموت ب

                                                 
ولم يتيسَْ لي الحصول علَ مخطوطة هذا الشرح، وإنمَ وقفت علَ مطبوعات أربعة قابلت الكتاب عليها،  (1)

 : طبعة أضواء السلف بتحقيق أشرف بن عبد المقصود.ولىوهي: الأ

 : طبعة مكتبة الإمام الوادعي، وليست محقَقة.الثَانيةو    

 ة: طبعة دار ابن الجوزي، باعتناء محمد بن سليمَن آل بسَام.ثَالثلوا    

: طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، ضمن مجموع مؤلفات الإمام السَعدي رحمه الله لرَابعةوا    

 (.804-761تعالى، وهذه الرسالة تقع في المجلد السادس )ص/

 ، إذ فرغ منها قبل وفاته بأقل من شهرين. وهي من آخر مؤلفاتهقال بعضهم:   (2)

 .(64)ص/ عبد الله بن محمد الطيارلمؤلفه أثر علامة القصيم السعدي علَ الحركة العلمية  انظر
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ة فائقة لم أجد ، وله عنايمحمد بن إبراهيم الحمدلشيخ شرح التائية في القدر، ل: والثَاني   

وهو  ،بتحقيق المنظومةلا سيمَ فيمَ يتعلق  لغيره بهذه القصيدة، وقد استفدت منه كثيرا،

 شرح طيب، يَتم أولا بالمفردات ثم المعني الإجمالي، فجزاه الله خيرا.

ميّ الناَصح الأمة شيخنا العلَا ل التعليقات النقيَة شرح المنظومة التائيَة في القدر: والثَالث   

الذي نفع الله به الإسلام والمسلميّ في أقطار أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، 

غها بعض طلابه، فرَ ثم  ، وأصله دروس ألقاها الشيخ علَ طلابه،وهو شرح طيبالعالم، 

 (1) .فجزاه الله عن المسلميّ خيرا

                                                 
 وهو مطبوع في المجلد الثاني من مجموع كتبه ورسائله.  (1)
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 )شيخ الإسلام(تََّرجُمة الُمصنِّف 

 :مولدهاسمه و
الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  هو أحمد تقي   

 الضر بن محمد بن الضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني.

واشتهرت أسرته بالعلم، فأبوه عالم، وجدَه أعلم منه، وهو صاحب )منتقى الأخبار(،    

 ولذا قيل عن أبيه: نجم وقع بيّ الشمس والقمر.

في سبب تلقيب العائلة بآل )تيمية( منها ما نقله  أقوالا   رحمهم الله تعالى وذكر مترجموه   

كانت أمه تسمى )تيمية(، وكانت واعظة، فنسب  ا: أن جده محمد  ابن عبد الهادي 

 إليها، وعرف بها.

إن جده محمد بن الضر حج علَ درب تيمَء، فرأى هناك طفلة، فلمَ رجع وجد  وقيل:   

 (1) له فقال: يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك. ارأته قد ولدت بنت  ام

، هـ. في حرّان661يوم الاثنيّ، عاشر، وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة  ولد 

 ثم سافر إلى دمشق وقد بلغ سبع سنيّ، لأجل التتار.

نَشأ فيي "(: 1/20فقد قال عنها العلامة الذَهبي كمَ في العقود الدرية ) وأما نشأته   

س الموَكَانَ يحضر  ،واقتصاد فيي الملبس والمأكل ،وتأله وَتعبد ،وعفاف ،تصون تَامّ  دَاري

نْهُ أَعْيَان  ،كيبَارالويناظر ويفحم  ،والمحافل فيي صغره
 ،علمالبَلَد فيي الوَيَأْتِي بيمََ يتحير مي

وأكب  ،وَقْتالمن ذَليك  مع والتأليفالجوَشرع فيي  ،بل أقل ،فَأفْتى وَله تسع عشَرة سنة

شْتيغَال فدرس بعده بوظائفه وَله  ،ناَبيلَة وأئمتهمالَح وَاليده وَكَانَ من كبار  وَمَات ،علَ الاي

                                                 
 (.2العقود الدرية )ص/  (1)
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ونَ سنة شْرُ
ير  ،عَالمالواشتهر أمره وَبعد صيته فيي  ،إيحْدَى وَعي يز الكتاب الوَأخذ فيي تَفْسي عَزي

وَكَذَا كَانَ الدَرْس بتؤدة  ،جْلس وَلَا يتعلثمالمد فَكَانَ يُور ،مع علَ كرْسيي من حفظهالجفيي 

ي فصيح  ."وَصَوت جَهوري

  (1)مصنَّفاته: 
بيان تلبيس ، واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمو ،الاستقامة منها:   

، الصفدية، ودرء تعارض العقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحوالجهمية: 

، وقد جمعت بعض فتاويه النبوات، ونبوية في نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة الو

عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد، والله أعلم  الشيخ ( مجلدا، جمعه35ورسائله في )

 بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 شيوخه: 
 له شيوخ كثيرة منهم:   

 .رانيوالده، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الح (1

 .محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الصالحي الحنبلي (2

 .عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي (3

 .محمد بن إسمَعيل بن أبي سعد بن علي الشيباني الآمدي الحنبلي (4

 .أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد زين الدين أبو العباس (5

                                                 
فهي أشهر من أن تذكر، وأعرف من أن تنكر،  وأما تصانيفه "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:   (1)

سارت سير الشمس في الأقطار، وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حدّ الكثرة فلا يمكن أحد 

 (.2/403. الذيل علَ طبقات الحنابلة )"حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منها، ولا ذكرها
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 تلامذته: 
 به شيخ الإسلام:من طلا   

 .محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية الإمام (1

 .الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (2

 .المحدث محمد بن أحمد بن عبد الهادي (3

 .عمَد الدين، أبو الفداء إسمَعيل بن عمر بن كثير القرشي ثم الدمشقي (4

 .د الله العلائي، الدمشقي، الشافعيالحافظ، خليل بن كيكلدي بن عب (5

 (1) ثَنَاء العُلَمَاء عَلَيه:
فَلَو  ،وَهُوَ أكبر من أَن يُنَبه مثلي علَ نعوته"(: 35قال الذهبي كمَ في الردّ الوافر )ص/   

كْن وَ  سه وَلَا وَالله مَا رأى هُوَ مثل نَف ،قَام لحلفت إيني  مَا رَأَيْت بعيني مثلهالمحَلَفت بَيّ الر 

 ".علمالفيي 

كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي "العلامة كمَل الدين بن الزملكاني:  يقولو   

يعرفه مثله، وكان الفقهاء من  لا اوالسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحد  

سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، 

فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم، سواء أكان من علوم  ايعرف أنه ناظر أحد   ولا

ولى في حسن الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله، والمنسوبيّ إليه، وكانت له اليد الط  

 (2). "التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبييّ

                                                 
 من أصحابه وأعدائه، كمَ هو مسجل في كتب التراجم.قد أثنى عليه كثير من العلمَء   (1)

 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي.  (2)
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 وفاته رحمه الله:
 (1).هـ(728لعشرين من ذي القعدة من سنة )اثنيّ ة الإفي ليلفي السجن   توفي   

 

 

 

                                                 
ثنيّ المذكور، فذكر ل: وقد اتفق موته في سحر ليلة الإقا"(: 14/138قال ابن كثير في البداية والنهاية )  (1)

أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا  ذلك مؤذن القلعة علَ المنارة بها، وتكلم به الحراس علَ الأبرجة، فمَ

الطب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس علَ الفور إلى الاجتمَع حول القلعة من كل مكان أمكنهم 

المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج... وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمة 

بلته، وعلَ رأسه عمَمة بعذب مغروزة وقد علاه الشيب أكثر ونظرت إليه وق الشيخالله، وكشفت عن وجه 

منذ دخل القلعة ثمَنيّ ختمة  الشيخمما فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو و

إن المتقيّ في جنات ونهر في مقعد صدق }وشرعا في الحادية والثمَنيّ، فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة 

ان الصالحان اليران عبد الله بن المحب وعبد الله الزرعي الشيخفشرع عند ذلك  {د مليك مقتدرعن

فابتدءا من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا  -يحب قراءتهمَ  الشيخوكان  -الضرير

 "حاضر أسمع وأرى.
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  )الإمام السِّعدي( حِة الشَّارِرجَمتََّ

 :اسمه ونسبه
الله بن ناصر بن أحمد آل  الرحمن بن ناصر بن عبد الله عبد هو العالم الجليل أبو عبد   

 .سعدي، من نواصر بني عمرو المنتمية إلى تميم

 :مولده ونشأته
هـ(، وقد توفيت 1307عنيزة في الثاني عشر من شهر الله المحرم عام )في   ولد   

 والدته وله من العمر أربع سنوات، وتوفي والده وله من العمر سبع سنوات، فنشأ يتيمَ  

، فقيض الله له زوجة والده فكفلته وأحبته، وصار عندها موضع الرعاية والعناية، اعجي  

 حمد.صار في بيت أخيه الأكبر  ولما شبَ 

 :أخلاقه
هد والوَرَع والتواضع والأمانة عاش      اوالأخلاق الكريمة، وكان جريئ   حياة الز 

 في قول الحق، لا يَشى في الله لومة لائم.

د  لة، حسن المعاشروكان وثيق الص   وأقران، وطلاب، إذا  خإلى جلسائه من مشاي اة، متود 

ق في حل  وكريم السجايا. قوصغير؛ لسمو الأخلاقته بيّ كبير جَلَسْتَ عنده لا تفر 

 :عقيدته ومذهبه
 بمذهب السلف الصالح، مهتمَ   امن أعلام أهل السنة والجمَعة، مستمسك   كان علمَ     

ات، وقد كتب في قضايا بإبراز العقيدة الصافية الالية من شوائب البدع والشركيَ 

خالفيّ، ووقف في وجه المعاندين ، وردَ علَ الماالاعتقاد أكثر من ثمَنية عشر مؤلَف  

 اوالملحدين، كمَ اعتنى عناية خاصة بكتب السلف الذين أثرَوا جوانب العقيدة بحث  

 علَ المبتدعة، خاصة كتب الإماميّ ابن تيمية وابن القيم. اورد   اوتأليف  



عدي(             حي )الإمام الس                                    تَرجَمة الشَاري

 

20 

، وكان في أول أمره علَ مذهب اوفروع   ذا معرفة تامة بالفقه أصولا   وكان    

حتى تفتَحت أمامه  ا(، وما أن تقدمت به الدراسة شوط  241أحمد بن حنبل )ت الإمام 

آفاق العلم؛ فخرج عن مألوف بلده من الاهتمَم بالفقه الحنبلي فقط إلى الاطلاع علَ كتب 

( التي 752( وابن القيم )ت 728التفسير والحديث والتوحيد، وكتب ابن تيمية )ت 

ح رج عن طور التقليد إلى طور الاجتهاد، فصار يرج  فتَقت ذهنه، ووسَعت مداركه؛ فخ

 وصدقه التعليل. من الأقوال ما رجَحه الدليل

 :شيوخه وتلاميذه
 تلقى السعدي العلم علَ كثير من العلمَء المبَرزين في عصره، ومنهم:   

 إبراهيم بن صالح القحطاني. -2                   إبراهيم بن حمد الجاسر - 1

 محمد بن عبدالكريم الشبل. _4                 بن عبدالعزيز بن مانعمحمد  - 3

 السعدي فخلق كثير يصعب حصرهم، ومنهم: وا العلم عنتلقَ وأما الذين    

 عبدالعزيز بن محمد السلمَن. - 2                 سليمَن بن إبراهيم البسام - 1

 دالله بن عبدالعزيز بن عقيل.عب - 4           عبدالله بن عبدالرحمن البسام - 3

 محمد بن عبدالله المانع. - 6                      محمد بن صالح العثيميّ - 5

 مصنفاته:
القواعد ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانللشيخ مصنفات كثيرة، منها:     

ية من المباحث ليه الواسطالتنبيهات اللطيفة فيمَ احتوت عو ،الحسان لتفسير القرآن

الدرة البهية و ،اء والمرسليّ من الكافية الشافيةالتوضيح المبيّ لتوحيد الأنبيو ،المنيفة

القول السديد شرح و ، وهو الذي بيّ أيدينا،ة التائية في حل المشكلة القدريةشرح القصيد
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 منهج، والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةو ،كتاب التوحيد

 .الفتاوى السعديةو ،السالكيّ وتوضيح الفقه في الدين

 ثناء العلماء عليه:
كثير الفقه، والعناية بمعرفة الراجح  كان "تعالى:  العلامة ابن باز قال    

من المسائل اللافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه 

مَ يترتب عليه فائدة، ليل، وكان قليل الكلام إلا فيالدَ ام عليه ابن القيم، وكان يرجح ما ق

إلا في مسائل العلم، وكان  جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا  

، حسن اللق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله امتواضع  

 (1). "رحمة واسعة

 :وفاته
قضاها في العلم، والتعليم، والتوجيه، والتدريس،  ا( عام  69بة )وبعد عمر دام قرا   

فجر يوم الميس الموافق في  توفيوالإمامة، والطابة، والتأليف، والإفتاء 

هـ بعد مرض لازمه خمس سنوات، وهو مرض ضغط الدم، وشُيع 23/6/1376

وجزاه عن المسلميّ خير هوانية( بمدينة عنيزة، فرحمه الله من إمام، جثمَنه إلى مقابر )الشَ 

 (2) الجزاء، ورفع في الجنة درجته، وأعلَ فيها منزلته، إنه سميع مجيب.

                                                 
وممن أثنى عليه ثناء عطرا (، 3)ص/ في التفسير الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ عبد رجيحاتانظر ت  (1)

 العلامة عبد الرزاق عفيفي، والعلامة محمد بن العثيميّ، والعلامة عبد الله العقيل وغيرهم.

 (.84( وتحقيق محمد العجمي علَ المنظومة القواعد الفقهية )ص/114الجهود الدعوية للسعدي )ص/ 

الله  عبدللأخ  في التفسير ناصر السعديالرحمن بن  عبد الشيخ رجيحاتأخذت من هذه الترجمة كتاب ت  (2)

محمد  أبيلمؤلفه  أثر علامة القصيم عبد الرحمن السعدي علَ الحركة العلمية المعاصرة، وكتاب بن أحمد زقيلي

 ، والجهود الدعوية للسعدي للدكتور الرميان.عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
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 مُقَدّمََّة مُهِمَّة في القَضََّاءِ وََّالقَدََّرِ
وذلك لأن هذا إن الكلام في مسائل القضاء والقدر ليس كالكلام في كثير من المسائل،     

ذلك لو، هو متعلق بأفعال الله  الباب باب توقيفي لأنه من باب الإلهيات، إذ

أن هذا الباب زلت به الأقدام، من لا ينبغي للشخص الوض فيه مطلقا، لما تقدَم 

اعتمَدا علَ  والتعمق والنظر في ذلكوضلت به الأفهام، قد يبعث علَ الشك والحيرة، 

لحذر فالحذر كل ا ،ذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيانذريعة للخ العقل البشري القاصر

 (1) ، ومن عدل عن الكتاب والسنة فقد ضلّ.من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة

لف ذم الوض في القدر، بل ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى وقد نقل عن السَ     

بأسانيد ضعيفة،  ابن مسعود، وثوبان، وابن عمرذلك، فقد روي عن بعض الصحابة ك

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر »: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ولكن بعضها يشد بعضا

 (2) .«فأمسكوا النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر

                                                 
سبيل معرفة هذا الباب  :مام أبو المظفر السمعانيقال الإ"(: 16/196قال النووي في شرح مسلم )  (1)

التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 

."طمئن به القلبالحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما ي
 
 انظر العقيدة الطحاوية.و

وفيه ) :يوقال الهيثم عن ابن مسعود بهذا اللفظ، (4/108)في الحلية  أبو نعيم (1427أخرجه الطبراني )  (2)

 (، والحديث له شواهد يحسن بها. 202/)7مجمع الزوائد  (يزيد بن ربيعة وهو ضعيف

( وتحفة الحوذي 11/486( والفتح لابن حجر )1/75( )34انظر الصحيحة للعلامة الألباني برقم )

 (.6/336)للمباركفوري 

احفظ عني »عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس: ( 4/700قاد أهل السنة للالكائي )وفي شرح اعت 

ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد 

  .«فيكبك الله في النار علَ وجهك صلى الله عليه وسلممن أصحاب محمد 
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والجدال  من تحذير الوض في القدر هو الوض فيه بدون علم ةالعلمَء والأئمَ ومراد    

والاعتمَد علَ العقل البشري القاصر، وترك التسليم والإذعان لله  (1)والانشغال به، فيه،

وض في هذا الباب ليس بمذموم ة الاعتراضات علَ الله، وذلك لأن الَ تعالى، وكثر

ه مه، لأنه ركن من أركان الإيمَن، فلابدَ من تعل  مطلقا ، ولأن القرآن الكريم مليء وتَعلييمي

 ،السلف رضوان الله عليهم يعتنون بهذا الباب غاية الاعتناءوكان  بذكر القدر وتفاصيله،

وخلاصة القول في لاعتقاد إلا وذكر فيه مباحثه ومسائله، ب من كتب اابل ما من كت

، فإن كان الحديث بحق القدر لا يفتح بإطلاق، ولا يغلق بإطلاقالمسألة أن الحديث عن 

 (2)فلا يمنع ولا ينهى، والعكس بالعكس. 

 (3)«فلا تكشفه الله في خلقه القدر سر  »أهل العلم من أن بعض وأما ما اشتهر عن    

أضل وهدى،  ألا وهو كونه ، التفصيلي من القدرالفي في الجانب  فمرادهم

وأمات وأحيا، ومنع وأعطى، وقسم ذلك بيّ عباده بقدرته ومشيئته النافذة، فمحاولة 

، ومن  حجب علمها حتى عن أقرب المقربيّمعرفة سر الله في ذلك لا تجوز؛ لأن الله

 (4)حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه.

                                                 
لْم  تَامٍّ أَوْجَبَ ضَلَالَ "(: 18/137في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام كمَ  (1)

وْضُ فيي ذَليكَ بيغَيْري عي الَْ

ذَا نَهىَ النبَيي   َ
 ."عَنْ التَنَازُعي فييهي حَابَهُ أَصْ  صلى الله عليه وسلمعَامَةي الْأمَُمي وَلهي

 سبحانه أنه لوض في القدر أصل كل شبهة في العالم، فبيّ"(: 6/80وقال أيضا كمَ في جامع المسائل ) 

 ."خَلَقَ وعلَم، وخلق فسوىَ، وقدَر فهدَى

( والقضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق 31-25انظر شرح القصيدة التائية للشيخ الحمد )ص/  (2)

 (.1/368الدسوقي )

 مة.سانيد ضعيفة عن علي رضي الله عنه، ولكن مفاده حق قرره الأئوغيره بأ( 1123)أخرجه اللالكائي   (3)

 (.429لمحمود )ص/لالقضاء والقدر ( و1/320شرح الطحاوية )انظر   (4)
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هور بيّ أهل السنة والجمَعة أنه لا يقال في صفات الله عز وجل: )كيف(؟، ولا والمش   

 (2).: لمَ فعل الله؟ ولكن قل بم أمر الله؟يمَ قيل: لا تقلوقد (1)؟،يقال في أفعاله: )لم(

كمَ  ،فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه»ل الإمام الطحاوي: قا   

فمن سأل:  ،[23]سورة الأنبياء: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}به: قال تعالى في كتا

 (3).«كان من الكافرين لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب

 (4)أنه لا يجوز الوض في القدر بتعمق يتجاوز فيه الأدلة، وهذا هو المنهي.اصل والح   

في دخول القبل  اختصارب ولهذا ينبغي أن نقدم بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر  

 الكتاب.صلب 

                                                 
 (.2/3انظر بيان تلبيس الجهمية )  (1)

 (.1/341انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز )  (2)

 (.50انظر متن الطحاوية بتعليق الألباني )ص/  (3)

زداد امْس كلمَ ازْدَادَ فييهي نظرا الناظر فيي عيّ الشَ والناظر فييهي ك"(: 3/228قال الإمام ابن بطة في الإبانة )  (4)

فييهي تحيرا وَمن الْعلم بكيفيتها بعدا فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل كذا وكذا ثم يقيس فعل الله عز 

وجل بفعل عباده فمَ رآه من فعل العباد جورا يظن أنمَ ما كان من فعل مثله جور فينفي ذلك الفعل عن الله 

وإما أن يرى ممن ينزه  ،إما ان يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله :صير بيّ أمرينفي

فبالفكر في  ،فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بيّ الله وبيّ مشيئته ،الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره

اروا زنادقة وملحدة ومجوسا حيث هذا أو شبهه والتفكير والبحث والتنقير منه هلكت القدرية حتى ص

 ."قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه
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 رِدََّالقَوََّ اءِضََّالقَ يفُعرِتََّ ولَى:سْأَلَةُ الُأالَم

وهو في  وقد يضم، مع فتح القاف مصدر قدر يقدر قدرا، بفتح الدال وسكونها القدر   

علَ ، ويطلق أَيْ مَبْلَغُهُ  :يُقَالُ: قَدْرُهُ كَذَا (1)ق علَ مبلغ الشيء وكنهه ونهايته،اللغة يطل

ويطلق القدر علَ الشيء المقدَر، فتقول فيمَ يحدث في  (2)،«فَاقْدُرْهُ ليي »قضاء الله، ومنه: 

 ڭ ۓ ۓ ے }علَ الطاقة، ومنه قوله تعالى: ويطلق أيضا ، «هذا قَدَرٌ »الوجود: 

 وعلَ غيرها من المعاني.  ،[236]سورة البقرة: { ڭ ڭ ڭ

ره، وه     و التفكير في تسوية أمر.والتقدير من قدَرت الشيء أقد 

وجمعه  بالمد فأصله قضاي، فجاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة هُمزت، القضاءوأما    

، قَالَ وهو  أقضية، هَتيهي يحٌ يَدُل  عَلََ إيحْكَامي أَمْر  وَإيتْقَانيهي وَإينْفَاذيهي لجيي  تَعَالَى: اللهُأَصْلٌ صَحي

  .حْكَمَ خَلْقَهُنَ أَ  :أَيْ  [12]سورة فصلت: {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

ويطلق علَ معان كثيرة منها: القدر، والأمر، والُحكم، والإنهاء، والفراغ، والأداء،    

 (3) والإعلام وغيرها من المعاني.

                                                 
القاف والدال والراء أصل صحيح يدل علَ مبلغ الشيء "(: 5/62قال ابن فارس في مقاييس اللغة )  (1)

. وقدرت الشيء أقدره وكنهه ونهايته. فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذا، أي مبلغه. وكذلك القدر

وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره. والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء علَ مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، 

 ."وهو القدر أيضا

 .جَابيري بْني عَبْدي اللهَي ( من حديث 6382رواه البخاري برقم )  (2)

 (.33لدكتور عبد الرحمن المحمود )ص/( والقضاء والقدر ل5/99انظر مقاييس اللغة )  (3)
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 : هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه ومعنى القضاء والقدر في الشَرع   

وصة، وكتابته سبحانه لذلك أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلَ صفات مخص

 (1)ومشيئته له ووقوعها علَ حسب ما قدرها، وخلقه لها. 

 (2) تقدير الله للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. وقيل:   

قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه  أهل السنة والقدر عند"وقال الإمام ابن القيم:    

 (3)."ئته وعلمه وقدرتهفوقها إلا بمشي فلا يتحرك ذرة فمَ

                                                 
يئَته وخلقه"قال شيخ الإسلام:   (1)  ."وَأما الْقَضَاء وَالْقدر وَهُوَ علم الله وَكتابه وَمَا طابق ذَليك من مَشي

 ."فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته"وقال تلميذه ابن القيم: 

وليس كذلك  ،القدر يستلزم الجبر وقهر العبديحسب كثير من الناس أن معنى القضاء و"وقال الطابي: 

 ."وإنمَ معناه الإخبار عن إثبات علم الله بمَ يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه

المراد بتقدير الله للأشياء هو الإتيان بالفعل علَ وفق مقتضى الحكمة، من غير زيادة علَ "وقال الطوفي: 

أنه تعالى قادر مختار تام القدرة، لا مانع له من استيفاء مقتضى الحكمة  مقتضاها ولا نقص، وحاصل ذلك

 ."ولا مكره له علَ الزيادة عليه

( 1/148( ولوامع الأنوار البهية للسفاريني )268( وشفاء العليل )ص/2/355انظر جامع الرسائل )

( 11/509جر )( وفتح الباري لابن ح4/297( ومعالم السنن )39والقضاء والقدر للمحمود )ص/

 (.229وشرح الطوفي علَ التائية )ص/

 (.37انظر رسالة في العقيدة للشيخ ابن عثيميّ )ص/  (2)

الأربعة، وهي علم الله السابق وكتابته  مراتب القدر جمعما وللعلمَء تعاريف كثيرة للقدر، وأحسنها  

 ومشيئته وخلقه، وسيأتِ الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

 (.52فاء العليل )ص/شانظر   (3)
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 رِدََّالقَوََّ اءِضََّالقَ ينََّبََّ رقُالفَ سْأَلَةُ الثَّانِيََّةُ:الَم

 :منهاأقوال اختلف العلمَء في الفرق بيّ القضاء والقدر علَ    

 االقضاء والقدر لم ترد يأن لفظتوهو الظاهر إذ مترادفان ولا فرق بينهمَ،  مَأنه الأوَل:   

 (1) ، ولا دليل علَ التفريق بينهمَ.مجتمعة في الكتاب والسنة

 أي: هو ما يسبق وقوع المقدَر، ،لشيء قبل قضائهلالقدر: هو تقدير  أن والثَاني:   

 (2) ، أي: إذا وقع القضاء سمي قضاء.والقضاء هو الفراغ من الشيء

قَتَا، وَإينْ افْتَرَ أنهُ  والثَالث:    نْ اجْتَمَعَتَا افْتَرَ
يصبح لكل ، وافتراقهمَ قَتَا اجْتَمَعَتَ مََ كَليمَتَاني إي

 (3)القول الثاني. واحد منهمَ مدلول بحسب ما مر في 

القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم  والرَابع:   

 (4) .وتفاصيله

 (5)وليس لهذا اللاف فائدة ظاهرة.    

                                                 
 (.1/495للدكتور حياة بن محمد ) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدةانظر   (1)

نََ "(: 4/78قال ابن الأثير في النهاية )  (2) مان لَا يَنْفَك أحدُهما عَني الآخَر، لأي فالقَضاء والقَدَر أَمْرَاني مُتَلازي

لَةي البيناء وَهُوَ القَضاء، فَمَنْ رَامَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمََ، فَقَدْ رَامَ أحدَهُما بمَنْزلة الْأسََاسي  وَهُوَ القَدَر، والآخَرَ بيمَنْزي

 ."هَدْم البيناء ونَقْضَه.

أن القدر هو مقادير الأشياء قبل أن تقع، وإذا وقت الأشياء وانتهت صارت قصاء، لأن القضاء وخلاصته   (3)

وأضواء علَ طريق الدَعوة للشيخ ( 2/187)لابن عثيميّ شْرحُ العقيدة الواسطية انظر  بمعنى الانتهاء.

 (.2/311( وشرح الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ )17الجامي )ص/

 (.11/486)لابن حجر الفتح   (4)

( 44انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/ .لأنه قد وقع الاتفاق علَ أن أحدهما قد يطلق علَ الآخر  (5)

 .(213 /3)( 1/315) "درر السنية الو
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  رِدََّالقَوََّ اءِضََّالقَبِ انِيمََّالِإ وبِجُ: وُسْأَلَةُ الثَّالِثََّةُالَم
لأنه ركن من  خيره وشره، وحلوه ومره؛ يجب علَ كل شخص الإيمَن بالقضاء والقدر،   

 (1) السنة والإجماع.ودليل ذلك من الكتاب وأركان الإيمَن الستة، 

: فقد أخبر الله جلَ وعلا أن كل شيء يحصل في هذا الكون أنه مقدَر، ومن أما الكتاب   

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}، [49]سورة القمر: {ثج تي تى تم تخ تح}ك قول الله تعالى: ذل

 . [38]سورة الأحزاب: {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ
، وَ »وفي حديث جبريل المشهور:     ، وَرُسُليهي ، وَكُتُبيهي نَ بياللهي، وَمَلَائيكَتيهي ، الآيَوْمي الأَنْ تُؤْمي ري خي

نَ بي  هي قَدَري خَيْري الوَتُؤْمي  (2) .«هي وَشَر 

                                                 
الإيمَن بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق "(: 1/142قال البغوي في شرح السنة )  (1)

ُ : أعمَل العباد، خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يَلقهم، قال الله  }وَاللَّه
[ ، وَقَالَ 16]الرَعْد:  }قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{[ ، وَقَالَ اللهَُ عَزَ وَجَلَ: 96فات: ]الصا خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ{

فالإيمَن والكفر، والطاعة والمعصية، كلها بقضاء الله ، [49]الْقَمَر:  إِنَّه كُله شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{}عَزَ وَجَلَ: 

 ."الإيمَن والطاعة، ووعد عليهمَ الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وقدره، ومشيئته، غير أنه يرضى

 .(، وهو في الصحيحيّ عن أبي هريرة 8عن عمر ابن الطاب برقم )رواه مسلم   (2)

أما وصف القدر بالير، فالأمر فيه ظاهر. وأما "(: 1/70قال العلامة ابن عثيميّ في شرح الواسطية )

به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه وصف القدر بالشر، فالمراد 

شر، كل أفعاله خير وحكمة، ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما 

 ."والشر ليس إليك"باعتبار الفعل، فلا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

  )فالأمر في ظاهر( واضح، لأنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض، وكمَل.وقول الشيخ 

الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في  أن :بيّ كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومراوالفرق 

خير وشر في منتهاه و ،فهو حلو ومر في مبدأه وأوله ،والير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها ،العاجل

 ،وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل، وعاقبته

 .(269شفاء العليل )ص/انظر  .فحلو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرة ،ومرارتها تعقب الحلاوة
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نْ أَصْحَابي  (2655)برقم وفي صحيح مسلم     ا مي ، أَنَهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاس  عَنْ طَاوُس 

عْتُ عَبْدَ اللهي بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلمرَسُولي اللهي  ، قَالَ: وَسَمي ء  بيقَدَر  ، يَقُولُونَ كُل  شَيْ

ء  بيقَ : »صلى الله عليه وسلماللهي  ، حَتَى كُل  شَيْ ، أَوي العَجْزي وَ الدَر   (1) .«عَجْزي الكَيْسي وَ الكَيْسي

تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة »النووي: الإمام قال    

 ». (2)وأهل الحل والعقد من السلف واللف علَ إثبات قدر الله 

  قال تعالى:تقدير الله تعالى، كمَمذهب السلف قاطبة أن الأمور كلَها ب»وقال الحافظ:    

 (3) .«[21سورة الحجر:] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}

تعالى مع بقية أركان الإيمَن كمَ ورد في السنَة، ولم يذكر ركن الإيمَن بالقدر في كتاب الله    

لأن الإيمَن بالقدر ؛ وذلك لكونه داخلا في ركن الإيمَن بالله وملتصقا به، بل هو جزء منه

من علمه و إيمَن بربوبيته وأسمَئه وصفاته، ومراتب القدر هي من صفات الله تعالى، ه

 . (4)وخلقه السابق وكتابته لمقادير الأشياء، ومشيئته النافذة، 

                                                 
وَبَلغت أَحَادييث وجوب الايمَن بيالْقدري اثْنيَّْي "(: 96قال ابن الوزير في إيثار الحق علَ اللق )ص/  (1)

يثا من غير الْآيَات  ونَ حَدي شْرُ
ائَتَان وَسَبْعَة وَعي مْلَة مي حَته مائَة وَخَمْسَة وَخمسيّ الْجُ وَسبعيّ وَأَحَادييث صي

يح في القدر، المسمى الجامع الصح الإمام الوادعي. وانظر كتاب شيخ مشايَنا "القرآنية والأدلة البرهانية

 فإنه أحسن كتاب جمع أدلة باب القضاء والقدر من الكتاب والسنة.

 (.2/155)شرح النووي علَ مسلم انظر   (2)

ومذهب أهل الحق إثبات القدر والإيمَن به كله كمَ "(: 4/81وقال أيضا في تهذيب الأسمَء واللغات )

السنن الصحيحة المشهورات في إثباته ما لا ذكرناه. وقد جاء من النصوص القطعيات في القرآن العزيز و

 ."إثباته من المصنفات المستحسنات يحِ من الدلالات. وقد أكثر العلمَء في

ي )11/478)فتح الباري انظر   (3)  (.1/319( وانظر الشريعة للآجر 

 (.48القضاء والقدر للمحمود )ص/انظر   (4)
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يدي  الإيمَن بالقدر»: أنه قال عَبَاس   ابْن ي عنوي رُ ولذلك     فَمَنْ  ،نيظَامُ التَوْحي

يدُهُ قَدَري الوَآمَنَ بي  اللهوَحَدَ  يبُهُ قَدَري نَقَضَ ال، وَكَذَبَ بي اللهوَمَنْ وَحَدَ  ، تَمَ تَوْحي تَكذي

يدَهُ   (1).«تَوْحي

ر خالق،     والعقل الصَحيح يقطع بأن هذا النظام البديع المتناسق للكون لا بدَ له من مقد 

رتَب، وهذا أمر كمَ أننا نعلم بالحس والمشاهدة أن أحوال الناس لا تستقيم إلا بالتقدير الم

 (2) مفطور علَ جميع الناس، لا ينكره إلا مكابر ومعاند.

 (3)والإيمَن بالقدر علَ قسميّ:    

                                                 
بن أحمد في السنة  الله( وعبد 3573براني في العجم الأوسط )( ورواه الط205أخرجه الفرياني في القدر )  (1)

( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 2/159( وابن بطة في الإبانة )/1( والآجري في الشريعة )925برقم )

بأسانيد لا تخلو من ضعف، وفي بعض  ( وغيرهم من طرق عن ابن عباس 2/742أهل السنة )

، فَمَنْ وَحَدَ قَدَرَ نيظَاالإينَ »ألفاظه:  يدي نْ العُرْوَةي القَدَري فَقَدي اسْتَمْسَكَ بي الوَآمَنَ بي  اللهمُ التَوْحي وُثْقَى، وَمَنْ لَمْ يُؤْمي

يدي البي  ا ليلتَوْحي  .«قَدَري كَانَ نَاقيض 

في ذلك  صلى الله عليه وسلم الله، ولم يصح عن رسول وأبي هريرة  وأما رفعه فقد رود عن ابن عباس  

 (.234( والعلل المتناهية لابن الجوزي برقم )4072برقم ) شيء. انظر الضعيفة

وخلق أفعال العباد ولهذا  القرآن علَ التوحيد فهو دليل علَ القدروبالجملة فكل دليل في "قال ابن القيم:  

الإيمَن بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض "كان إثبات القدر أساس التوحيد قال ابن عباس: 

 . "حيدتكذيبه التو

وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعيّ ومن بعدهم هو إثبات القدر الذي هو "وقال أيضا: 

وهو متعلق المدح والذم والثواب ، الذي هو نظام الأمر والنهي إثبات فعل العبد الأختياري: نظام التوحيد

  ."أعلم اللهو ،والعقاب

 (.6/105( وتهذيب السنن )61ص/( وروضة المحبيّ )65انظر شفاء العليل )ص/

 (.28انظر توفيق رب البرية )ص/  (2)

 (.1/111انظر اللآلئ البهية في شرح الواسطية )  (3)
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وهو أن تؤمن بأن كل شيء يحدث في الكون سبق به قدر الله، وهذا ، مجمل: إيمَن الأوَل   

 هو القدر المجزئ، ولا يتم إيمَن العبد إلا به.

كل ما وردت به النصوص من التفاصيل المتعلقة وهو أن تؤمن ، لمفصَ : إيمَن والثَاني   

 (1) بالقدر علَ حسب ما علمته، ومن ذلك الإيمَن بمراتب القدر الآتية.

                                                 
ولا بد للمسلم من الإيمَن "(: 299 صحيح الاعتقاد للفوزان )ص/الإرشاد إلىقال العلامة الفوزان في   (1)

مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر؛ فقد جحد ركنا  بالقدر العام وتفاصيله، فمن جحد شيئا منها؛ لم يكن

 ."من أركان الإيمَن؛ كمَ عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر



                                  المَسْأَلَةُ الرَابيعَةُ: مَرَاتيبُ القَدَري )(            
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 (1) رِدََّالقَ بُاتِرََّمََّ: سْأَلَةُ الرَّابِعََّةُالَم
 (2)أربعة:  والجمَعة عند أهل السنة القدر تبامر   

علم الله المحيط بكل شيء الذي لا بن الإنسان إيمَنا جازما وهي أن يؤم :لمــعِـال: الأولى   

يعزب عنه مثقال ذرة في السمَوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن 

يَلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمَلهم وجميع حركاتهم وسكناتهم 

وأنه  (3)،منهم من أهل النار الجنة ومن هو وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل

  (4) يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون.

 ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}ودليل ذلك قوله تعالى: 

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 (5) .[59سورة الأنعام:]{ تخ تح

                                                 
 : لها درجتانمراتب القدر  أنأهل العلم وذكر بعض  ع والاستقراء،التتب  دليلها   (1)

 ويدخل في ذلك العلم والكتابة.: ما يسبق حصول المقدر في الزمان، أي: ما كان في الماضي، ولىالأ

 وهي المشيئة واللق. أي: المقارنة لوجود المخلوقات، : ما يكون حال وقوع المقدر،ةيالثَانو

 ( والواسطية لابن تيمية.448تعالى )ص/ انظر شرح اللمعة للشيخ صالح آل الشيخ 

 (.5/223لشيخ ابن عثيميّ )انظر مجموع فتاوى ورسائل او المسألة مذكورة في كتب الاعتقاد هذه  (2)

فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل "(: 29قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (3)

من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة وكتابته السابقة 

 (.78ظر أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي )ص/وان ."تدل علَ علمه بها قبل كونها

 : علم ليس له تأثير في ذلك كعلم الله بنفسه.الأوَلعلم الله باعتبار تأثيره في وجود المعلوم علَ قسميّ:   (4)

 (.9/390: علم له تأثير في ذلك كعلم الله بخلقه، وهذا أنكرته القدرية الأولى. درء التعارض )ثَانيوال 

ستشكل كثير من الناس معرفة الأطباء بذكورة الجنيّ في الرحم من أنوثته، والجواب عن ذلك سهل، ا  (5)

  (.1/68وهو أنهم إنمَ عرفوا ذلك بعد التخليق لا قبل، وذاك من علم الشهادة. فتاوى العثيميّ )
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال تعالى:   

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[7]سورة المجادلة: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ

 {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقال تعالى:     

 (1) .[28]سورة الأنعام:

هي  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهي   صحيح مسلم عن علي وفي    ا وَفيي يَدي س 
ذَاتَ يَوْم  جَالي

، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:  عُودٌ يَنْكُتُ  نْ نَفْس  إيلَا »بيهي نْكُمْ مي
نَةي مَا مي نَ الْجَ

ا مي لُهَ مَ مَنْزي
« وَالناَري  وَقَدْ عُلي

ثُمَ « لَا، اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسٌَْ لمياَ خُليقَ لَهُ »قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهي فَليمَ نَعْمَلُ؟ أَفَلَا نَتَكيلُ؟ قَالَ: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: قَرَأَ 

 (2) .[10-5]سورة الليل:{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                 
 علم الله باعتبار تعلقه بالثواب وعدمه علَ قسميّ:   (1)

ل:   هو العلم الذي لا يتعلق به مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، وهو العلم يمَ العلم الأزلي، والأوَّ

 سيكون، والعلم البري المحض، فلا يترتب عليه ثواب قبل الطاعة، ولا عقاب قبل المعصية.

لعلم العلم الظهوري، ويقال: العملي، وهو العلم الذي يتعلق به مدح وذم، وثواب وعقاب، وهو اوالثَّاني:   

لا خلافا للأشاعرة  لق بالمعلوم قبل وجوده، وهذا الذي يتجدد من علم الله سبحانه بهذا الاعتبار،المتع

 ہ ہ}م، لقوله تعالى: باعتبار العلم وعدمه، وهو تجدد ثبوتِ لا مجرد نسبة وإضافة بيّ العلم والمعلو

  .[12]سورة الكهف: {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ات بل لا بد معه من قدرة وإرادة.والعلم وحده لا يكفي في وجود المخلوق 

( وقواعد أهل 11/511( وبيان التلبيس )2/397( وجامع الرسائل )8/496انظر مجموع الفتاوى ) 

 (.218( ونهاية الأقدام للشَهرستاني )ص/57الأثر في الإيمَن بالقدر )ص/

 .(2647)أخرجه مسلم بر قم  (2)
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، وأنه جميع ما سبق به علمه أنه كائنوهي أن الله تبارك وتعالى كتب  :ةابََّتََّالكِ: ةوالثَّاني   

 ء حيّ خلق الله القلم.في اللوح المحفوظ مقادير كل شي عندهكتب 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}لمرتبتيّ في قوله: وقد جمع الله تعالى بيّ هاتيّ ا   

 (1) .[70]سورة الحج: {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ہھ
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}: قوله تعالىو   

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې

 .[61]سورة يونس: {ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

ٍّ صحيح البخاري وفي    
، فَأَخَذَ شَيْئ ا  صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ النَبيي   عَنْ عَليي

فيي جَناَزَة 

نْ أَحَد  »فَجَعَلَ يَنكُْتُ بيهي الأرَْضَ، فَقَالَ:  نْكُمْ مي
، وَمَقْعَدُهُ مَا مي نَ الناَري  إيلَا وَقَدْ كُتيبَ مَقْعَدُهُ مي

نَ الَجنَةي 
اعْمَلُوا فَكُلٌّ »مَلَ؟ قَالَ: ، أَفَلَا نَتَكيلُ عَلََ كيتَابيناَ، وَنَدَعُ العَ اللهيقَالُوا: يَا رَسُولَ « مي

نْ أَهْلي السَعَادَةي فَيُيَسَُْ ليعَمَلي أَهْلي السَعَادَةي، وَأَمَا مَ  نْ كَانَ مُيَسٌَْ لمياَ خُليقَ لَهُ، أَمَا مَنْ كَانَ مي

نْ أَهْلي الشَقَاءي فَيُيَسَُْ ليعَمَلي أَهْلي الشَقَاوَةي   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}، ثُمَ قَرَأَ: «مي

 (2) .الآيَةَ  [6-5]سورة الليل: {ے

اقَةُ بْنُ مَاليكي بْني جُعْشُم  قَالَ: يَا  عَنْ جَابير  صحيح مسلم وفي     ، قَالَ: جَاءَ سُرَ

ْ لَناَ دييننَاَ كَأَنَا خُليقْناَ الْآنَ، فييمََ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفييمََ جَفَتْ بيهي الْأقَْلَا  مُ، وَجَرَتْ رَسُولَ اللهي بَيّ 

                                                 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل "(: 41قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (1)

وقد دل القرآن علَ أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما  .كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب

 ."يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب

 .(4949جه البخاري برقم )أخر  (2)
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يمََ نَسْتَقْبيلُ؟ قَالَ: 

قَالَ: « جَفَتْ بيهي الْأقَْلَامُ وَجَرَتْ بيهي المَْقَادييرُ لَا، بَلْ فييمََ »بيهي المَْقَادييرُ، أَمْ في

ْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ: مَ   لَم
ء  بَيْري بيشَيْ : ثُمَ تَكَلَمَ أَبُو الز  يمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ زُهَيْرٌ

ا قَالَ؟ فَقَالَ: فَفي

 (1).«اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسٌَْ »

شاء لكل وأنه  ة الله النافذة، وقدرته الشاملة،الإيمَن بمشيئوهي أن ، ةيئََّشِالَم: ةوالثالث   

موجود أو معدوم في السمَوات أو في الأرض، فمَ وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما 

  .عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى

 ى ى}فقال الله تعالى:  ،ومشيئته في فعل العباد ،وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله   

، [29-28]سورة التكوير: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}قال تعالى: و ،[137]سورة الأنعام: {ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ}

]سورة  { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله: ، [13]سورة السجدة: {ٹ

 (2) .تبارك وتعالى العباد وفعله في فعلآيات كثيرة تثبت المشيئة إلى ، [118هود:
أَنَهُ كَانَ إيذَا أَتَاهُ السَائيلُ أَوْ : صلى الله عليه وسلم، عَني النَبيي   عَنْ أَبيي مُوسَى صحيح البخاريوفي    

بُ الَحاجَةي قَالَ:   (3).«هي مَا شَاءَ رَسُولي  عَلََ ليسَاني اللهُاشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضي »صَاحي

                                                 
 .(2648)أخرجه مسلم   (1)

من أولهم إلى آخرهم  لسُ إجماع الر  وهذه المرتبة قد دل عليها "(: 43قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (2)

وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود 

ومقتض إلا مشيئة الله وحده فمَ شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به موجب 

 ."والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون علَ أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

 .(6027أخرجه البخاري )  (3)
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يَّ نَامُوا عَني الصَلَاةي، قَالَ  بْني أَبيي قَتَادَةَ، عَنْ أَبييهي  اللهعَنْ عَبْدي وفيه أيضا     ، حي

يَّ شَاءَ  للهإينَ ا: »صلى الله عليه وسلمالنَبيي   يَّ شَاءَ، وَرَدَهَا حي ، فَقَضَوْا حَوَائيجَهُمْ، «قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حي

 (1) . طَلَعَتي الشَمْسُ وَابْيَضَتْ، فَقَامَ فَصَلََ وَتَوَضَئُوا إيلَى أَنْ 

ولا ملازمة بينهمَ من  ،متلازمتان من جهة ما كان وما سيكونوصفتا المشيئة والقدرة    

وما لم يشأ الله  ،جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فمَ شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة

 تخ تح}ياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك: تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إ

 (2) .[44]سورة فاطر: {جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم

وأنه لا  وموجده ومقدره أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء :أي لقُالَخ: ةوالرَّابع   

وأنه ما من ذرة في فمَ من موجود في السمَوات والأرض إلا الله خالقه،  ،خالق سواه

مَوات ولا في الأرض ولا فيمَ بينهمَ إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها الس

 (3) .بحانه، لا خالق غيره ولا رب سواهس

                                                 
 .(7471أخرجه البخاري )  (1)

وهذا أمر متفق عليه بيّ الرسل صلَ الله تعالى عليهم وسلم "(: 49عليل )ص/قال ابن القيم في شفاء ال  (2)

وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجت طاعات 

ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنيّ وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم 

م الالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات ه

فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يَدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمَ  ،الاختيارية

لى وقد نادى القرآن بل الكتب والكافر كافرا والمصلي مصليا وإنمَ ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعا

السمَوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول علَ بطلان قولهم وصاح بهم أهل العلم والإيمَن من أقطار 

 ."الأرض وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم 

 (.3/940( ومعارج القبول للحكمي )1/79انظر أعلام السنة المنشورة )

 (.35للخلق ثلاث ومراحل: التقدير، والتصوير، الإبراء والإفراء والإنشاء. توفيق رب البرية )ص/  (3)
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 ڱ ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک}: تعالى قولهه ودليل     

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} ، وقوله:[63-62]سورة الزمر: {ڱں ڱ

 .[2]سورة الفرقان: {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
عْتُ النَبييَ قال:  وفي الصحيحيّ عن المغيرة بن شعبة    

يَقُولُ خَلْفَ  صلى الله عليه وسلمسَمي

يكَ لَهُ،  اللهلاَ إيلَهَ إيلَا »الصَلَاةي:  مَ لاَ مَانيعَ لمياَ أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطييَ لمياَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَري

نْكَ الَجد  
 (1).«مَنَعْتَ، وَلاَ يَنفَْعُ ذَا الَجد  مي

 الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسميّ:وينبغي أن يعلم أن    

فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال  ،ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخلوقاته الأول:  

وغير ذلك من الأمور  ،والمرض والصحة ،والإحياء والإماتة ،وإنبات الزرع ،المطر

تشاهد في مخلوقات الله تعالى، وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس  الكثيرة التي

 .لأحد فيها مشيئة، وإنمَ المشيئة فيها لله الواحد القهار

فاعليها  ما تفعله اللائق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون باختيار الثاني:و  

 {ئە ئە ئا ئا ى ى}عالى: وإرادتهم؛ لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم، قال الله ت

 {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}، وقال تعالى: [28]سورة التكوير:

 (2). [29]سورة الكهف: {چ چ چ ڃ ڃ ڃ}، وقال تعالى: [152]سورة آل عمران:

                                                 
المراد بهذا  "(: 10/321. قال ابن بطال في شرح البخاري )(593)( ومسلم 6615أحرجه البخاري )  (1)

 ."إثبات خلق الله تعالى جميع أعمَل العباد :الحديث

 (.5/217اويه )مجموع رسائله وفت  (2)
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 ۇ ۇ ڭ ڭ}: قولهل، وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه    

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}وقوله تعالى:  (1)،[96]سورة الصافات: {ۆ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[81]سورة النحل: {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

إينَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَبيي  وروى الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة    

 (2).« يَصْنَعُ كُلَ صَانيع  وَصَنعَْتَهُ اللهَ

ناَعَاتي وَأَهْلَهَا مَخْلُوقَ »قال الإمام البخاري عقيبه:      .«ةٌ فَأَخْبَرَ أَنَ الص 

 علَ قسميّ:  أفعال العبادو

 لا خلاف في كونها مخلوقة لله تعالى.فهذا أفعال اضطرارية، كحركة المرتعش : الأوَل   

أفعال اختياريَة، كالصلاة والصيام والزنى والسْقة ونحوها، فهذا الذي وقع : والثَاني   

  .اللاف فيه بيّ أهل القبلة

                                                 
ون لهم في الآية قولان:  (1) ل:  المفسْ   أن تكون )ما( بمعنى المصدر، فيكون المعنى: والله خلقكم وعملكم.الأوَّ

أن تكون )ما( بمعنى الذي، فيكون المعنى، والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من والثَّاني:   

 الأصنام.

ال العباد مخلوقة لله تعالى، أما في المعنى الأول فظاهر، وأما في المعنى الثَاني وكلا الحالتيّ فالآية دليل علَ أفع 

فيقال: إذا كان خالقا  لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو الالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها 

خالقا  للتأليف كان إنمَ صارت أوثانا  بذلك التأليف، وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان 

( وزاد المسير لابن الجوزي 4/15( وتفسير ابن كثير )12/57. انظر تفسير الطبري )خالقا  لأفعالهم

 .357 -349إيثار الحق علَ اللق ص( و8/121( ومجموع ابن تيمية )7/967( والبحر الحيط )7/70)

، (31 /1)والحاكم ( 357) السنة برقم وابن أبي عاصم في (2/66رواه البخاري في خلق أفعال العباد )  (2)

  (.1/36. وانظر جامع المسائل لشيخ الإسلام )(4/181) 1637في الصحيحة برقم:  وصححه الألباني
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ا من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وعملا، : أنهد أهل السنة فيهاواعتقا   

فهي مخلوقة لله باعتبار علم الله بها وتقديرها ومشيئتها وخلقه لها في العبد، وهي فعل 

  (1) للعبد باعتبار قيامه ومباشرته إياها وتحركه وسكونه بفعلها.

بتوضيح عظيم، قلَ أن  ه اللهارح رحمفي كلام الشَ  الأمرينالجمع بيّ وجه ذلك ووسيأتِ 

 تجد مثله.

 :مراتب القدر في بيت فقال بعضهموجمع    

ــــيْئَتُهُ  ــــا مَشي ــــةُ مَوْلانََ ــــمٌ كيتَابَ لْ  عي

 

يْنُ    ـــوي ـــادٌ وَتَكْ ـــوَ إييْجَ ـــهُ وَهُ  وَخَلْقُ

 
 

                                                 
 (.44القول المختصر في القدر )ص/  (1)

حميد، قال: قدم علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء أهل ( بسند صحيح عن 4618وفي سنن أبي داود برقم ) 

أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فمَ رأيت أخطب منه،  مكة أن

فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله! هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، 

 .وخلق الير، وخلق الشر، قال الرجل: قاتلهم الله! كيف يكذبون علَ هذا الشيخ؟
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 : أنواع التَّقدِيرالَخامِسََّةُ سْأَلَةُالَم
 قسميّ:  التي يذكرها أهل العلم علَ قديراتلتَ أنواع ا   

تقدير الرب لجميع هو و ويقال: التقدير الأول، والتقدير الأزلي، :التقدير العامالأوََّل:   

 . كُتيب في اللوح المحفوظوالذي كتب قبل أن تخلق المخلوقات، الكائنات، وهو 

قي قَبْلَ أَنْ يََْلُقَ السَمََ الَ كَتَبَ اللهُ مَقَادييرَ »: صلى الله عليه وسلمودليله قول النبي    
رْضَ الأَ وَاتي وَ لَائي

يَّ   (1). «اءي المَ وَعَرْشُهُ عَلََ »، قَالَ: «فَ سَنَة  البيخَمْسي

 للتقدير العام، وهو ثلاثة أنواع: والثََّاني: التَّقدير المفصَّل   

تقدير كل ما يجري علَ العبد في حياته إلى نهاية أجله، هو و (2)التقدير العمريالأوَّل:    

ولكن يكتب في  ،في الرحم، وهو موجود في اللوح المحفوظالذي يكتب والإنسان وهو 

 . صحيفة الإنسان أنه يعمل كذا وكذا، ويكتب ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته

وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَثَناَ رَسُولُ اللهي  وفي الصحيحيّ من حديث ابن مسعود 

ا، ثُمَ يَكُونُ فيي ذَليكَ إينَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيي »: الصَاديقُ المصَْْدُوقُ  يَّ يَوْم 
هي أَرْبَعي  بَطْني أُم 

ثْلَ ذَليكَ، ثُمَ يُرْسَلُ  ثْلَ ذَليكَ، ثُمَ يَكُونُ فيي ذَليكَ مُضْغَة  مي وحَ، المَ عَلَقَة  مي  الر 
لَكُ فَيَنْفُخُ فييهي

                                                 
 .( عَني ابْني عَمْرو 2653مُسْليمٌ )رواه  (1)

لتقدير العمري، حيّ أخذ الميثاق يوم قال: قسم الحافظ الحكمي هذا التقدير العمري إلى قسميّ: الأول:   (2)

كُمْ }   التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم.، والثاني: [172]الأعراف:  {أَلَسْتُ بيرَب 

 ظاهر أنه داخل في التقدير العام، والله أعلم.قسم الأول التقدير البشري، والومنهم من سمى ال

التقدير البشري داخل في "كذا استظهرته، ثم وقفت علَ كلام للشيخ ابن باز يوافق ما قلته، فقال رحمه الله: 

 ." أعلمالتقدير العام، ولهذا أعرض عنه أبو العباس ابن تيمية في الواسطية، وأكثر أهل العلم فيمَ

 : ولعل أبو العباس أعرض عنه بناء علَ مذهبه في تفسير الميثاق الوارد في الآية.لتق

 (.67( والإيمَن بالقضاء والقدر للحمد )ص/81نظر أعلام السنة المنشورة )ص/ا
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، وَعَ  ، وَأَجَليهي زْقيهي : بيكَتْبي ري هُ وَيُؤْمَرُ بيأَرْبَعي كَليمََت  لَهَ غَيْرُ

ي لَا إي يدٌ، فَوَالَذي يٌّ أَوْ سَعي
، وَشَقي مَليهي

رَاعٌ، فَيَسْبيقُ عَلَيهْي الَج إينَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي 
 حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنهََا إيلَا ذي

نَةي

، فَيَدْخُلُهَا،ال ، حَتَى مَا  كيتَابُ، فَيَعْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي الناَري وَإينَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي الناَري

رَاعٌ، فَيَسْبيقُ عَلَيْهي 
، فَيَدْخُلُهَاالَج كيتَابُ، فَيَعْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي اليَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إيلَا ذي  (1).«نَةي

في صحف الملائكة ما يكون في  هو أن يكتبو ، ويقال: الحولينويالتقدير السَّوالثاني:    

 (2) [.4]سورة الدخان: {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}ذلك العام في ليلة القدر، كمَ قال تعالى: 

، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت، وعز وذل، التقدير اليومي: ثالثوال   

 {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک}هو المذكور في قول الله تعالى: و وغير ذلك،
والحولي تفصيل من  ،تفصيل من التقدير الحولي التقدير اليوميهذا و (3) .[29]سورة الرحمن:

وهو تفضيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبيّ؛ والإمام  ،التقدير العمري

  .المبيّ هو من علم الله عز وجل

ل إلى أوليته فانتهت الأوائ، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل   

 (4) .[42]سورة النجم: {حج جم جح ثي ثى}وانتهت الأواخر إلى آخريته 

                                                 
في مسلم أن  ورد في حديث حذيفة بن أسيد  (2643)( ومسلم برقم 3208أخرجه البخاري برقم )  (1)

  بعد أربعيّ ليلة أو يوما، والجمع بينهمَ أنهمَ كتابتان، أو حديث الأول يحمل علَ الثاني.الملك يأتِ

 (.7/233انظر تفسْ ابن كثير )  (2)

 (.266الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للعلامة الفوزان )ص/  (3)

 (.3/939انظر معارج القبول )  (4)

لصواب: القلم التكليفي، المذكور في حديث عائشة وغيره: وزاده بعضهم نوعا آخر سموه: التقدير التكليفي، وا 

 )رفع القلم عن ثلاثة(، وهذا من باب الشرع، والله أعلم بالصواب.
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 ةعََّربََّب الَأراتِير الَمغَ رِدََّفي القَ ةِنَّالسُّ هلِأَ ولُصُ: أُالسَّادِسََّةُسْأَلَةُ الَم
  أمور: ستَةكون بيالكمَل في تقرير مسألة القدر بعد المراتب الأربعة    

لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته،  ،ن بأن للعباد مشيئة وإرادة في أفعالهمالإيمََ  الأوَّل:صل الأ  

فإن الله أثبت إرادة  ،وليست علَ المجاز ،والإيمَن بأن هذه الإرادة والمشيئة علَ الحقيقة

]سورة آل  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}: العباد في مثل قوله

أن أصحاب الآخرة بإرادتهم،  دة، وذكرعة ومتعد  ، فذكر أن إرادتهم متنو  [152عمران:

 .وأصحاب الدنيا بإرادتهم

يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بهمَ ويترك، ويفرق لذلك فإن كل إنسان والواقع يشهد    

 (1) إرادته كالارتعاش. قع بإرادته كالمشي، وما يقع بغيربيّ ما ي

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}ولكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله، لقوله تعالى:    

 .[29-28]سورة التكوير: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
وأن سائر أفعاله لحكمة،  ،كمته سبحانه وتعالىموم حي الإيمَن بعُ  :الثَّاني والأصل   

ائعيّ يّ الطَ بيّ وثواب المصل  فعذاب المعذَ ، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به

  .علمها الله فإنها لحكمة ي المؤمنيّ، وما يقع في الكون من الحوادث

ة التي لا يَرج عنها مخلوق، ولا يشذ عنها مأمور، فمَ خلق شيئا إلا له الحكمة التامَ و   

ولا أمر بشيء إلا لحكمة، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها  ،لحكمة

 (2) .فعل، كمَ هي ناشئة عن أسباب بها فعل

                                                 
 (.3/109( ومنهاج السنة )75انظر الإيمَن بالقضاء والقدر للحمد )ص/  (1)

 (.48تفسير السعدي )ص/  (2)
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وهو منزَه عن الشر، ، اتوحسن اتاله كلها خيرسيئة قط، بل أفع ب  الرَ ولهذا لا يفعل    

لا خير فيه بوجه من الوجوه، أو لا  امحض   اولا يكون في ملكه وملكوته سبحانه شر  

أو  ايكون متضمن   ، وإما أنامحض   ا؛ فإن سائر ما يقع إما أن يكون خير  ايستلزم خير  

لأن كل ما يَلقه ففيه ، وإن كان في مبدئه أو في ظاهره شيء من الشر، للخير امستلزم  

ذَا  (1)حكمة هو باعتبارها خير، سْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَبيي  وَلهيَ يْرُ وَالَ » :تيفْتَاحي يَقُولُ فيي دُعَاءي الاي

 (2).«وَالشَر  لَيْسَ إلَيْك ،بييَدَيْك

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ودليل ذلك   

 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}، [27]سورة ص: {ٿ ٿ

 وسيأتِ مزيد بيان لذلك في كلام الشارح رحمه الله تعالى.، [115المؤمنون: ]سورة

الإيمَن بأن العباد مأمورون بمَ أمرهم الله ، وهو الجمع بيّ الشرع والقدر الثَّالث: والأصل  

، بل لله الحجة البالغة علَ به، منهيون عمَ نهاهم الله عنه، ولا حجة لأحد من اللق علَ الله

وأن وبيّ القدر،  -أمر الله ونهيه-ا المقام هو ما يسمى بمقام الجمع بيّ الشرع وهذ ،خلقه

 (3) .القدر ليس حجة علَ إسقاط الأمر والنهي

                                                 
 (.364عليل )ص/( وشفاء ال14/266( )8/207انظر مجموع الفتاوى )  (1)

 (.771أخرجه مسلم برقم )  (2)

يمََني بيالْقَدَري وَأَنَهُ مَا شَاءَ كَانَ "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:   (3) قُونَ عَلََ الْإي وَأَمَا السَلَفُ وَالْأئَيمَةُ كَمََ أَنَهمُْ مُتَفي

ْ يَشَأْ  هي وَمَا لَم قُونَ عَلََ إثْبَاتي أَمْري هَا وَهُمْ مُتَفي بَادي وَغَيْري نْ أَفْعَالي الْعي ء  مي ْ يَكُنْ وَأَنَهُ خَاليقُ كُل  شَيْ هي لَم وَنَهيْيهي وَوَعْدي

. فَهُمْ  عْلي مَحْظُور 
حََدي عَلََ اللهَي فيي تَرْكي مَأْمُور  وَلَا في هي وَأَنَهُ لَا حُجَةَ لأي يدي قُونَ عَلََ أَنَ اللهََ حَكييمٌ وَوَعي ا مُتَفي أَيْض 

اكي  يمٌ وَأَنَهُ أَحْكَمُ الْحَ ييَّ رَحي يَّ وَأَرْحَمُ الرَاحمي  (.8/466. انظر مجموع الفتاوى )"مي
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امتثالا  وترك المنهي واجتنابه العمل بالمشروع وفعلهالاجتهاد في : وكيفية الجمع بينهمَ     

والاستغفار من  ة بالله في ذلك،مع الاستعان لأمر الله، وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه،

الإتيان بالأسباب التي توصل إلى والصبر علَ المقدور الذي يجري علَ العبد مع التقصير، 

 (1) بذل الأسباب للوقاية منه، وإزالة أضراره بعد وقوعه.الير، وتحجز عن الشر، و

، وقوله: [5]سورة الفاتحة: {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}ودليل ذلك قوله تعالى:      

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ}

  .[128]سورة الأعراف: {ۈ ۆ ۆ ۇۇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ} وقوله تعالى:   

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ }، وقوله تعالى: [55]سورة غافر: {ڳ ڳ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ

 .[3-2]سورة الطلاق:{ ۆ ۆ
، : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهي  قَالَ: قَالَ  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة     ي  نُ الْقَوي

المؤُْْمي

صْ عَلََ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعينْ   كُلٍّ خَيْرٌ احْري
، وَفيي ني الضَعييفي نَ المُْؤْمي خَيْرٌ وَأَحَب  إيلَى اللهي مي

ءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَني  فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكينْ قُلْ قَدَرُ  بياللهي وَلَا تَعْجَزْ، وَإينْ أَصَابَكَ شَيْ

 (2).«اللهي وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإينَ لَوْ تَفْتحَُ عَمَلَ الشَيْطَاني 

                                                 
( 1/249( وأضواء علَ فتاوى شيخ الإسلام للفوزان )2/461انظر حاشية الإسرافيلي علَ التدمرية )  (1)

 (.226( وشرح الهراس علَ الواسطية )26( وشفاء العليل )ص/8/526( )2/327ومجموع ابن تيمية )

 .(2664)أخرجه مسلم برقم   (2)
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لأنها سواء كانت دنيوية ودينيه، ، لا تنافي القدر الإيمَن بأن فعل الأسباب :الرَّابع والأصل  

تنفع العبد في دنياه الحرص علَ فعل الأسباب التي من تمامه، وذلك لأن الله شرع لعباده 

 (1) .وأخراه، مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة

 والأسباب جمع سبب، وهو ما لا يحصل المسبب إلا بوجوده، وهي قسمَن:     

أي: ما جرب نفعها مثل الأدوية المباحة  التي قد علم أو: أسباب كونية، وهي الأول   

لى وخَلَقه في هذا العالم وفي هذا الكون من أنواع التأثيرات السببية، التي وضعه الله تعا

بيره وفعله، كإنبات الزرع تحصل بمجموعها هذه الحركة الكونية، فهذا من خلق الله وتد

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: تعالى قولهبالماء، من هذا 

 ئج ی ی ی ی ئى}: قوله إلى {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[50-48]سورة الروم: {تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح
التي شرعها علَ لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله  : أسباب شرعيَة، وهيوالثاني   

، أي: ما جعله الله سببا لنيل مطلوب كالنجاة والثواب، كالصلوات المس، وثوابه

                                                 
وتفصيل القول فيها: أنه يجب علَ العبد أن يعرف في "(: 42العلامة السعدي في القول السديد )ص/قال   (1)

 ب شرعا أو قدرا.ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سب أحدها:الأسباب ثلاثة أمور: 

 يعتمد العبد عليها، بل يعتمد علَ مسببها ومقدرها، مع قيامه بالمشروع منها، وحرصه علَ النافع لا: أثانيها

أن يعلم أن الأسباب مهمَ عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه،  . ثالثها:منها

ى سببيتها جارية علَ مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبق

ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء 

لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمَل قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو 

لليلَ المغامسي انظر موقف أهل السنة من الأسباب  ."بد في نظره وعمله بجميع الأسبابعالواجب علَ ال

(1/2)
 

 (.9/29ودرء التعارض )( 1/158( والصفدية )8/167( )1/673ومجموع الفتاوى )
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 ڇ چ}: تعالى القرآن فهو سبب للهداية، قولهومن ذلك  وصلة الأرحام،

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 (1) .[15-16 ]سورة المائدة: {ڳ ڳ
وعقيدة أهل السنة في الأسباب تتلخص في أن السبب له تأثير في المسبب، بإذن الله عند    

وجود الشرط وانتفاء الموانع، وأن الأسباب من قضاء الله وقدره، لذلك فلا بدَ من 

 (2) عند الأخذ بالأسباب، ولا يجوز تركها.عز وجل  الاعتمَد علَ الله

 .، وهي الإرادة الشرعية والإرادة الكونيةفريق بيّ الإرادتيّالتَ س: امِالَخ والأصل  

هي المشيئة الشاملة المتعلقة بفعل : والوجودية ، ويقال: اللقية والقدريةالكونية الإرادةف  

 .يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لوقوع المراد التيالله نفسه وهي مستلزمة 

                                                 
قاب  " (:98مرية )قال ابن عثيميّ في تقريب التد  (1)

نَ الأسبابي فهوَ م اأو ثواب   اوكل  فعْل  رَتَبَ اللهُ عليْهي عي

 مطلوب  
يَةي باعتباري كونيهي عي هي  االشَرْ هي بقضاءي اللهي وَقَدَري ، ومنَ الأسبابي القَدَريَةي باعتباري وُقوعي  ."منَ العَبْدي

ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ": شيخ الإسلامقال   (2)

ولا بد من صرف الانتفاء عنه؛ فلا بد من  ،ل لا بد من ريح مربية بإذن اللهب ،ذلك كافيا في حصول النبات

وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج  ذلك بقضاء الله وقدرهوكل  ،تمام الشروط وزوال الموانع

ائر ما يتم به بل كم من أنزل ولم يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وس

بل هي  العمل ينال الإنسان السعادةخلقه من الشروط وزوال الموانع. وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد 

قال: ولا أنا إلا  اللهإنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول »: صلى الله عليه وسلم بب ولهذا قال النبيس

 [32]سورة النحل: {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ }وقد قال: . «برحمة منه وفضل اللهأن يتغمدني 

باء المقابلة كمَ يقال: اشتريت هذا بهذا أي: ليس  فهذه باء السبب أي: بسبب أعمَلكم والذي نفاه النبي 

واللاصة أن كل سبب له شريك وضد، . "العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة بل لا بد من عفو الله

 .(71-8/70مجموع الفتاوى ) ثره.فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل أ
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ومن هذا قوله تعالى:    

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}، وقوله: [125]سورة الأنعام: {ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[253]سورة البقرة: {ژ ژ ڈ ڈ

 ما أراده الله من العبد فعله،: هي ةوالأمرية والتكليفي دينيةة، ويقال: الشرعيَ والإرادة    

محبة المراد ورضاه تتضمن وهي ، بحيث يطلب المراد باعتبار الشرعالمتعلقة بفعل العبد، 

 .ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى

، [185]سورة البقرة: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}ومن هذا قوله:    

 ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}قوله: و

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۆ ئۆ

 .[28-26]سورة النساء: {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ها:والفرق بينهمَ       من وجوه أهم 

 : أنَ الكونية مرادفة للمشيئة، والشرعيَة مرادفة للمحبَة.الأوَل   

 الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، والشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه.: والثَاني   

 : أن الكونية متعلقة بفعل الله نفسه، والشرعيَة متعلقة بفعل العبد نفسه.لثةوالثَا   

لا تستلزم وقوع المراد إلا ة ف، بخلاف الشرعيَ المراد ة يلزم فيها وقوعأن الكونيَ : والرَابع    

 (1) إذا تعلقت له الإرادة الكونية.

                                                 
 ( بتحقيق الشيخ كمَل العدني.199شرح اللمعة لابن عثيميّ )ص/( و3/165انظر منهاج السنة )  (1)



نَةي في القَدَري غَير ا             سَةُ: أُصُولُ أَهلي الس 
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الإرادة بوبا ومرضيا، بخلاف لا يلزم فيها أن يكون المراد محالكونية أن : الَاميسو   

  . (1)ومرضيا عند الله  لله فيلزم أن يكون المراد فيها محبوب االشرعيَة 

كخلق إبليس مثلا ، وسائر الشرور؛ أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : لسَادسوا   

 أما الشرعية فمقصودة ،بة، والمجاهدة، والاستغفارلتحصل بسببها محابّ كثيرة، كالتو

 (2) لذاتها؛ فالله أراد الطاعة وأحبها، وشرعها، ورضيها لذاتها.

  (3) والإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى.  

                                                 
والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم "(: 280قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (1)

من أمره ولم  وقد يأمر بمَ لا يريده كونا وقدرا كإيمَن ،شرعا ودينا فإنه لا يأمر إلا بمَ يريده ،الإرادة الكونية

 ."يوفقه للإيمَن مراد له دينا لا كونا

(، وتنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 268 - 264 /1مدارج السالكيّ )انظر   (2)

(، وشرح 41از علَ الواسطية )ص (، وتعليق الشيخ ابن ب62 - 61الوخيمة، للشيخ ابن سحمَن )ص 

 (.126ومنهج الشيخ عفيفي وجهوده في العقيدة )ص/ (100الواسطية للهراس )ص 

ا: ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود حدهولهذا كانت الأقسام أربعة: أ"قال شيخ الإسلام:   (3)

وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به  ؛من الأعمَل الصالحة

: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمَل الصالحة فعِ ذلك والثانيذلك لما كان. 

 الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات  ،نية فقط: ما تعلقت به الإرادة الكووالثالث

والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا مشيئته 

 وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

 ."ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي: والرابع

، والذي قرره الشنقيطي أن لعموم والصوص من وجهوالنسبة بيّ الإرادتيّ علَ ما قرره شيخ الإسلام ا

، عدم وجودهوجود المراد و الإرادة الكونية أعم باعتبارإلا أنّ  لعموم والصوص المطلقالنسبة بينهمَ ا

 ، أي: باعتبار امتثالهم بالشرع وعدمه.الإنس والجنّ لله تعالى بعبادةوالشرعية أعم باعتبار 

 .عالم الفوائد (174( ودفع إيَام الاضطراب )ص/18/132( )8/440( )8/189وانظر مجموع الفتاوى )
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وتقسيم الإرادة إلى كونية، وشرعية يجري مثله في معاني متعددة في القرآن، فممَ يضاف    

والتحريم، والبعث، والحكم، والقضاء، ت، والكلمَوالكتابة، الإذن، و الأمر، إلى الله

 (1) .وغيرها كلها يجري فيها هذا التقسيموالجعل، والإيتاء، والكره، والإرسال، 

مثال و، [50]سورة القمر: {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}مثال الأمر الكوني: ف

 .[90]سورة النحل: {ڇ ڇ چ چ چ}الأمر الشرعي: 

 وقد نظمها الشيخ فتح القدسي بقوله:    

ــــيم1] ــــه التَقسي ــــرَى لفَهمي ــــا جَ  [ممَ

 

ـــريم  ـــي التَح ـــا أخ ـــا ي ـــا وكَون  شَرع

ـــــة2]  ـــــلام والإنَاب ـــــجود الإس  [سُ

 

 والإذْن والأمَـــــر كـــــذا الكيتابـــــة  

ــــالُ 3]  ــــادة [والبَعــــثُ والإرسَ بَ  والعي

 

ـــــــــائقُ الإرَادَة  ـــــــــل والَحقَ  والَجعْ

 [والكُـــــرهُ والآيـــــات والإيتـــــاء4] 

 

ـــــاء  ـــــمََت والقض ـــــم والكيلْ  والُحك

والفرق بينهمَ أن القضاء هو صفة الله ، التفريق بيّ القضاء والمقضّ السَّادس: والأصل     

والمقض هو مخلوقه ومفعوله،  لأنها خلقه وفعله، ،التي لا يمكن أن يلحقها نقص أو ذم

 (2) ، وسيأتِ توضيحه إن شاء الله تعالى في الكتاب.قد يكون فيه ما يعاب أو يذم

أهل السنة عن سائر طوائف أهل البدع  مع المراتب الأربعة امتاز ةتَ س  الهذه الأصول بف   

 (3) .القضاء والقدرفي مسألة 

                                                 
 (. 91بالقدر )ص/( والإيمَن 558-549( وشفاء العليل )ص/61 – 58 /8)مجموع الفتاوى انظر   (1)

وبهذا البيان يزول أشكال كبير طالما أورد الناس موارد الهلكة، "(: 2/83قال الهراس في شرح النونية )  (2)

، حتى آل أمر كثير منهم إلى استحسان الكفر وسائر المعاصي، حيث لم يَتدوا إلى الفرق بيّ القضاء والمقض

 ".وأن العاصي مطيع للهّ بتنفيذ قضائه، كالمطيع له سواء وزعموا أن كل ما قضاه اللهّ فهو محبوب مرضى،

  ( الشاملة.18/3( الشاملة، وشرح الواسطية له )9/3) الغفيصانظر شرح اللمعة ليوسف   (3)



لاف في القَدر                                               المَسألة السَابيعَة: الأمُُور الُمؤث رة عَلََ الي

 

50 

 درلاف في القَى الِخلَؤثِّرة عََّور الُممُ: الُأبِعََّةسألة السَّاالَم
وفتنة القدر ، صلى الله عليه وسلمكان المسلمون الأول علَ عقيدة صافية صحيحة متلقَى عن رسول الله    

ري عَصْري الصَحَابَةي فيي أَ أحدثت  وأول من أظهر القول به معبد رضوان الله عليهم،  وَاخي

 (1)وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. في البصرة، نصرانيالجهني تلقاه عن رجل 

وسموا القدرية غير الغلاة، وبعد ذلك ظهر ثم انتشر القول بنفي القدر علَ يد المعتزلة،    

لجبرية التي غلت في القدر ونفوا الفعل عن العبد، الصراع العقدي، فظهرت الفرقة ا

 (2)والقول بالجبر أسبق من رأي المعتزلة.وادَعوا أن الإنسان كالشجرة في مهب  الريح، 

                                                 
القَدَري  عَني ابْني بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْني يَعْمَرَ، قَالَ: كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ فيي ( 8وروى مسلم في صحيحه برقم )  (1)

ي  حَاجَيّْي  مْيَري
 الرَحْمَني الحي

يْدُ بْنُ عَبْدي ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَ ي 
ةي مَعْبَدٌ الُجهَني رَيْني  -بيالبَصْرَ ينَا  -أَوْ مُعْتَمي فَقُلْناَ: لَوْ لَقي

ا مَنْ أَصْحَابي رَسُولي اللهي    .لقَدَري ، فَسَالناَهُ عَمََ يَقُولُ هَؤُلَاءي فيي اصلى الله عليه وسلمأَحَد 

بيي أَحَدُنَا عَنْ  دَ، فَاكْتَنفَْتُهُ أَنَا وَصَاحي لا  المَسْجي قَ لَناَ عَبْدُ اللهي بْنُ عُمَرَ بْني الَطَابي دَاخي ، وَالآخَرُ عَنْ  فَوُف  ينيهي يَمي

، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدي الرَحْمَ  لَيَ
بيي سَيَكيلُ الكَلَامَ إي ، فَظَننَْتُ أَنَ صَاحي مََليهي ني إينَهُ قَدْ ظَهَرَ قيبَلَناَ نَاسٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، شي

يمْ، وَأَنَهمُْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَ الأمَْرَ أُنُفٌ، قَالَ: نْ شَأْنهي لْمَ، وَذَكَرَ مي يتَ أُولَئيكَ » وَيَتَقَفَرُونَ العي فَإيذَا لَقي

نْهُمْ  يءٌ مي هُمْ أَني  بَري ْ
ن يفَأَخْبري ليفُ بيهي عَبْدُ اللهي بْنُ عُمَرَ «، وَأَنَهمُْ بُرَآءُ مي ي يَحْ

ثْلَ أُحُد  »، وَالَذي مْ مي هي حََدي لَوْ أَنَ لأي

نَ بيالقَدَري  نْهُ حَتَى يُؤْمي  .«ذَهَب ا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبيلَ اللهُ مي

كان نصراني ا فأسلم، ثم تنصَر،  أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن،»قال الأوزاعي: 

 . «فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد

؟ قَالَ: مُعَاذَ اللهَي مَا"وقال إمام اللغة ثعلب:   ا قييلَ لَهُ: يَقَعُ فيي قُلُوبي الْعَرَبي الْقَوْلُ بيالْقَدَري ي   لَا أَعْلَمُ عَرَبيي ا قَدَري

مْ كَثييٌر.فيي الْعَرَبي إيلَا مُثْبيتُ  هي مْ وَكَلَامي هي سْلَامي ذَليكَ فيي أَشْعَاري لييَةي وَالْإي اهي هي، أَهْلُ الْجَ هي وَشَر   " الْقَدَري خَيْري

( وشرح 242ص )ي وانظر الشريعة للآجر  ( 3/593( )750 /3( )1/15)شرح أصول الاعتقاد انظر  

(162ثيميّ علَ لمعة الاعتقاد )ص/ابن ع
 

 (7/384( ومجموع الفتاوى )1/300) ولوامع الأنوار

 .(7/61تهذيب السنن )و

 (.032القضاء والقدر للمحمود )ص/انظر   (2)
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 سسلأمور وألم ينشأ عن فراغ، وإنمَ كان ثم توسَع اللاف في القدر بيّ أهل القبلة، و   

  .ف في القدروكان لها تأثير علَ اللا ،وقع حولها اللاف

ونحن نذكر هنا بعض المسائل التي أثَرت في اللاف في القدر، أو العكس، أي: أن    

  (1)أورث اللاف فيها.اللاف في القدر 

 : يدور حول أمرينواللاصة أن اللاف في القدر    

، والمشيئة، : ما يتعلَق بالله تعالى، وذلك في مراتب القدر الأربع: العلم، والكتابةالأوَل   

 واللق التي يثبتها أهل السنة.

: ما يتعلَق بالعبد، هل له إرادة ومشيئة؟ وهل له قدرة أم لا؟ وهل هو فاعل والثَاني   

 لفعله حقيقة أم لا؟

والطوائف ما بيّ غَال في إثبات القدر لله عز وجل إلى حد القول بالجبر ونفي القدرة    

لقدر إلى حد نفي بعضه عن الله وإثباته للعبد، وأهل السنة والإرادة عن العبد، ومفرط في ا

 (2) وسط بيّ طائفتيّ.

                                                 
 (.242استفدت هذا المبحث من كتاب القضاء والقدر للمحمود )ص/  (1)

 (.301انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/  (2)



                                  كمَة وَتَعلييل أفعَالي الله عَزَ وَجَلالأمر الأوَل: إثْبَات الحي             
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 لجََّوََّ زَّعََّ الله الِيل أفعََّعلِتََّة وََّكمََّات الِحبََّإثْ: الأمر الأوَّل
طة إلى نفي الحكمة عن الله تعالى، وإنمَ يفعل ما يفعل     ذهبت الجبرية الغلاة والمتوس 

هذا هو الذي دفعهم إلى سلب مشيئة العباد، وإلى الزعم ولمحض المشيئة وصرف الإرادة، 

بأنهم مجبورون علَ أفعالهم، وليسوا فاعليّ لها، كمَ قالت الجهمية، والأشاعرة الذين 

 (1) يثبتون للعبد الكسب فقط.

ونفوا وذهبت القدرية النفاة إلى إثبات حكمة مخلوقة منفصلة عن الله لا ترجع إليه،    

 (2) لأنه لا يقوم به فعل ولا نعت.، إلى الله حكمته التي ترجع 

وحصرهم الحكمة في المخلوق أدَت إلى القول بالقدر، لأنها لا تتم إلا بأن يكون العباد    

خالقيّ لأفعالهم، والله ليس خالقا لها، حتى لا يكون ظالما، وقالوا يجب علَ الله فعل 

 الأصلح بالنسبة للعباد. 

أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها أثبتوا لله الحكمة، وأن وأما أهل السنَة ف   

 تتضمن شيئيّ: أنهافعل، كمَ هي ناشئة عن أسباب بها فعل، و

: حكمة تعود إلى عباده، هي الثانيا: حكمة تعود إليه تعالى، يحيها ويرضاها، وأحدهم

 . المخلوقاتنعمة عليهم، يفرحون بها، ويلتذون بها، وهذا يكو في المأرات وفي

لعباد، وقد تقدم وهذا الذي جعلهم يثبتون القدر بمراتبه الأربع، مع قيام الحجة علَ ا   

 (3) بيان هذا الأصل وأدلته في المق دمة السَادسة، كمَ أنه سيأتِ الكلام عليه في الكتاب.

                                                 
 (.196انظر غاية المرام للآمدي )ص/  (1)

 (.346ل الدين للقاضي عبد الجبار )ص/انظر المختصر في أصو  (2)

كْمَتيهي مَسْأَلَةٌ "(: 3/39قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )  (3) اَيَةي حي هي المَْسْأَلَةُ: مَسْأَلَةُ غَايَاتي أَفْعَالي اللهَي وَنهي وَهَذي

يَةي  لَهي  (.2/924( والنبوات )8/146( )8/35انظر مجموع الفتاوى ) ."عَظييمَةٌ، لَعَلَهَا أَجْلُ المَْسَائيلي الْإي
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 يحقبِالتَّوََّ يُنحسِالتَّ: الثَّاني لأمرُا

قدموا العقل علَ كل شيء، قول بالتحسيّ والتقبيح العقلييّ إلى ال لمعتزلةلما ذهبت ا       

ويحرمون عليه من ويوجبون علَ الله من جنس ما يوجبون علَ العباد، وقاسوا الله بخلقه، 

 (2) لف: )مشب هة الأفعال(.هم السَ ولهذا سمََ  (1)جنس ما يحرمون علَ العباد،

لق أفعال العباد، لأنه لو كان هو الالق لها ثم وهذا القول أدَى بهم إلى القول بأن الله لا يَ 

 عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وهذا لا يجوز كمَ هو الحال بالنسبة للمخلوقيّ فيمَ بينهم.

لا العقلييّ، وأدى بهم إلى القول قالوا بإثبات التحسيّ والتقبيح الشرعييّ، شاعرة والأ   

ولا يجب علَ الله لأحد شيئا، علة العقاب،  بأن الطاعة ليست بعلة الثواب، ولا المعصية

 (3) ، ولأجله نفوا التعليل في أفعال الله سبحانه.بل الثواب فضل، والعقاب عدل

ى بهم هذا إلى القول بأن أفعال العباد كسب لهم فقط، وليسوا فاعليّ لها في ثم أدَ    

 (4)مستحقون للثواب والعقاب من الله. الحقيقة، ومع ذلك فهم

السنة أثبتوا التحسيّ والتقبيح العقلييّ والشرعييّ علَ تفصيل في ذلك، ولم يلزم  هلوأ  

  (5) ولا ما يناقض قولهم في القدر. ،من قولهم باطل

                                                 
 (. والجهم خالف أصله فأثبت الحسن العقلي.565انظر شرح الأصول المسة للقاضي عبد الجبار )ص/  (1)

 (.267( وشفاء العليل )ص/11/353( ومجموع الفتاوى )1/315انظر منهاج السنة )  (2)

ع ومحاسنه وَمَا تضمنه من وكل من ت"(: 2/42قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )  (3) كلم فيي علل الشَرْ

د فَلَا يُمكنهُ ذَليك إيلَا بتقرير الْحسن والقبح العقلييّ إيذْ لَو كَانَ حسنه وقبحه بيمُجَرَد  ؛المصَْالح ودرء الْمَفَاسي

 ة لأصل القدر، كمَ أفاده ابن تيمية.وليست ملازم. "ك لغير الْأمَر وَالنَهْي فَقَطالْأمَر والنهى لم يتَعَرَض فيي إيثْبَات ذَلي 

 (.8/431) الفتاوى مجموع( و258( والإرشاد للجويني )ص/137انظر رسالة إلى أهل الثغر )ص/  (4)

( معالم أصول الفقه للجيزاني 256( والقضاء والقدر للمحمود )ص/2/44انظر مفتاح دار السعادة )  (5)

 (.2/421وحاشية الإسرافيلي علَ التدمرية ) (1319( وموقف ابن تيمية من الأشاعرة )326)ص/



                                  الأمر الثَالث: وُجُوب فيعل الأصلَح )(            
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   (1) حعل الأصلَوب فِجُوُ: لأمر الثَّالثا
ع عن الثاني، و    اشتهر عن المعتزلة أنه يجب علَ الله فعل الأصلح،  قدهذا الأمر متفر 

وغيرهم يقولون: لا يجب فعل الأصلح علَ الله، ذلك نفوا كونه خالقا لأفعال العباد، ول

بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بمَ يريد، إلا أن الجهمية ونحوهم يقولون: إن خلق الله 

 وأمره متعلق بمحض المشيئة، ولا يتوقف علَ مصلحة أصلا.

ل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة فعيقولون:  وكثير من أهل الكلامالسنة وأهل      

للعباد وإن تضمن  الرسل فمصلحة عامةلكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال 

شرا لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في 

 (2) ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى.

، بل دلت الأدلة علَ أن لكمَل فضله وكرمه يوجب الله علَ نفسه أشياء ولا يمنعون أن   

 ڦ ڤ ڤ ڤ }الله كتب علَ نفسه أشياء، وحرم أمورا، كمَ قال الله تعالى: 

ي إيني  حَرَمْتُ الظ لْمَ عَلََ »، وفي الحديث القدسي: [54]سورة الأنعام: {ڦ
بَادي يَا عي

، وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ  ا، فَلَا تَظَالموَُا مُحَ نَفْسيي  (3).«رَم 

بَادي عَلََ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي وفي الصحيحيّ عن معاذ بن جبل     اللهيوَحَقَ العي

 شَيْئ ا
كُ بيهي بَ مَنْ لاَ يُشْري  (4).«أَنْ لاَ يُعَذ 

                                                 
المعتزلة يوجبون علَ الله أمور خمسة: اللطف، ورعاية الأصلح للعباد، والثواب علَ الطاعة، والعقاب علَ   (1)

 (.190المعصية، والعوض عن الآلام، وعدم تكليف العباد ما لا يطيقون. توفيق رب البرية )ص/

 (.1/462منهاج السنة لابن تيمية )  (2)

 .( عن أبي ذر 2577)أخرجه مسلم   (3)

 (.30( ومسلم )2856) أخرجه البخاري  (4)
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 وََّأقسََّامُهاة اعََّطَالاستِ اتُإثبََّ: لأمر الرَّابعا

صفة بها يتمكن  والمراد بها هنا:والوسع والطاقة، الاستطاعة بمعنى القدرة والقوة       

 وفعل العبد وتركه لا يتم إلا بالاستطاعة. (1) الحيوان من الفعل والترك.

وهذه المسألة من أهم المسائل في القدر، لأنها تتعلق بقدرة العبد واستطاعته التي جعلها   

درة بها يفعل أو لا؟ والثاني: ويتعلق بها شيئان: أحدهما: هل للعبد قالله مناط التكليف، 

 (2)هل استطاعته قبل الفعل فقط أو معه فقط أو هي قبل الفعل وبعده؟.

علَ ومذهب المعتزلة في الاستطاعة أنها تكون قبل الفعل، وجعلوها للعبد بحيث يقدر    

ة غلاة الجبريوالجهمية  (3)الفعل والترك مطلقا، ولذلك نفوا أن تكون أفعال العباد مخلوقة،

نفوا قدرة العبد قبل الفعل، وأثبتوا الأشاعرة والاستطاعة مطلقا، فقالوا بالجبر،  نفوا

ر.عالى، وسموها كسبا للعبدالقدرة مع الفعل ونسبوها إلى الله ت ، وهو جبر متطو 
 (4) 

 المتكلميّ فقد قسَموا الاستطاعة إلى قسميّ: ومحققووأما أهل السنة    

هي القدرة توفر الأسباب والآلات، والصحة والتمكن وى استطاعة بمعن: الأوَل   

، ولا يجب أن تقارن تكون قبل الفعلوهي الاستطاعة التي ، الشرعية المصححة للفعل

، وبها يتعلق : الأمر والنهيمناط التكليف كمَ أنهاوهي صالحة للضدين،  الفعل،

، ومنه قوله لاستطاعةكانت معه هذه ابمعنى أن الله لا يكلف العبد إلا إذا الطاب، 

 .[97]سورة آل عمران: {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}تعالى: 

                                                 
 (.19التعريفات للجرجاني )ص/  (1)

 (.256القضاء والقدر للمحمود )ص/  (2)

 (.390انظر شرح الأصول المسة للقاضي عبد الجبار )ص/  (3)

 (.342انظر التمهيد للباقلاني )ص/  (4)
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تي هي مقارنة الاستطاعة بمعنى التوفيق، وهي القدرة الموجبة للفعل، ال: والثَاني   

 ٿ ٿ}، ومنه قوله تعالى: وهي مناط القضاء والقدرللفعل، فلا تتقدم علَ الفعل، 

 .[20]سورة هود: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

، لأن أو القدرية تسمَى الأوَل بالاستطاعة الشرعيَة، والثاني بالاستطاعة الكونيةوقد    

 ، والثانية: مناط القدر.: الأمر والنهي والثواب والعقابالأولى مناط التكليف

 من وجوه:  اعتيّطَ لاستي والفرق بيّ ا  

 المؤمن.أن الأولى عامة للمؤمن والكافر، بخلاف الثاني فهي خاصة ب: الأوَل   

 أن الأولى صفة للمخلوق، بخلاف الثانية، فإنها توفيق الله وإعانته.: والثَاني   

 (1)ضدها العجز أو وجود المشقة المعتبرة، والثانية: ضدها الذلان.أن الأولى : والثَالث   

بخلاف لأنه لا يشترط فيها الإرادة الكونية، ف عنها الفعل، أن الأولى قد يتخلَ : والرَابع   

 (2)الثانية فإن الفعل معها لا يتخلَف.

                                                 
القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة "(: 10/732يمية كمَ في المجموع )قال ابن ت  (1)

 ۀ ڻ} :[ وقوله97]سورة آل عمران: {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: راجحة كمَ في قوله تعالى

ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود  ،[4]سورة المجادلة: {ہ ہ ہ ۀ

 ."اجحة بل أو مكافئةه كان بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة رالفعل بها علَ أي وج

وعلَ هذا فإذا قيل: هل الإنسان يقدر علَ ما لم يقدره الله له؟ فالجواب أن هذا مجمل، فإن أريد بذلك   (2)

فلا، إذ لا الاستطاعة الشرعية قبل وقوع الفعل فإنه يقدر لأنه آلاته سليمة، وليس بمجبور، وإن أريد الثانية 

 يعلم استطاعته إلا بعد الفعل وتقدير الله له.

( ومجموع الفتاوى 271( والقضاء والقدر للمحمود )ص/327انظر شرح الطحاوية للراجحي )ص/

( وبدائع الفوائد 3/49( ومنهاج السنة )1/61( ودرء التعارض )3/319( )8/480( )8/290)

 (.31( والتعريفات العقدية )ص/4/175)
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 طاقا لا يُمََّ يفُكلِتََّ: لأمر الَخامِسا

ع عن الاستطاعة، لأن الطاقة هي الاستطاعة،     وهذه المسألة: وهي هل هذا الأمر متفر 

يكلف الله العبد بمَ لا يطيق؟ من البدع الحادثة في الإسلام، فلم يكن السلف يطلقون هذه 

 (1) وإنمَ هي من إحداث المتأخرين.العبارات 

 كالأشاعرة ومن نفى الاستطاعة مطلقا كالجهمية أو أثبت الاستطاعة مع الفعل فقط   

 (2) ليف ما لا يطاق في الجملة.جواز تكباعتقد 

ومن أثبت الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فقط، وهم المعتزلة، اعتقد بأن تكليف ما    

 ولأنه قبيح في العقل.لاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، لأن الا يطاق لا يجوز، 

 علَ وجهيّ:  تكليف ما لا يطاقوهو أن يقال: ، أهل السنةقول والصواب    

وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز جز عنه، عما لا يطاق علَ فعله لل: الأوَل   

 ين، وجعل القديم محدثا.كالمشي علَ الوجه، والطيران، وكالجمع بيّ الضد، التكليف به

 (3) .[286]سورة البقرة: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}ودليل هذا قوله تعالى:    

حال وتركه، كتكليف الكافر الإيمَن في  للاشتغال بضدهما لا يطاق علَ فعله : والثَاني   

، خلافا عن الصلاة، فإنه يجوز التكليف بهكاشتغاله بلعب القمَر أو الكرة و كفره،

، وهو أمر العباد في الشريعةنه من التكليف الذي اتفق المسلمون علَ وقوعه للمعتزلة، لأ

 كلهم بمَ أمرهم الله تعالى به ورسوله من الإيمَن وتقواه.

                                                 
 (.3/104( ومنهاج السنة )1/65ظر درء التعارض )ان  (1)

 (.8/302( ومجموع الفتاوى )2/175انظر أبكارا لأفكار للآمدي )  (2)

 حيث لم يكلف عليهم إلا ما يطيقون، بل هناك أشياء يطيقونها وما كلفها عليهم الآية تدل علَ فضل الله  (3)

 [78]سورة الحج: {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}تيسيرا لهم ورفع المشقة عنهم، كمَ قال تعالى: 
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، لكن لا يسمى هذا النوع الثاني بأنه تكليف ما لا السلف والأئمة في المعنىوهذا قول    

مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا ن لأع، مية بدعة في اللغة والشَر يطاق، فإن هذه التس

لأن العبد في الحقيقة يمكنه أن يترك ذلك الضد، المخالف للمأمور، وهذا باطل؛  يطيقه،

 (1) ويفعل الضد المأمور به.

الفعل فقالوا:  قبلقد التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا  المعتزلةو   

 ، إذ لو أطاقه لوقع منه.لا يطيقهل من لم يفعل فعلا فإنه ك

هذا النوع بأنه تكليف ما لا يطاق للرد علَ  بعض المنتسبيّ إلى السنةولأجل هذا أطلق    

  .اجحوالجمهور علَ منعه، وهو الرَ القدرية المعتزلة، 

لا بل وعلَ هذا فلا يقال: إثبات تكليف ما لا يطاق ولا نفيه، لأنه من الألفاظ المجملة،    

    (2) والله أعلم بالصواب.من التفصيل السابق، بد 

                                                 
 (.244( ومختصر الفتاوى المصرية )ص/3/104انظر منهاج السنة )  (1)

 (.336( وشرح الطحاوية للراجحي )278( والقضاء والقدر )ص/1/60انظر درء التعارض )  (2)
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 نهيه الله عََّنزِيفية تََّكَوََّ لمى الظُّعنََّمََّالأمر السَّادس: 

بعد اتفاقهم علَ أن الله لا  اختلف أهل القبلة في حقيقة الظلم وكيفية تنزيه الله عنه،   

 في كثير من المسائل في القدر. الاختلاف وأدَى ذلك إلى يظلم،

ف في ملك الغير، أو مخالفة  ت الجهمية والأشاعرةفذهب    إلى أن حقيقة الظلم هو التصر 

 الذي تجب طاعته. الآمر

غير مقدور، لأن كل ممكن إذا قدر وجوده ممتنع مستحيل بالنسبة إلى الله عندهم والظلم   

 لأنه سبحانه مالك الملك، ولأنه ليس فوق الله تعالى آمر يجب طاعته.منه فهو عدل، 

وعلَ فالظلم عندهم ليس له حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها    

كالجمع بيّ الضدين، فلا يجوز أن يكون الله مقدورا ولا أن يقال: إنه تارك له باختياره 

المطيعيّ كالأنبياء والرسل وخلدهم في العذاب، ونعَم العاصيّ ومشيئته، ولو عذب 

 (1) كان كلا الأمرين عدل.كالشياطيّ والكفار ل

أو  لا نفع فيه، ولا دفع ضرر، إضرار غير مستحق: حقيقة الظلمإلى أن  المعتزلةوذهبت    

من بني آدم ظلمَ وقبيحا يكون ويريدون بذلك أن ما كان  ،هعقوبة العبد علَ ما ليس من

د ظلم فهو حكم العقل أنه إن صدر من العب، وعلَ هذا فمَ من الله ظلمَ وقبيحا لو فعله

 الأفعال. شب هة، ولذلك سمَهم أهل السنة: ممن الله ظلم إن صدر منه

 ولهذا أوجبوا علَ الله فعل الأصلح، وإعانة المأمور، وعدم التفرقة بيّ العباد في الإعانة.  

والله يقدر عليه، لكن لا يفعل ذلك لعلمه والظلم عندهم بالنسبة إلى الله ممكن الوجود،    

عدل لا يظلم، ولهذا لم يرد عندهم وجود شيء من الذنوب، من الكفر  هنبقبحه، لأ

                                                 
 (.2/071( ومفتاح دار السعادة )3/207( ومجموع الرسائل المنبرية )279انظر القضاء والقدر )ص/  (1)
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لأنه لو بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم خيرها وشرها وفعلوها بمشيئتهم، والمعاصي، 

 (1) كان خالقا لها ثم عاقب العاصيّ لكان ظالما لهم.

غير موضعه، وهذا هو  : إنه وضع الشيء فيحقيقة الظلموأما أهل السنَة فقد قالوا في    

فلذلك لا يفرق والله حكم عدل، يضع الأشياء في مواضعها، المعنى اللغوي لهذه الكلمة، 

 بيّ متمَثليّ، ولا يسوي بيّ مختلفيّ.

 ،وضع الشيء في غير موضعهمه الله علَ نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة: والظلم الذي حرَ    

فيعذب  أو أن توضع عليه سيئات غيرهى بها، فلا يجازثواب حسناته  كأن يمنع أحدا من

 بمَ لم تكسب يداه.

لكنه عدل حرم علَ نفسه الظلم، والله يقدر عليه، والظلم بالنسبة إلى الله ممكن الوجود،    

بترك المقدور عليه لا بترك يكون وبهذا استحق الحمد، لأنه فلا يعاقب أحدا بغير ذنبه، 

منه وإحسان، وهو كتب علَ نفسه الرحمة، ووعد ذلك  وأما إثابة المطيع ففضلالممتنع، 

 (2) وهو مقتضى أسمَئه وصفاته.للمؤمنيّ، 

]سورة  {ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}قال تعالى:   

فييمََ رَوَى عَني اللهي تَبَارَكَ  صلى الله عليه وسلم، عَني النبَيي   عَنْ أَبيي ذَرٍّ  سلم، وفي صحيح م[112طه:

، وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ »وَتَعَالَى أَنَهُ قَالَ:  ي إيني  حَرَمْتُ الظ لْمَ عَلََ نَفْسيي
بَادي ا، فَلَا يَا عي  مُحَرَم 

 (3).«تَظَالموَُا

                                                 
 (.1/123( وجامع الرسائل )284( والقضاء والقدر )ص/344شرح الطحاوية للراجحي )ص/  (1)

( وفيه 18/153( )8/508( والمجموع )2/107( ومفتاح دار السعادة )2/236انظر منهاج السنة )  (2)

 كلام طيب. وأفاد بعضهم أن عدل الله يشمل أمرين: طمأنينة المؤمن، وتهديد الكافر.

 (. 2577)خرجه مسلم أ  (3)
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 يق بين الَمشِيئة والمحبَّةفرِالتَّ: سَّابعالأمر ال

 اختلف الناس في كون الإرادة: مستلزمة للرضا والمحبة علَ قوليّ:     

تلزم الرضا والمحبَة، وأنه متى أراد الشيء فقد أحبه، وهذا قول : أن الإرادة تسالأوَل   

المعتزلة والجهمية وأغلب الأشاعرة، إلا أنهم اختلفوا في أن الكفر والمعاصي محبوب لله 

 مريد، فقالت المعتزلة: ليست محبوبة لله تعالى لأنه لم يرده ولم يَلقه، علَ أصل مذهبهم.

 عرة قالوا: كل ما كان في الكون فهو محبوب لله مريد.والجهمية ومن معها من الأشا   

: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، بل بينهمَ فرق، وذلك لأن الله أخبر أنه لا والثَاني   

يكون في الكون إلا ما شاءه الله، مع وجود أشياء يكرهها الله ولا يحبها ولا يرضاها في 

 ين كثيرة جدا، فدل ذلك علَ افتراق المحبة والمشيئة.الكون، والأدلة التي دلت علَ الأمر

 والعقل لا يمنع أن يريد المريد شيئا وهو لا يحبه كمَ في الدواء وغيره.   

وقد فطر الله في العباد علَ أن يقولوا: هذا الفعل يحبه الله، وهذا يكرهه الله، وفلان يفعل    

 (1) دل علَ أن هناك فرقا بينهمَ.ما يغضب الله، والكل واقع بقدرة الله ومشيئته ف

 (2) وهذا قول أهل السنة المثبتيّ للقدر، وهو الصواب الذي تجتمع به الأدلَة.  

    

                                                 
 (.298( والقضاء والقدر )ص/68( والاحتجاج بالقدر لابن تيمية )ص/1/254انظر المدارج )  (1)

والذي يكشف هذه الغمة، ويبصر من هذه العمَية، وينجي من هذه الورطة: إنمَ هو "قال ابن القيم:   (2)

ليسا واحدا. ولا هما متلازميّ. بل قد يشاء ما لا التفريق بيّ ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة. فإنهمَ 

 (.2/188. انظر المدارج )"ونهيحبه، ويحب ما لا يشاء ك
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  (1) : التَّفرِيق بين الإيَجاد والإعدََّاد والإمدََّادنـمِاـثَّـمر الالأ

ق بيّ ثلاثة أشياءيمكن لنا لتسهيل معرفة الحق في أفعال     : لله تعالىمن نعم ا العبد أن نفر 

فالله عز وجلَ هو الذي خلق ، هو التقدير واللق، والإبداع والإنشاءود، لإيجاا: الأوَل   

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}جميع العباد: أعيانهم وصفاتهم وأفعالهم، كمَ قال تعالى: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[6]سورة الزمر: {ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ

، لهم ، مع بيان السبيليّوتركه وهو تهيئة العباد وإقدارهم علَ الفعلالإعداد، : انيوالثَ    

علَ كل  درةالقُ  ى العبادد أعطق علَ عباده، وهو أن الله عز وجل وهذه من أعظم نعم الله

للجميع، سواء كان وهذه النعمة عامة وبيَّ لهم سبيل الير من سبيل الشّر،  ،ريدونيما 

 (2) فرا، وسواء كان طائعا أم عاصيا.مؤمنا أم كا

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}قال تعالى:    

{ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} :وقال سبحانه ،[3-1]سورة الإنسان:

 (3) .[8-7]سورة الزلزلة:{ گ گ گ ک ک ک

                                                 
 (.2/53انظر شرح الطحاوية للدكتور ناصر العقل )  (1)

الجبرية ينكرون هذا الأمر لاعتقادهم أن العبد مجبور، ولذلك يفسْون ما ورد من الأدلة في الأمر الثالث   (2)

 فتجدهم يقولون: التوفيق: خلق قدرة الطاعة في العبد، والذلان عكسه. بهذا، 

 (.211( والإرشاد )ص/2/193( وأبكار الأفكار )1/173انظر شرح مسلم للنووي )

 (.146( وتوفيق رب البرية في القدر )ص/423انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/  (3)
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قه وإعانته علَ قبول الإيمَن وهو تيسير الله عز وجل للعبد وتوفي، مدادالإ: والثَالث   

 ہ ہ}ل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه، كمَ قال تعالى: والطمأنينة فيه، وعلَ امتثا

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

  .[10-5الليل: ]سورة{ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

هو قلب وهذا الأمر وهذا أعظم نعم الله عز وجل حيث يَص من شاء من عباده،    

وأعظم ما يبتليه به  ،أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى ، لأنأبواب القدر

 (1) .وكل مصيبة دون مصيبة الضلال ،وكل نعمة دون نعمة الهدى ،ويقدره عليه الضلال

 في هذا الأمر الثالث بيّ أمرين:العبد و   

ه، والعبد فضل من الله سبحانمحض وهذا : أن يعطيه الله عز وجل هذه النعمة، الأوَل  

وهذا هو الموفق الميسَْ باب ذلك فالله هو الذي وفقه لذلك، وإن كان يفعل بعض أس

 .ورحمته لذي هداه الله هداية التوفيق، والله أعلم بمواقع فضله ومحل كرمها

وهذا عدل من الله عز وجل اقتضته : ألا يعطيه الله عز وجل هذه النعمة، والثَاني    

، فإن الإضلال لكونه فعل أسباب الضلالومنه أنه ليس من أهلها،  لأن الله علمحكمته، 

 لسابق بأن الضال لا يصلح للهداية، إذ ليس كل عبد يقبل الهداية.ناشئ عن علم الله ا

                                                 
وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق  "(: 1/415 المدارج )قال ابن القيم في (.65انظر شفاء العليل )ص/  (1)

هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الذلان هو أن يَلي بينك وبيّ نفسك، فالعبيد متقلبون بيّ توفيقه 

وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه، ويذكره ويشكره بتوفيقه 

صيه ويَالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بيّ توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله له ثم يع

ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود علَ هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا 

 ."هو له، وإنمَ منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟
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الضال الذي طبع وختم علَ قلبه لم تقتض حكمة الله علَ إعانته، وليس وهذا المخذول    

ولأن  - عنهوغاية ما في الأمر أنه تخلََ - شيئا له، ذلك ظلمَ لأنه تفضل من الله، ولم يمنعه

يفعل ما خلق له من لم ، لأنه الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذه العقوبة في محلها

تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل والعبادة والتقوى فعوقب عليه الضلال والمعصية، 

هي عُقُوبَة  لَ  إلهامهوَكَانَ  ،السيئات ْ يَتَقي ليفُجُوري  لَم
وبهذا يتم الجواب عن  (1)الله، هُ عَلََ كَوْنيهي

   (2) .ا كثيرنحوه؟، ولماذا أعان المؤمن دون الكافر: كثير من التساؤلات كقول بعضهم
                                                 

 (.333-14/332انظر مجموع الفتاوى )  (1)

هذا الأمر الثالث تنكره المعتزلة وبسببه قالوا: إن الله لم يَلق أفعال العباد، لأنه إذا أمر العباد شيئا فيلزمه أن   (2)

أن  يعينهم، فلمَ رأوا أنه لم يعن بعض العباد ومات كافرا قالوا لم يَلق أفعالهم، لأن من أمر غيره بأمر فلا بد

 يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند ونحو ذلك.

 م جميع حالات المسالة، لأن من أمر غيره بأمر فله ثلاث حالات: لهم: ما ذكرت والجواب عن ذلك أن يقال 

 ملكه، فهذا تلزم إعانته. أن يكون الآمر غيره لمصلحة تعود إليه، كأمر الملك جنده بمَ يؤيد: لأولىا 

أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالآمر بالمعروف إذا أعان المأمور علَ البر : الثَانيةو 

 والتقوى، فإنه قد علم أن الله يثيبه علَ إعانته علَ الطاعة، فهذا أيضا تلزم إعانته.

المأمور، لا نفع يعود إليه من فعله، فهذا لا تلزم إعانته، أن يكون الآمر إنمَ أمر المأمور لمصلحة : الثَالثةو 

يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه، وبيانا لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه علَ ذلك  شخصفال

الفعل، إذ ليس كل ما يكون مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه ]أنا[ 

تي إرادة ما يضاده. كالرجل الذي يستشيره غيره في خطبة امرأة، يأمره أن يتزوجها، عليه، بل تكون مصلح

غير  -لأن ذلك مصلحة المأمور، والآمر يرى أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه، فجهة أمره لغيره نصحا 

 جهة فعله لنفسه.

انه أمر اللق علَ ألسن رسله وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقيّ فهو في حق الله أولى بالإمكان. فهو سبح

فمنهم من استجاب وأعانه الله، ومنهم من لم يعنه، ولا يلزمه سبحانه بمَ ينفعهم، ونهاهم عمَ يضرهم، 

كْمَة  لَهُ إعانتهم لما تقدم، لأنه قد يكون في ذلك وجه مفسدة  لُقُ لحيي لُقُ مَا يََْ نْ حَيْثُ هُوَ فيعْلٌ لَهُ، فَإينَهُ يََْ  .مي

 (.428( والقضاء والقدر للمحمود )ص/1/82وشرح الطحاوية ) (3/171نهاج السنة )انظر م 



ّ ـيـرَافي ـةُ الإسْ ـيـاشي ـحَ    ةـيَ ـهي ـبـدرَة الــلََ الـعَ  ليي

 

65 

 

 
 در المعلَّقق والقَدر المطلَين القَيق بََّفرِالأمر التَّاسع: التَّ

ل: قد يتغيَر إلا الحياة والموت من الناس من يقول: القدر لا يتغيَر، ومنهم من يقو   

 والشقاء والسعادة، ومنهم من يقول: ما من شيء إلا ويمكن تغييره من المقدر.

 ، لأن القدر اثنان:التفريق بيّ القدر المطلق والقدر المعلَقوسبب اللاف هو عدم    

 : نوعيّلَ لمطلق، وهو القدر المثبت المبرم الذي لا يتغيَر، وهو عا: القدر الأوَل   

 بلا خلاف، إذ لا يكون ما لا يطابق علمه الأزلي. ما كان في علم الله الأزلي أحدهما:    

لأنه موافق لعلم الله   اللوح المحفوظ علَ خلاف بينهم،: ما كان مكتوبا فيوالثَاني   

 ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}لقوله تعالى: و الأزلي، إذ الكتابة فرع عن العلم،

يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وأحسن ما قيل في الآية: [39:]سورة الرعد {ۋ ۇٴ

 (1) من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يتغيَر منه شيء.

واختلف فيه أهل الذي يدخل فيه المحو والتغيير، ق، وهو المقيَد القدر المعلَ : والثَاني   

 العلم علَ قوليّ: 

نه يزيد وينقص بحسب الأسباب : أنه ما كان مقيَدا بسبب أو شرط، فإالأوَل   

قدر وعلم السبب والمسبب قبل خلق اللق، والأجل والرزق مرتبط فإن الله  والشروط،

فمَ كان منها معلقا علَ أسبابه وجد عند وجود السبب، وما ، لم الله وحكمته بأسبابفي ع

 (2) كان غير معلق وقع في وقته لا يتقدم ولا يتأخر.

                                                 
 (.14/490السعدي )ص/( ومجموع ابن تيمية )( وتفسير 400انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/  (1)

 (.1/348واللاف مشهور. انظر لوامع الأنوار )ومنهم من نقل إجماع السلف في الأمر الثَاني،  

لذي استظهره العلامة ابن باز، وهو قول قوي، إلا أنه في الحقيقة لا يعارض ما ثبت عن بعض هذا ا  (2)

(127السلف في إثبات الصحف. الإيمَن بالقدر للحمد )ص/
 

 (.4/23وشرح الطحاوية للغفيص )
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وفي الحقيقة لم يقع يع التقادير كلها موجودة في اللوح المحفوظ، وعلَ هذا القول فإن جم   

 (1) لأن السبب والمسبب موجود فيه.فيه تغيير، 

من أحب أن يبسط له في رزقه، »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمثبت في الصحيحيّ عن النبي ودليله ما    

 (2).«فليصل رحمه  في أثرهوينسأ له 

ولو كان معلقا  ولم يكن في اللوح، الملائكة،ما كان موجودا في صحف  أنه: والثَاني   

وستون  ،إن وصل رحمه :مَثَلا  إينَ عمر فلان مائة مثلايقال للملك كأن  ،أو شرط بسبب

 ،فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ،وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع ،إن قطعها

 (3).قصوالذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والن

اللهُمَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَتْ أُم  حَبييبَةَ زَوْجُ النَبيي  ابن عباس عَنْ عَبْدي اللهيوفي صحيح مسلم    

ي رَسُولي اللهي  يَةَ قَالَ: فَقَالَ النَبيي  صلى الله عليه وسلمأَمْتيعْنيي بيزَوْجي ي مُعَاوي
: صلى الله عليه وسلم، وَبيأَبيي أَبيي سُفْيَانَ، وَبيأَخي

جَا» لَ شَيْئ ا قَبْلَ قَدْ سَأَلْتي اللهَ لآي ، لَنْ يُعَج 
، وَأَيَام  مَعْدُودَة ، وَأَرْزَاق  مَقْسُومَة  وبَة  ل  مَضْرُ

، أَوْ  نْ عَذَاب  فيي الناَري ، وَلَوْ كُنتْي سَأَلْتي اللهَ أَنْ يُعييذَكي مي ل هي رَ شَيْئ ا عَنْ حي ، أَوْ يُؤَخ 
هي ل  حي

ا وَ  ، كَانَ خَيْر 
 (4).«أَفْضَلَ عَذَاب  فيي الْقَبْري

                                                 
 .(395والقضاء والقدر للمحمود )ص/( 8/517انظر مجموع الفتاوى )  (1)

 .( من حديث أنس بن مالك 557( ومسلم برقم )6598أخرجه البخاري برقم )  (2)

 (. من أهل العلم من ادَعى أنه لا دليل علَ الثاني.10/416قاله ابن حجر في الفتح )  (3)

 .(2663)أخرجه مسلم   (4)

عَاءَ لَا أَثَرَ "(: 10/335قال ابن مفلح في الآداب الشرعية )  يَادَةي الْعُمُري  لَهُ فيي فَلَمْ يَنْهَ وَلَمْ يَقُلْ إنَ الد  وَإينَمََ  ، زي

بَادَةٌ أَرْشَدَ إلَى ا نََهُ عي ."لْأفَْضَلي لأي
 

 (.11/767الضعيفة للعلامة الألباني )وانظر 
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 لَّوجََّ زَّتها إلى الله عََّافَر وعدم إضََّسالة الشَّاشر: مََّالأمر العََّ

بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمَئه ولا في الشر  ينسب إليه لا إن الله    

، عَن رَسُولي اللهي  ، لما ثبت في صحيح مسلم عنصفاته ولا في أفعاله   بني أَبيي طَاليب 
، صلى الله عليه وسلمعَليي

 (1).«وَالشَر  لَيسَ إيلَيكَ »: وفيه هُ كَانَ إيذَا قَامَ إيلَى الصَلَاةي، قَالَ أَنَ 

لا يكون في إلا أنه  لأنه خالق الير والشر، وإنمَ الشر  قد يدخل في مفعولاته ومخلوقاته،   

ا؛ فإن  ا لا خير فيه بوجه من الوجوه، أو لا يستلزم خير  ا محض  ملكه وملكوته سبحانه شر 

ا للخيرسا ا، وإما أن يكون متضمن ا أو مستلزم  ا محض   .ئر ما يقع إما أن يكون خير 

وخيرا بالنسبة إلى  ،يكون شرا بالنسبة إلى محلوإنمَ يكون شرا نسبيا أو إضافيا، بحيث    

 ،كمَ هو شر له من وجه ،وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه ،محل آخر

فإنه شر بالنسبة  ،وقتل الكفار ،وإقامة الحدود ،وهذا كالقصاص ،بل هذا هو الغالب

وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة  ،بل من وجه دون وجه ،إليهم لا من كل وجه

نَ »وفي حديث جبريل المشهور:  (2) ،الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض أَنْ تُؤْمي

 ، ، وَكُتُبيهي ، وَ بياللهي، وَمَلَائيكَتيهي نَ بي الآيَوْمي الوَرُسُليهي ، وَتُؤْمي ري هي الخي هي وَشَر   (3). «قَدَري خَيْري

                                                 
بل كل ما نسب إليه فهو  ،فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه"(: 179قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (1)

وهو سبحانه خالق ، فلو أضيف إليه لم يكن شرا ،بته وإضافته إليهوالشر إنمَ صار شرا لانقطاع نس ،خير

ولهذا تنزه  ،وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ،لا في خلقه وفعله ،فالشر في بعض مخلوقاته ،الير والشر

 ،فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، ي حقيقته وضع الشيء في غير موضعهسبحانه عن الظلم الذ

فعلم أن الشر ليس إليه  ،فإذا وضع في محله لم يكن شرا ،والشر وضع الشيء في غير محله ،ذلك خير كلهو

 ."وأسمَؤه الحسنى تشهد بذلك

 .(1/70)لابن عثيميّ شرح الواسطية و (270-269شفاء العليل )ص/  (2)

  .(، وهو في الصحيحيّ عن أبي هريرة 8عن عمر ابن الطاب برقم )رواه مسلم   (3)
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: إما بطريق أحد وجوه ثلاثةوالسنة إلا علَ ولهذا لم يضف الشر إلى الله في الكتاب    

وإما بطريقة إضافته إلى  ،[62]سورة الزمر: {گگ ک ک ک}العموم، كقوله: 

 وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: ، [2الفلق: ]سورة {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}السبب كقوله: 

 (1).[10]سورة الجن: {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}

م المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر توهَ لمفردا  الشر إلى الله أضيف ولو  

المحض الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحمة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل 

كمَ إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم، هذا، 

وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك 

 (2) كان هذا مدحا لهم وكان حقا.

د بالقضاء فإن أريوعلَ هذا فإذا قيل: هل في قضاء الله وقدره شر؟ يقال: فيه تفصيل:      

فعله وصفته فلا شر فيه، وإن أريد به المفعول المقدر المقض فمنه ما هو خير ومنه ما هو 

شر نسبي أو إضافي، ولا يكون شرا محضا، وبهذا يكون الجمع بيّ الحديثيّ عند أهل 

السنَة، والحمد لله رب  العالميّ.
 (3) 

                                                 
 (.14/266( )8/511انظر مجموع الفتاوى )  (1)

 (.8/207انظر مجموع الفتاوى )  (2)

وأهل البدع اتفقوا علَ عدم إضافة الشر إلى الله، ولكنهم اختلفوا في معنى الشر، كمَ اختلفوا في الظلم،  

 جد خير.أن كل ما وفقالت المعتزلة الشر القبيح، والله لا يفعل القبيح، وذهبت الأشاعرة إلى 

وإيثار الحق علَ اللق ( 8/400( ومجموع الفتاوى )1/44( وكتاب الأذكار )6/59انظر شرح مسلم )  (3)

  .(95( والايمَن بالقدر للحمد )ص/61المختصر في القدر )ص/و (96)ص/
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 القَضََّاءِ وََّالقَدََّرِ: ثََّمََّرََّاتُ الِإيمََّانِ بِةنََّثَّامِسْأَلَةُ الالَم

 (1) ثمرات عظيمة منها: بالقضاء والقدرإن للإيمَن    

صحة إيمَن الشخص بتكامل أركانه؛ لأن الإيمَن بذلك من أركان الإيمَن الستة  الأولى:   

 التي لا يتحقق إلا بها؛ كمَ دل علَ ذلك الكتاب والسنة.

ق في هذه الحياة عندما يتعرض الإنسان طمأنينة القلب وارتياحه، وعدم القل والثَانية:   

 (2) .لمشاق هذه الحياة

الثبات عند مواجهة الأزمات، واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقيّ : والثَالثة   

 (3) .صادق لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصير

 ٺ ٺ ٺ}: تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر؛ كمَ قال تعالى :والرَابعة   

 (4) .[11]سورة التغابن: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

                                                 
( 447( والقضاء والقدر للمحمود )ص/12انظر الجامع الصحيح في القدر للإمام الوادعي )ص/  (1)

 .(308الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان )ص/( و21ن بالقضاء والقدر للحمد )ص/والإيمَ

فالإيمَن بالقدر، والرضا به: يذهب عن العبد الهم والغم "(: 2/213قال ابن القيم في المدارج )  (2)

 ."والحزن.

 ."يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشهمن لم "اله الحربي رحمه الله: وما أحسن ما ق  (3)

صحيح فمَ تعاظمت القلوب بالمصائب، وضاقت بها الأنفس وحرجت ]بها[ الصدور إلا من ضعف  وهذا

الإيمَن بالقدر اللهم ارحمنا برحمتك فإنا من الضعف ما أنت أعلم به، ومن عدم الصبر علَ حوادث الزمان 

 (.396 )ص/انظر قطر الولي للشوكاني مالا يَفى عليك، ومن عدم الثبات عند المحن ما لديك حقيقته.

ونعمة  ،وإن كان في صورة المنع ،فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء"(: 2/207قال ابن القيم في المدارج )  (4)

ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء  ،وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية ،وإن كانت في صورة محنة

ئمَ لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل. وكان ملا

 ."نعمة، والبلاء رحمة
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، وأداء عبادة الله عز أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة ة:سَ امي والَ    

 وجلَ، وكلمَ ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كمَله وعلت درجته.

عمَل طلب رضا الله سبحانه الإخلاص، بأن يكون الباعث له في جميع الأ: والسَادسة   

 والقيام بحقوقه، لأن من آمن بالقدر علم أن الأمر أمر الله، والملك ملكه.

مع القيام والاعتمَد عليه وحده، التوك ل علَ الله عز وجل في جميع الشئون، : والسَابعة   

ئليّ بأنه ولذلك لا يصح التوكل من القدرية الن فاة القاة والدنيوية، بالأسباب الدينيَ 

 (1) يكون في ملكه ما لا يشاء.

 الوف من الله توفر أركان السير إلى الله تعالى في العبد، وهي : والثَامنة   

وهو ، لأن الأمور بيد الله ، ومحبته، وقوة رجائه بالله ، وحده

 (2) ولا يقض قضاء إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة.المتصرف في الكون، 

 (3) والشكر ونحوها.خل في ذلك: إحسان الظن بالله تعالى، ومحاربة اليأس، ويد   

                                                 
 ( نقلا عن شيخ الإسلام.2/93انظر المدارج لابن القيم )  (1)

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب "(: 2/351قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ) 

فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد، فإن الاكتساب: منه  وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة

 صلى الله عليه وسلممكروه، ومنه حرام، كمَ قد عرف في موضعه. وقد كان النبي  فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه

 ."أفضل المتوكليّ، يلبس لأمة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب

 (.2/166انظر المدارج )  (2)

فهذا منه جهالة عظيمة بحقيقة هذا ، ؤسف بحجة أنه واقع بقدر الواقع المعن تغيير بعض الناس يتخلف  (3)

مثل قولهم: هذا ، ون عبارات التيئيس للدعاةيكرر أولئكوإننا لنسمع كثيرا  من ، رالدين، وبحقيقة القد

لو وما أدري  ل،ويأس قات ،التي تنم عن جهل كبير إلى آخر العبارات وهو زمان غربة الإسلام، آخر الزمان

وأصحابه حيّ صلى الله عليه وسلم عايش هؤلاء غربة الإسلام الأولى حيّ كانت الدنيا كلها مطبقة علَ حرب رسول الله 

 .لون وماذا سيفعلون؟وكانوا قلة مستضعفيّ ما أدري لو عايش هؤلاء تلك الغربة ماذا سيق
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فإن الإيمَن والاتصاف بحسن اللق في المعاملة، التعامل الحسن مع الغير، : والتَاسعة   

بالقدر من أعظم الأسباب في تحسيّ المعاملة مع الآخرين، فحيّ يقصر في حقه أحد أو 

ه بالإساءة تجده يعفوا ويصفح، لأن ذلك أمر مقدَر، لا بدَ يسيء إليه أحد أو يرد إحسان

  (1) من وقوعه.

ويحملك كذلك علَ الكرم والشجاعة والإقدام، والاعتدال في حال السْاء والضراء،    

 (2) والسلامة من الحسد وتنقيص الناس وغيرها من الصفات الحميدة.

ر والتكبر والطغيان عند حصول الير، عدم البطمعرفة الإنسان قدر نفسه، و: والعاشرة   

، ولأنه وسبق به علم الله  لأن المعطي هو الله، وهذا الير قد جرت به المقادير

 (3) عاجز عن معرفة المقدور ومستقبل ما هو حادث.

 

                                                 
 .(. والكلام الذي في الحاشية المتقدمة من هذا المصدر456القضاء والقدر للمحمود )ص/  (1)

الإيمَن بالقدر له أثر كبير في رجولتك "(: 1/368قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في غارة الأشرطة )  (2)

 ."وفي شجاعتك وفي كرمك، وأنه لا يصيبك إلا ما كتبه الله لك

هي الْصْلَة أَنه يعل"(: 396قال الشوكاني في قطر الولي )ص/  (3) ذي َ يمََن بهي د رسوخ الْإي
م أَنه مَا وصل وَمن فَوَائي

ور مَالا إيلَيْهي من الير ُ نْهُ عز وَجل، فَيحصل لَهُ بذلك من الحبور وَالسْ   علَ أَي صفة كَانَ وبيد من اتّفق فَهُوَ مي

يقادر قدره لما لَهُ سُبْحَانَهُ من العظمة الَتيي تضيق أذهان الْعباد عَن تصورها وتقصر عُقُولهمْ عَن إيدْرَاك أدنى 

 منازلها.

نْيَا مَا يتأثر لَهُ المُْعْطيي ويفرح بيهي وَيسْ لأجَله لكَونه من أعظم بني آدم  وَإيذا كَانَ للعطية من ملك من مُلُوك الد 

ل من خَالق المُْ  هي الْحل وَالْعقد فيي طَائيفَة من عباده، فَكيف الْعَطاء الْوَاصي لُوك ورازقهم لجعل الله سُبْحَانَهُ بييَدي

 ."مومحييهم ومميته



                                  نص  المنَظُومَة )(            
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 (1) ةومََّنظُنصُّ الَم
 نصُّ السُّؤال[]
ـــنيكُمْ  [1] ـــي  ديي م 

يني ذي ـــد  ـــمََءَ ال ـــا عُلَ  أَيَ

 

ـــــيَرَ      دُل ـــــوهُ بيأَوْضَـــــحي حُجَـــــةي تَحَ

كُمْ  [2]  ي بيـــزَعْمي  إذَا مَـــا قَضَىـــ رَبي  بيكُفْـــري

 

ــي   يلَتيـ ـــهُ حي ـــمََ وَجْ ـــي فَ ن  ـــهُ مي  وَلَمْ يَرْضَ

ــدَ دَ  [3]  ــانيي وَسَ ــيالعَ ــابَ عَن  ــلْ إلَى بَ  ، فَهَ

 

ــــيَتيي   ــــوا ليي قَضي ــــبييلٌ بَي نُ ــــوليي سَ  دُخُ

ــمَ  [4]  ــالَ ارْضَ بالقضــا قَضَىــ بيضَــلَاليي ثُ  قَ

 

ـــا رَاض     ـــمََ أَنَ ـــقْوَتِي  (2)فَ ـــهي شي ي فيي ـــذي  بياَلَ

ــتُ بي  [5]  ــإينْ كُنْ ــيَا المَ فَ ــوْمُ رَاضي ــا قَ ــ يَ  
 قْضي

 

ــــي   ــــؤْمي بَلييَتي ــــرْضَى بيشُ ــــرَبي  لَا يَ فَ
(3) 

ي  [6]  ضَـا مَـا لَـيْسَ يَرْضَـاهُ سَـي دي  فَهَلْ ليي ري

 

ــ   ــونيي عَ ــرْتُ دُل  ــدْ حي ــيَرتِي فَقَ ــفي حي  لََ كَشْ

ـــيئَة  الإذَا شَـــاءَ رَبي   [7]  ن ـــي مَشي  كُفْـــرَ مي

 

بَـــاعي    ـــيئَةي المَ فَهَـــلْ أَنَـــا عَـــاص  فيي ات   شي

 وَهَــلْ ليي اخْتييَــارٌ أَنْ أُخَــاليفَ حُكْمَــهُ  [8] 

 

ــــ   لَتيــــيالفَاشْــــفُوا بيــــ اللهفَبي يّي عي اهي بَرَ
(4) 

 المصنِّف[ وابُ]جَ 
ـــ [9] ـــؤَالُكَ يَ ـــد  سُ ـــؤَالُ مُعَاني ـــذَا سُ  ا هَ

 

ـــمي رَب    
ي المُخَاصي يَـــةي العَـــرْشي بَـــاري  بَري

 عُـــلَا اللَأَ الَمـــفَهَـــذَا سُـــؤَالٌ خَاصَـــمَ  [10] 

 

ــــلُ    ــــيسُ أَصْ ــــهي إبْلي يمَ  بي
ــــدي ــــةي القَ  بَلييَ

عَنْ  [11]  ــرْجي ني يَ ــيْمي ــكُ خَصْــمَ  ليلْمُهَ ــنْ يَ  وَمَ

 

ـــــا فيي  عَـــــلََ    ي  ـــــيَرةي الُح  أُم  رَأْس  هَاوي  في

ــومُ  [12]  ــدْعَى خُصُ مْ  الله (5)وَيُ ــاديهي ــوْمَ مُعَ  يَ

 

ـــــ    ا مَعْشَرَ ـــــاري طَـــــر  ـــــةي الإلَى النَ يَ  قَدَري

ــوَاءٌ نَفَــوْهُ  [13]  ــمُوا سَ ــعَوْا لييُخَاصي  ، أَوْ سَ

 

ـــــهي    ـــــيعَةي اللهَبي ـــــهي ليلشَري ـــــارَوْا بي   أَوْ مَ

ــنْ كُــل  الَ وَأَصْــلُ ضَــلَالي  [14]    فيرْقَــة  لْــقي مي

 

ـــوَ    ـــهُ ـــلي الَ ـــةي الإي وْضُ فيي فيعْ لَ ـــهي بيعي  لَ

                                                  
 في تحقيقه وشرحه علَ المنظومة. محمد بن إبراهيم الحمد الشيخالنسخة التي حققها علَ  المنظومة قابلت  (1)

 (.فمَ أنا أرضىفي نسخة: )  (2)

 ( وكذا في العقود الدرية.شكيَتيفي نسخة: )  (3)

 (.غُلتيفي نسخة: )  (4)

 (.وتدعىفي نسخة: )  (5)
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ــــهُ  [15] ــــة  لَ كْمَ ــــوا حي ــــإنهمو لَمْ يَفْهَمُ  ف

 

ـــنْ    ـــوْع  مي ـــارُوا عَـــلََ نَ لييَـــةي الَج فَصَ  اهي

ـــهُ الفَـــإينَ جَمييـــعَ  [16]   كَـــوْني أَوْجَـــبَ فيعْلَ

 

ــــيئَةُ رَب    
ي الَ مَشي ــــاري ــــقي بَ ــــةي الَ لْ  لييقَ

ــــهي وَ  [17]  ــــمََ الَ ذَاتُ إلَ ــــةٌ بي بَ ــــقي وَاجي  لْ

 

ـــةي    يمَ ـــات  قَدي بَ ـــفَات  وَاجي ـــنْ صي ـــا مي  لَهَ

ـــهي ثُـــمَ قُـــدْرَةٌ  [18]  لْمي ـــيئَتُهُ مَـــعَ عي  مَشي

 

مُ ذَاتي    ـــــيَةي القَـــــاضيي  اللهلَـــــوَازي  قَضي

ـــهي  [19]  عَاتي ـــنْ مُبْدي ـــاءَ مي ـــا شَ ـــهُ مَ  وَإيبْدَاعُ

 

ــــوَ    ــــهي وَأَنْ ــــةٌ فيي كْمَ ــــا حي َ ــــةي بهي  اعُ رَحْمَ

ـــيئَةي  [20]  ـــرَتْ بيمَشي ـــا جَ ـــناَ إذَا قُلْنَ   (1)وَلَسْ

 

ـــــنْ    ـــــهي المُ مي ي آيَاتي ـــــري يمَةي المُ نْكي ـــــتَقي  سْ

 وَحْـــدَهُ  للهكْـــمَ الُح ق  أَنَ الَحـــبَـــلْ  [21] 

 

ـــهُ    ـــيعَةي الأَ لْـــقُ وَ الَ لَ ي فيي الشَري  مْـــرُ الَـــذي

ـكُ المَ هُــوَ  [22]   حَالَــة   حْمُــودُ فيي كُــل  المَ ليـ

 

ــكَةي المُ لَــهُ    ْ
ــنْ غَــيْري انْتيقَــاص  بيشري  لْــكُ مي

ــــا  [23]  ــــهُ الإي فَــــمََ شَــــاءَ مَوْلَانَ ــــهُ فَإينَ  لَ

 

يلَــــةي     يَكُــــونُ وَمَــــا لَا لَا يَكُــــونُ بيحي

ـــهُ  [24]  ـــا وَحُكْمُ ـــصَ فييهَ ـــهُ لَا نَقْ  وَقُدْرَتُ

 

ـــيصَ فيي ذيي    ـــيَةي اليَعُـــم  فَـــلَا تَخْصي  قَضي

ــــذَا أَنَ  [25]  ــــدَ بي ي ــــأُري ــــا الَح  وَاديثَ كُلَهَ

 

ــــضي     كَانَــــتْ وَمَحْ
ــــهي ــــيئَةي المَ بيقُدْرَتي  شي

ــــدْ أَرَادَهُ  [26]  ــــا قَ ــــل  مَ ــــا فيي كُ  وَمَاليكُنَ

 

ـــهُ    ـــةي الَح لَ ـــلَ مَدْحَ ـــتَليي كُ ا يَعْ ـــد  ـــدُ حَمْ  مْ

ــهُ فيي  [27]  ــإينَ لَ ــقي الَ فَ ــمــن ني  لْ تْ  (2)معَ  سَرَ

 

كَـــ   ـــوْقَ  م  وَمَـــنْ حي ـــةي الَح عُقُـــولي الفَ  كييمَ

ـــارُ  [28]  ا يَحَ ـــور  ـــا إذَا رَأَى الأُمُ ـــلُ فييهَ  عَقْ

 

ـــنْ    يبَـــةي الكَـــمي الحي مي  عُلْيَـــا وَكُـــلَ عَجي

نُ أَنَ  [29]  ــــــؤْمي ــــــدْرَةي اللهَفَنُ ــــــزَ بيقُ   عَ

 

كْـــــمي    ـــــرَام  لحيُ ـــــق  وَإيبْ ـــــيئَةي المَ وَخَلْ  شي

ي  [30]  ـــــهُ لإي ـــــذَا كُلَ ـــــتُ هَ ـــــا فَنُثْبي نَ  لَهي

 

ـــةي    كْمَ ـــل  حي ـــنْ كُ ـــا فيي ذَاكَ مي ـــتُ مَ  وَنُثْبي

ــــزَ  [31]  ــــا عَجَ ــــامٌ طَالَمَ ــــذَا مَقَ  لَى الأُ وَهَ

 

ـــــيَرةي    ـــــيَّ بيحي عي وا رَاجي  نَفَـــــوْهُ وَكَـــــر 

هي  [32]  ـــوْري ـــيّي غَ ـــهي بيتَبْيي ـــا فيي ـــقُ مَ ي قي  وَتَحْ

 

يــــري حَــــق     ري يقَــــةي الَح ق  فيي ذيي الَحــــوَتَحْ  قي

ــوَ  [33]  ــبُ المَ هُ هي الأَ طْلَ ــري ــوُرَادي بَحْ ــ لي َِ  قْ

 

ـــ فيي نَظْــــمي هــــذي    ــــيدَةي الوَذَا عُسْْ   قَصي

 
                                                 

 (.لمشيئةفي نسخة: )  (1)

 (.رَحْمَتَهُ في نسخة: )  (2)
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ــــهي  [34] اجَتي ــــق  لحيَ ــــم  مُحقَ ــــيَّ عل  (1)تبي

 

ــــا    وَْصَــــافي مَوْلَانَ ــــهي الإي لأي ــــةي اللَ يمَ  كَري

ـــمََئيهي  [35]  ـــهي الُح وَأَسْ ـــامي دييني ـــنَى وَأَحْكَ  سْ

 

ـــهي فيي كُــــ    لييقَــــةي الَ ل  هــــذي وَأَفْعَاليـ

ا  اللهوَهَــذَا بيحَمْــدي  [36]  ر 
 قَــدْ بَــانَ ظَـــاهي

 

 امُـــــهُ ليلْخَلْـــــقي أَفْضَـــــلُ نيعْمَـــــةي لهَ إوَ   

ـــهُ  [37]  ـــطَ كيتَابُ ـــذَا وَخُ ـــلَ فيي هَ ـــد قيي   وق

 

يمَةي    ــــقي ــــوسي السَ ــــفَاء  ليلن فُ ــــانُ شي  (2)بَيَ

َ قَدْ شَـاءَ  [38]  ثْـلُ سُـؤَافَقَوْلُكَ: لمي  لي مَـنْ ؟ مي

 

ــمَ قَـــدْ كَـــانَ فيي يَقُـــولُ     زَلييَـــةي الأَ : فَليـ

ـــلُ  [39]   عَقْـــلُ وَجْهَـــهُ الوَذَاكَ سُـــؤَالٌ يُبْطي

 

ـــةي    عَ ْ
ـــل  شري ـــاءَ فيي كُ ـــدْ جَ ـــهُ قَ يمُ ري  وَتَحْ

ــدُل  مَــنْ الوَفيي  [40]  ــيٌر يَ ــيصٌ كَثي  كَــوْني تَخْصي

 

ـــــإيرَادَةي    ـــــهُ بي ـــــل  أَنَ ـــــوْعُ عَقْ ـــــهُ نَ  لَ

ــد   [41]  ــدَ وَاحي ــد  بَعْ ــنْ وَاحي ــدَارُهُ عَ  وَإيصْ

 

ــــيَرةي الأَوْ    ــــةُ حي يزي رَمْيَ ــــالتَجْوي ــــوْلُ بي  قَ

ـــبَب   [42]  ـــل  مُسَ ـــقي كُ ـــبَ فيي تَعْليي  وَلَا رَيْ

 

لَـــــة  موجبيـــــة   ـــــنْ عي  بيـــــمََ قَبْلَـــــهُ مي

 سْبَابي أَسْبَابُ مَـا تَـرَى الأَ بَلْ الشَأْنُ فيي  [43] 

 

ــدَارُ    ــنْ وَإيصْ ــضُ الُح هَا عَ ــمي مَحْ ــيئَةي المَ كْ  شي

 [44]  ْ
ــكَ: لمي ــاءَ  وَقَوْلُ ــهُ الإي شَ ي لَ ــذي ــوَ الَ  ؟ هُ

 

ــــولَ    ــــرَةي الَ أَزَلَ عُقُ ــــري حُفْ ــــقي فيي قَعْ  لْ

ـــإينَ  [45]  ـــوسَ المَ فَ ـــاليقي الجُ ـــائيلييَّ بيخَ  قَ

 

ـــــــةي    ع  ليلْمَضَرَ نَفْــــــعي وَرَبٍّ مُبْـــــــدي
 لي

ــنْ عي  [46]  مْ عَ ــؤَالُهُ ــةي السُ ــلَ شَر 
ــتْ  (3)  أَوْقَعَ

 

ـــــــة   ـــــــبْهَةي الثنوي ـــــــمْ فيي شُ  أَوَائيلَهُ

ـــــــفَةي الوَإينَ ملاحيـــــــد  [47]   لَى الأُ فَلَاسي

 

عْـــــلي اليَقُولُـــــونَ بي    لَـــــةي الفي يمي ليعي  قَـــــدي

ـــهي  [48]  دَامي ـــدَ انْعي ـــة  ليلْكَـــوْني بَعْ لَ ـــوْا عي  بَغَ

 

ــدُوا ذَاكُـــمْ فَضَـــل وا بيضَـــ    لَةي فَلَـــمْ يَجيـ

ــــ فيي كُــــل  أُمَــــة   [49]   وَإينَ مبــــادي الشَر 

 

ـــــــة     ـــــــة  مَيْمُونَ لَ ي مي ـــــــةي  (4)ذَوي يَ  نَبَوي

 

                                                 
(1)  .)  في نسخة: )بَيَان  مُحَق ق 

 في نسخة: )المريضة(.  (2)

 في نسخة: )السّْ(.  (3)

 في نسخة: )مخذولة(.  (4)
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ــمْ  [50] كُهُ ْ
ــارَ شري ــمْ صَ  بخوضــهمو فيي ذَاكُ

 

ـــــاءَ دُرُوسُ    ةي ال (1)وَجَ ـــــتْرَ فَ
ـــــاتي بي  بَي نَ

ــا أَنَ مَــا قَــدْ سَــ [51]  يــكَ نَقْض   تَهُ الوَيَكْفي

 

ــنْ     ذْري مَــرْدُودٌ لَــدَى كُــل  فيطْــرَةي عُــالمي

ـــيعَهُمْ  [52]  نييَّ جَمي ـــاعي ـــبُ الطَ ي ـــتَ تَعي  فَأَنْ

 

ـــــةي    ـــــل  مَذَمَ مْ بيكُ يهي ـــــرْمي ـــــكَ وَتَ  عَلَيْ

ـــوَدَة   [53]  ـــفْوَ مَ ـــنْ وَالَاكَ صَ ـــلُ مَ  وَتَنْحَ

 

ـــنْ كُـــل  فيرْقَـــةي     وَتُـــبْغيضُ مَـــنْ نـــاواك مي

ــــ [54]  ــــل  قَ مْ فيي كُ ــــالُهُ ــــة  وَحَ  وْل  وَفيعْلَ

 

ــأَرْجَحي حُجَـــةي    ــكَ يَـــا هَـــذَا بيـ  كَحَاليـ

 وَهَبْـكَ كَفَفْــتَ اللَـوْمَ عَــنْ كُـل  كَــافير   [55] 

 

ج  عَــــنْ مَح    يٍّ خَــــاري  جَــــةي وَكُــــل  غَــــوي

ــكَ  [56]  ــالمي  الإي فَيَلْزَمُ ــل  ظَ ــنْ كُ ــرَاضُ عَ  عْ

 

ـــةي    ـــاسي فيي نَفْـــس  وَمَـــال  وَحُرْمَ  عَـــلََ النَ

ــ [57]  ــا فَ  دَم 
ــافيك  ــلََ سَ ــا عَ ــبَنْ يَوْم   لَا تَغْضَ

 

ــــةي    بي فَاقَ ــــاحي ــــالا  ليصَ ق  مَ ــــاري  وَلَا سَ

ــلَا  [58]  ا وَإينْ عَ ــون  ــا مَصُ رْض  ــاتيم  عي  وَلَا شَ

 

ـــا عَـــلََ وَجْـــهي غ وَلَا    ح  فَرْج 
 يَـــةي نَـــاكي

مْ  [59]  ـــبييليهي ـــجَ سَ ـــاسي نَهْ ـــاطيع  ليلنَ  وَلَا قَ

 

ـــد  فيي وَلَا مُفْ     رْضي فيي كُـــل  وجهـــةالأَ سي

ـــة   [60]  ـــا وَفيرْيَ وري إفْك  ـــالز  د  بي ـــاهي  وَلَا شَ

 

ـــــةي     (2)وَلَا قَـــــاذيف  ليلْمُحْصَـــــناَتي بيزَنْيَ

ا  [61]  ــد  ــلي عَامي ــرْثي وَالنسَْ ــك  ليلْحَ  وَلَا مُهْلي

 

شْــــــوَةي     وَلَا حَــــــاكيم  ليلْعَــــــالَمييَّ بيري

ــ [62]  ــد  وَكُــفَ ليسَــانَ اللَ  وْمي عَــنْ كُــل  مُفْسي

 

ــــــةي    ــــــة بيعُقُوبَ ــــــذَنْ ذَا جرم  وَلَا تَأْخُ

ـــبييلَ  [63]  لْ سَ ـــه  ا الوَسَ ـــد  بييَّ تَعَم 
ـــاذي  كَ

 

ـــةي    رْيَ ـــاء  بيفي ـــل  جَ ـــنْ كُ ـــمْ مي ي ـــلََ رَبه   عَ

يبُهُمْ  [64]  ــتَجي ــنْ يَسْ  وَإينْ قَصَــدُوا إضْــلَالَ مَ

 

ــــمَ ا   ــــوْعي ثُ يَاسَــــةي بيــــرَوْمي فَسَــــادي النَ  لر 

 لْعُـوني فيرْعَـوْنَ إذْ طَغَـى المَ وَجَاديلْ عَـنْ  [65] 

 

قَ فيي    ــــأُغْري ــــفَ ــــا بيغَضْــــبَةي ال قَام 
يَم  انْتي

(3) 

ـــــهي  [66]  ـــــك  بيإيلَهي  وَكُـــــلَ كَفُـــــور  مُشْري

 

ــــــوَةي    ــــــافير  بينُبُ ــــــاغ  كَ ــــــرَ طَ  وَآخَ

 كَعَــــاد  ونمــــروذ وَقَــــوْم  ليصَــــاليحي  [67] 

 

 نُـــوحي ثُـــمَ أَصْـــحَابي أَيْكَـــةي وَقَـــوْم  لي   

 
                                                 

 .: )وجاء رؤوس البينات بقترةي(الشارح في نسخة  (1)

 في نسخة: )بريبة(.  (2)

في نسخة: )بغصة(،  (3)
 

 وهي التي سيشرحها الشارح.
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ــمَ سَــائيري مَــنْ أَتَــى  [68] ــمْ لميُوسَــى ثُ  وَخَاصي

 

ـــــنْ    ـــــيعَةي الأَ مي ـــــا ليلشَري ييي   مُحْ
ـــــاءي  نْبييَ

يمْ قَدْ جَاهَدُوا النَـاسَ إذْ بَغَـوْا  [69]   عَلََ كَوْنهي

 

ـــنْ    ـــالُوا مي ـــغَ المَ وَنَ ـــاصيي بَليي ـــةي العَ  عُقُوبَ

ـــل  وَإيلَا  [70]  ـــة  الَ فَكُ ـــل  لَفْظَ ـــقي فيي كُ  لْ

 

ـــــعْرَةي    كي شَ ـــــر  ـــــيّْ  أَوْ تَحَ  عَ
ـــــةي ظَ  وَلَحْ

ـــي قُ وَ  [71]  ط  ـــفٍّ أَوْ تَخَ ـــةي كَ ـــة  دَ بَطْشَ  يمَ

 

ــــلْ وَكُــــل  سَــــكيينةَي     وَكُــــل  حَــــرَاك  بَ

ـــتَ أَقْـــدَاري  [72]  ـــهي الإي همـــو تَحْ  لَـــهي وَحُكْمي

 

ـــ   ـــفَ ـــدْ أَتَيْ ـــيمََ قَ ـــتَ في ـــةي مََ أَنْ  تَ بيحُجَ

ـل   [73]   وَهَبْكَ رَفَعْـتَ اللَـوْمَ عَـنْ كُـل  فَاعي

 

ــــذي    ا له ــــرْد  ــــالَ رَد ى طَ عَ
ــــةي المَ في يسَ  قي

ـــننْ  [74]  ـــعُ  فَهَـــلْ يُمْكي ـــرَفْ ـــهي الَم  لَامي جَمييعي

 

؟   نْــدَ كُــل  قَبييحَــةي ا عي  عَــنْ النَــاسي طَــر 

ــ [75]  ــدْ اعْتَ ينَ قَ ــذي ــاتي الَ ــرْكُ عُقُوبَ  دَوْا وَتَ

 

يَــةي الإي وَرَى الــوَتَــرْكُ     نْصَــافَ بَــيَّْ الرَعي

ـــهي  [76]  ثْلي  فَـــلَا تُضْـــمَننَْ نَفْـــسٌ وَمَـــالٌ بيمي

 

ثْــــلي  وَلَا يُعْقَــــبَنْ عَــــاد    يمَــــةي الَج بيمي  ري

مْ  [77]  هي  وَهَـلْ فيي عُقُــولي النَــاسي أَوْ فيي طيبَــاعي

 

ــوْلي    ــولٌ ليقَ ــهُ حي قَبُ ــا وَجْ ــذْلي مَ ــي النَ  ؟يلَتي

ــكَ  [78]  ي ــني آدَم  وَيَكْفي ــمي ابْ سْ ــا بيجي ــا مَ   نَقْض 

 

ـــــةي    ـــــل  بَهييمَ ـــــون  وَكُ نُ ـــــبييٍّ وَمَجْ  صَ

ـــنْ  [79]  يلَـــة  المَ لَمي الأَ مي ـــ فيي غَـــيْري حي  
 قْضي

 

كْمَـــــةي اللهُوَفيـــــيمََ يَشَـــــاءُ      أَكْمَـــــلُ حي

ـــمََ  [80]  ـــةٌ فَ كْمَ ـــهُ حي ـــذَا لَ ـــانَ فيي هَ  إذَا كَ

 

ـــ   ـــيُظَ ـــمَ القي ن  بيخَلْ ـــلي ثُ عْ ـــةي الفي  ؟عُقُوبَ

ــفَ  [81]  ــدٌ  (1)وَكَيْ ــذَابٌ مُوَلَ ــذَا عَ ــنْ هَ  وَمي

 

ــنْ   ــلي العَ ــلي فيعْ عْ ــةي ال في ــدَ الطَبييعَ نْ ــدي عي  ؟عَبْ

ـلي سُــمٍّ أَوْجَــبَ  [82] 
 وْتَ أَكْلُــهُ الَمــكَآكيـ

 

يري    ـــــيئَةي وَكُـــــلٌّ بيتَقْـــــدي ـــــرَب  الَمشي
 (2)لي

ـــرُكَ  [83]  ـــهُ فَكُفْ ـــم  أَكَلْتَ ـــذَا كَسُ ـــا هَ   يَ

 

ـــلُ جُ    ثْ ـــار  مي يبُ نَ ـــذي ـــةي غوَتَعْ ـــةي رْعَ  صَ

هي الـدَاري مَـنْ جَنَـى  [84]   أَلَسْتَ تَـرَى فيي هَـذي

 

ــــ   ــــعَةي يُعَاقَ ْ
ــــا بالقضــــا أَوْ بيشري  ؟بُ إمَ

ـــاليق   [85]  يري خَ ـــدي ـــانيي بيتَقْ ـــذْرَ ليلْجَ  وَلَا عُ

 

ــــذَليكَ فيي    ــــلَا الأُ كَ ــــرَى بي ــــةي  خْ يَ  مَثْنوَي

 

                                                 
 نسخة: )فكيف(. في  (1)

يَةي في نسخة: )  (2)  (.الْبَري
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يرُ رَب   [86]
ــدي ــبٌ الَ وَتَقْ ــذَنْبي مُوجي ــقي ليل  لْ

 

يري     عُقْبَــــى الــــذَنْبي إلَا بيتَوْبَــــةي  (1)ليتَقْــــدي

ــنسْي  [87]  ــنْ جي ــانَ مي ــا كَ ــهي المَ وَمَ ــابي ليرَفْعي  تَ

 

بَـــــادي العَوَاقيـــــبَ أَفْعَـــــالي     بييثَـــــةي الَ عي

ــذ   [88]  ــى ال ــهي تُمحَْ ــيْري بي ــوَة  كَخَ  نُوبُ وَدَعْ

 

ــــنْ    ــــابُ مي ــــتُجَ ــــفَاعَةي الَج  انيي وَرَب  شَ

ـــ إني  مُقَـــدَرٌ  [89]   وَقَـــوْلُ حَلييـــفي الشَر 

 

ـــي   ئْبي هـــذي طَبييعَتي ـــذ  ـــوْلي ال ـــلَيَ كَقَ  عَ

ـــة   [90]  ـــبُ نيقْمَ لي ـــلي يَجْ عْ
يرُهُ ليلْفي ـــدي   (2)وَتَقْ

 

هي    يري ـــــدي ـــــةي الأَ كَتَقْ لَ ا بيعي ـــــر  ـــــيَاءَ طَ  شْ

 لُـــومي بيأَنَــــهُ المَ  (3)ّّعن ذمرفَ يَــــفَهَـــلْ  [91] 

 

 ؟هُ أَمْ هَـــلْ يُقَـــالُ ليعَثْـــرَةي كَـــذَا طَبْعُـــ  

ي  [92]  ـــذي ـــدُ ليلَ يبُ أَوْكَ ـــذي ـــذَم  وَالتَعْ  أَمْ ال

 

ــــهُ    ــــنييعَةي  طَبييعَتُ ــــوري الشَ ُ ــــلُ الشر   ؟فيعْ

مََ عَسَـى  [93]  ـابَ بيـ  فَإينْ كُنْـتَ تَرْجُـو أَنْ تُجَ

 

ـــنْ نَـــاري    يـــكَ مي  عَظييمَـــةي اللَـــهي الإي يُنْجي

ا الَ فَــدُونَكَ رَب   [94]  ع  ــدْهُ ضَــاري
 لْــقي فَاقْصي

 

ــــو    يكَ نَحْ ــــدي نَْ يََْ
ا لأي ــــد  ي ــــةي الَح مُري يقَ  قي

ــمَعَنْ  [95]  لْحَــق  وَاسْ
ــنَفْسي لي ــادَ ال ــلْ قييَ  وَذَل 

 

يمَةي    ضَــــنْ عَــــنْ فيكْــــرَة  مُسْــــتَقي  وَلَا تُعْري

ـــهُ  [96]  كَنَ ـــنْ حَـــقٍّ فَـــلَا تَتْرُ
ـــانَ مي  وَمَـــا بَ

 

عَـــةي    ْ
ـــوَمي شري قَْ  وَلَا تَعْـــصي مَـــنْ يَـــدْعُو لأي

ــــنَ ذَا  [97]  ــــهُ الوَدَعْ ديي ــــادَاتي لَا تَتْبَعَنَ  عَ

 

ـــبييلي    ـــنْ سَ ـــجْ عَ ـــةي الأُ وَعُ ـــبييَةي المَ  غَضَ

ــهُ  [98]  ــلَا تَقْفُوَنَ ــنْ حَــقٍّ فَ ــنْ ضَــلَ عَ   (4)وَمَ

 

نْ مَــــا عَلَيْــــهي النَــــاسُ بالمعدليــــةوَ     زي

ــنْ  [99]  ــاتٌ مي ــدُو طَاليعَ ــكَ تَبْ ــهُناَلي  دَى الُه

 

ــــ مَــــنْ قَــــدْ جَــــاءَ بي    ُ يَــــةي الَح تُبَشر   (5)نييفي

يمَ ذَاكَ إمَامُنَـــــا  [100]  لَـــــةي إبْـــــرَاهي  بيمي

 

يَـــــةي الخَـــــيْري  اللهوَدييـــــني رَسُـــــولي     بَري

ي فَلَا يَقْبَـلُ الـرَحْمَ  [101]  ـوَى الَـذي  نُ ديين ـا سي

 

ـــاءَتْ الرســـل    ـــهي جَ يَةي البي ـــجي ـــرَامُ السَ  كي

 
                                                 

 .(بتقديرفي نسخة: )  (1)

في نسخة: )نعمة(،  (2)
 

 وهي التي سيشرحها الشارح.

 في نسخة: )فهل ينفعن عذر(.  (3)

في نسخة: )فلا تعفونه(،  (4)
 

 وهي التي سيشرحها الشارح.

في نسخة: )بالحنفية(،  (5)
 

 وهي التي سيشرحها الشارح.



                                  نص  المنَظُومَة )(            
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ُ الَحـوَقَدْ جَاءَ هَـذَا  [102]
ي الَـاشري  اتَمُ الَـذي

 

ـــالَةي    سَ ـــومي الر  ـــيْر  فيي عُمُ ـــلَ خَ ـــوَى كُ  حَ

ــنْ رَب   [103]  ــبَرَ عَ ــنْ الوَأَخْ ــأَنَ مَ ــادي بي بَ  عي

 

ـــهُ فيي    ـــدَا عَنْ ـــرَ الأُ غَ ـــةي خْ ـــأَقْبَحي خَيْبَ  ى بي

ــــذي ديلَالَاتُ  [104]  ــــائيري الفه ــــادي لحيَ بَ  عي

 

ــــدَ    ــــا هُ ــــوَأَمَ بُوبَ ــــلُ الر  عْ
ــــوَ في  ةي اهُ فَهُ

ــدَ الُهــوَفَقْــدُ  [105]  نْ يــدُ مَــنْ الــدَى عي  وَرَى لَا يُفي

 

ي   ــري ــلْ يَجْ ــهُ بَ ــدَا عَنْ ــةي  (1)غَ ــهي حُجَ ــلَا وَجْ  بي

ــــتَجٍّ بي  [106]  ــــةُ مُحْ ــــهي وَحُجَ يري رَب 
ــــدي  تَقْ

 

ـــدُ يَ    ي ـــةي   (2)زي يضَ ـــاجي مَري ا كَاحْتيجَ ـــذَاب   عَ

ضَــــانَا بي  [107]  ــــا ري ــــإينَمََ الوَأَمَ  قَضَــــاءي فَ

 

ثْـــلي    ــأَنْ نَـــرْضَى بيمي رْنَـــا بيـ ـــيبَةي المُ أُمي  صي

 كَسَــــقَمي وَفَقْــــر  ثُــــمَ ذُلٍّ وَغُرْبَــــةي  [108] 

 

ـــ   يمَ ـــدُوني جَري ـــؤْذ  بي ـــنْ مُ ـــانَ مي ـــا كَ  ةي وَمَ

ــا  [109]  ــتْ لَنَــا الأَ فَأَمَ هَ ــي كُري ــلُ الَتي ي  فَاعي

 

ـــةي    ـــاها بطاع ـــأتِ في رض ـــصَ ي ـــلا ن  ف

ــنْ أُوليي  [110]  ــا الوَقَـدْ قَــالَ قَـوْمٌ مي ض   عيلْـمي لَا ري

 

عْــــلي    نُوبي المَ بيفي ـــيَرةي العَــــاصيي وَالــــذ   كَبيـ

يئَةي             مَسْخُوطَة          تُرْتَضَى        فَلَا   انلَ       رضَها يَ لمَ        لقي الَ   إلهَ     فإنَ  [111]   لميَشي

ـــ بيقَضَـــائيهي  [112] يـــقٌ نَرْتَضي  وَقَـــالَ فَري

 

ــــ    ــــ أَقْــــبَحَ خَصْــــلَةي المَ وَلَا نَرْتَضي َ
 قْضي

ـــ بيإيضَـــافَة  وَقَـــا [113]  يـــقٌ نَرْتَضي   لَ فَري

 

ــــخْطَةي    ــــي بيسَ ــــا فَنُلْقي ــــا فيينَ ــــهي وَمَ  إلَيْ

ـــا  [114]  ـــقٌ وَإينَهَ ـــرَب  خَلْ ل
ـــا لي ـــمََ أَنَهَ  كَ

 

عْـــلي  (3)كســـبٌ لميَخْلُوقيـــهي    يـــزَةي الكَفي  غَري

نْ  [115]  ي هُـوَ خَلْقُـهُ الفَنَرْضَى مي  وَجْـهي الَـذي

 

ــهي اكْتيسَــابي    ــنْ وَجْ ــةي الَ وَنَسْــخَطُ مي  (4)طييئَ

ـــيَةُ  [116]  ـــدي الوَمَعْصي ـــهُ المُ عَبْ ـــفي تَرْكُ  كَلَ

 

ـــــيئَةي الَمـــــلميَـــــا أَمَـــــرَ     وْلَى وَإينْ بيمَشي

 هُ لْـــقي حَـــقّ مَقَالَـــالَ فَـــإينَ إلَـــهَ  [117] 

 

ـــــأَنَ    ـــــادبي بَ ـــــةي  يعي ـــــيم  وَجَنَ  فيي جَحي

ـــدَاري هَكَـــذَا  [118]  هي ال ـــذي ـــمْ فيي هَ ـــمََ أَنَهُ  كَ

 

ــــلْ    ــــبَ ــــةي الآبُهْمُ فيي ال ــــا وَنيعْمَ  لَامي أَيْض 

 
                                                 

 .(يجزيفي نسخة: )  (1)

 .في نسخة: )تزيد(  (2)

 .في مجموع الفتاوى: )لمخلوقة  ليست كفعل الغريزةي(  (3)

 في نسخة: )بحيلة( وهي التي في نسخة الشارح.  (4)
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كْمَتُهُ  [119] ـنْ ال وَحي   الــ عُلْيَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَـتْ مي

 

ــــــم     لْ ــــــرُوقي بيعي ــــــةي  فُ  وَرَحْمَ
ــــــد  ــــــمَ أَيْ  ثُ

ي  [120]  ــذي ــبَبي الَ يبي بيالسَ ــذي ــوقُ أُوليي التَعْ  يَسُ

 

ــــــوَ    رُهُ نَحْ ــــــد  ــــــزَةي اليُقَ ــــــذَابي بيعي  عَ

مْ  [121]  هي ــيمي ــوَ نَعي ــيمي نَحْ ي أُوليي التَنْعي ــدي  وَيََْ

 

ــــأَعْمََ    ــــيَةي بي ــــاء  وَخَشْ ــــدْق  فيي رَجَ  لي صي

ـــهي  [122]  ـــرُ إلَ ـــهي الَ وَأَمْ ـــا بي ُ مَ ـــيّ  ـــقي بَ  لْ

 

ـــوَ السَـــعَادَةي    ـــيمي نَحْ ـــوقُ أُوليي التَنْعي  يَسُ

ـنْ أَهْـلي السَـعَادَةي أَثَـرَتْ  [123]   فَمَنْ كَـانَ مي

 

ـــــيري صَـــــنْعَةي    ـــــرُهُ فييـــــهي بيتَيْسي  أَوَامي

ـنْ أَهْـلي الشَـقَاوَةي لَمْ وَمَنْ كَـانَ  [124]    يُبَـلْ مي

 

ـــــي     ـــــأَمْري وَلَا نَهْ ـــــقْوَةي  بتيســـــيربي  شي

ـــ  [125]  َ
ـــهي قُضي ـــدي عَـــمََ بي ـــرَجٌ ليلْعَبْ  وَلَا مَخْ

 

ـــــوْأَةي    ـــــن  وَسَ ـــــارُ حُسْ تَ ـــــهُ مُخْ  وَلَكينَ

يم  فَلَـــيْسَ بيمَجْبُـــوري  [126]   (1) إرادة   عَـــدي

 

ـــــــهُ شَـــــــاء     ـــــــقي  وَلَكينَ  رَادَةي الإي بيخَلْ

ـنْ أَعْجَـبي  [127]  ــيئَة  الأَ وَمي  شْـيَاءي خَلْـقُ مَشي

 

ـــارَ    تَ ـــارَ مُخْ ـــا صَ َ ـــبهي ـــلَالَةي الُه  دَى بيالضَ

ــه؟  [128]  كْمي ــا لحيُ  فَقَوْلُــكَ: هَــلْ أخْتَــارُ تَرْك 

 

ـكَ: هَــلْ أخْتَــارُ تَــرْكَ مَ    ــيئَ كَقَوْليـ  ؟تييشي

ــارُ لَا  [129]  ــارَ أوَأَخْتَ ــلَ  (2)خْتَ ــلَالَة   فيعْ  ضَ

 

كَ فُـــزْتوَلَـــ   لْـــتُ هَـــذَا الـــتَرْ
ـــةي  وْ ني  بيتَوْبَ

ــــــفٌ  [130]  ــــــهُ مُتَوَق  ــــــنٌ لَكينَ  وَذَا مُمكْي

 

ـــاءُ    ـــا يَشَ ـــلََ مَ ـــنْ ذيي اللهُعَ ـــيئَةي المَ  مي  شي

ـنْ  [131]  هي قَـدْ أَجَبْـت مي   (3)فَدُونَك فَافْهَمْ مَـا بيـ

 

ـــــزَ    ي ـــــمي غَري ـــــتْ بيفَهْ ـــــان  إذَا انْحَلَ  ة  مَعَ

ــيُر إلَى  [132]  ــل  يُشي ــارَتْ إلَى أَصْ ــأَشَ  دَى الُه

 

دْحَــــــة  الَ رَب   للهوَ    ــــــقي أَكْمَــــــلُ مي  لْ

ـــهُ  [133]  ـــهُ الَ وَصَـــلََ إلَ ـــقي جَـــلَ جَلَالُ  لْ

 

ــلََ    ــطَفَى المُ عَ ــيْري المُ صْ ــاري خَ يَــةي الخْتَ  (4)بَري

  

 

                                                 
 في نسخة: )عديمي الإرادة(.  (1)

 (.ختارأواختار ألا في نسخة: )  (2)

 في نسخة: )فدونك علمَ بالذي قد أجبت به(  (3)

 ا البيت ساقط من نسخة الشارح وغيرها إلا نسخة المجموعهذ  (4)
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 (1) [حِارِالشَّ ةُمََّدّقَمُ]

  (2)ٻ ٻ ٻ ٱ
وأشهد أن محمدا عبده  (3)،الملك المبيّ ه الإله الحقالميّ، وأشهد أنلله رب العالحمد    

التابعيّ لهم علَ آله وصحبه؛ وعلَ علَ محمد و وسلماللهم صل  ،ورسوله سيد المرسليّ

 (4) ين.بإحسان إلى يوم الد  

  (5) أما بعد:   

                                                 
المقدمة في الأصل صفة، لأنها اسم فاعل، ثم نقلت من الوصفية، وجعلت اسمَ لمقدمة الجيش، ثم نقلت   (1)

 .من مقدمة الجيش إلى مقدمة الكتاب أو العلم، ويجوز فيها كسْ الدَال وفتحها

المسمَى  يفالأولى: ما يتوقف فهمه بفهم ذاك العلم، وه ،كتاب والمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة 

 ، وهذا هو المقصود هنا.: ما ينبغي أن يذكر المصن ف أمام المقصودةوالثاني ،المبادئ العشرةبعندهم 

وهي أي: أبتدئ باسم لله تعالى، المألوه المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية   (2)

صفات الكمَل. ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقيّ 

 نصيب منها. الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهمالمتبعيّ لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم 

 ."سَائيلي اتفقت الأمة علَ كتابتها فيي أَوَائيلي الْكُتُبي وَالرَ " :(95-1/91)في تفسيره  القرطبي  قال 

 .(39انظر تفسير السعدي )ص/ 

 (.لا إله إلا الله الملك الحق المبيّفي نسخة: )وأشهد أن   (3)

الصلاة: الدعاء، وقيل: الرحمة، وقيل: العطف والحنو، والصواب الأوَل لأنه هو الذي نقل عن السلف في   (4)

 ، والسلامة من النقائص والرذائل.ى التحيةوالسلام بمعن .[103]سورة التوبة: { ڻڻ ڻ }معنى قوله تعالى: 

هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر، وهي نائبة عن جملة )مهمَ يكن شيء من   (5)

، ومكان قليلا، بعد( و)أمَا( هي حرف فيه معنى الشرط، وليست حرف شرط، و)بعد( ظرف زمان كثيرا

. وهي هنا صالحة للزمان (ر عمرودار زيد بعد دا)، وفي المكان: (روجاء زيد بعد عم)تقول في الزمان: 

 باعتبار اللفظ، وللمكان باعتبار الكتابة.

 .(1/10( والتصريح للأزهري )ص/( وموصول الطلاب للأزهري )10نظر الكواكب الدرية )ص/ا
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لشيخ الإسلام  «ري دَ ة في القَ ائيَ المنظومة التَ »ي بعض الإخوان: أن أشرح فقد طلب من     

؛ لما فيها من ]رحمه الله[ لام ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السَ  (1):والمسلميّ

ولمتانتها وصعوبة فهمها، واحتياجها إلى شرح  ؛حقيق العظيم في مسألة القضاء والقدرالتَ 

  (2)ا، جد  قاما مهمََ ويكشف عن معانيها؛ ولكون المقام والموضوع م ،حهاط؛ يوض  توس  مُ 
 (3) .اق به معرفة واعتقاد  داعية إلى علمه؛ والتحق   –بل الضرورة  –والحاجة 

وكشف  ،يحالصَر   الحقَ وبيَّ  (4)جاب،جب العُ بالعَ  يخالشَ قد أتى فيه  ظموهذا النَ    

ت كثيرا من أهل وحيَر  ،التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلمَء الشكوك والشبهات

 (5) السائل لما طلبه.هذا أجبت ف لعلم الفضلاء؛ا

                                                 
لجمَعة من علمَء الإسلام،  ب أنه كان شيخايولا ر، أي: شيخ المسلميّ في عصره، أو أنه شيخ في الإسلام  (1)

  .كان شيخ المسلميّ يكون شيخا  للإسلاممن و ،ولتلامذة من فقهاء الأنام

 (.2/158وغاية الأماني في الرد علَ النبهاني للآلوسي ) (17التحفة المهدية )ص/انظر 

 أي: موضوع القضاء والقدر.  (2)

 أكثر.لأنه ركن من أركان الإيمَن، ومعرفته يزداد الإيمَن   (3)

  ، لأن الحاجة يمكن تركها، بخلاف الضرورة.أشد من الحاجةومعلوم أن الضرورة  

العجب هو إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده، أي: انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي، أو خرج   (4)

علَ خلاف هو المستغرب الذي يكون عن نظائره. والعجاب هو ما جاوز حدَ العجب، والشيء العجيب 

 [.5]سورة ص: {ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}: العادة كقول كفار قريش

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممَرسة وتلقيه عن الآباء "(: 460قال السعدي في تفسيره )ص/

الضاليّ بالقبول يراه صاحبه هو الرأي: السديد والعقل المفيد. ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد 

 ڄ}لمنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه كمَ قال المشركون: الكامل ا

 ".{ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 وفي نسخة: )لذلك أجبت السائل(. وهو شرح المنظومة.  (5)
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خصوصا في –وأسأله: أن يعيّ علَ تحقيقه وتوضيحه؛ فإن التوضيح والبيان  اللهوأرجو    

  (1)،واهد والأمثلة الموضحة أولى من الاقتصارأولى من الاختصار؛ وذكر الشَ  –هذا المقام
 .به ه الكريم، وإرادة النفع للمشتغليّاعي إليه إرادة وجهالى: أن يجعل الدَ عَ وأسأله تَ 

 (يإنه ذم  )نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال:  (2)وحهس رُ وقدَ   الشيخو   

فإن الإيمَن بالقضاء والقدر أحد  (3)؛ليشبه علَ المسلميّ، وليشككهم في أصول الدين

 (4) أصول الإسلام، ومبانيه العظام.

                                                 
 ذكر الشيخ الشارح في آخر الكتاب أمثلة عظيمة توضح هذا الباب.  (1)

 إلى رفعه: بمعنى تكون فقد عدة، معاني بها يقصد التي المجملة كلمَتال منقولهم: )قدَس الله روحه(   (2)

 وجل، عز لله إلا يجوز لا الذي التعظيم: تعني وربمَ اجتنابها، الأولى لكن اللاف، فيه يسع مما وهذا الجنة،

 فيه، حيتسام مما يكون فهو -بعيد معنى وهو- عبده علَ وجل عز الله أنعم: به قصد إن أما جائز، غير وهذا

 .اجتنابها الأولى ولكن

 (.1/13( وشرح التدمرية لناصر العقل )425انظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر )ص/ 

 يظهر.تقدم الكلام في السائل، وأنه السكاكيني فيمَ   (3)

ماله والذمي هو المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام بالأمن والأمان علَ نفسه و 

 (.1/330نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه. انظر معجم المصطلحات الفقهية للأزهري )

وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد، وأخذوا في "(: 2قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/   (4)

إلى معرفته، والوقوف علَ كل طريق، وتولجوا كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول 

حقيقته، وتكلمت فيه الأمم قديمَ وحديثا، وساروا للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثا، وخاضت فيه الفرق علَ 

تباينها واختلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب علَ تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا 

اه إما مترددا فيه مع نفسه، أو مناظرا لبني جنسه، وكل الشأن، ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان، فتر

قد اختار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه، ولا يرتض إلا إياه، وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن 

 ."طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود
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 يََّاتِها[السُّؤََّالِ وََّشََّرحِ أَب صُّنََّ]

  :وهذا نص السؤال
ـــا عُ  [1] ـــني أَيَ ـــي  ديي م 

يني ذي ـــد  ـــمََءَ ال  كُمْ لَ

 

ـــــةي    ـــــحي حُجَ ـــــوهُ بيأَوْضَ ـــــيَرَ دُل  تَحَ
(1) 

كُمْ  [2]  ي بيـــزَعْمي  إذَا مَـــا قَضَىـــ رَبي  بيكُفْـــري

 

يلَتيـــي   ن ـــي فَـــمََ وَجْـــهُ حي  (2)؟وَلَمْ يَرْضَــهُ مي

ــدَ  [3]  ــانيي وَسَ ــابَ عَ الدَعَ ــلْ إلَى بَ ــي، فَهَ  ن 

 

ـــبييلٌ    ـــوليي سَ ـــيَتيي ؟دُخُ ـــوا ليي قَضي بَي نُ
(3) 

ــالَ ارْضَ بالقَ  [4]  ــمَ قَ ــقَضَىــ بيضَــلَاليي ثُ  ا ضَ

 

ــا رَاض     ــمََ أَنَ ــقْوَتِي  (4)فَ ــهي شي ي فيي ــذي  (5)بياَلَ

 

                                                 
تردَدَ ذمي دينكم الذي هو الإسلام أمر دينكم تحيَر وشكَ و -جمع عالم –يا علمَء دين الإسلام  معنى البيت:  (1)

 في مسألة القضاء والقدر، وقد تقدم معنى الذمي، فأرشدوه بالحجج الواضحة والبراهيّ الساطعة، والحجة
ا. هي الدلالة المبي نة ا (102انظر شرح الحمد )ص/لقاطعة الموصلة إلى المدلول جزم 

 
 (.8وشرح الطوفي )ص/

وقدر وحكم ربي بأن أكون كافرا علَ حسب زعمكم، والكفر هو عدم الإيمَن باتفاق  معناه: إذا قضى  (2)

المسلميّ وهو في الوقت نفسه ليس براض عن كفري، فمَ هي الحيلة؟ وكيف اللاص؟ والحيلة في اللغة 

 فا.والعرف عبارة عن سبب لطيف يتوصل به إلى أمر لا يتأتى إدراكه بالقهر والغلبة، فهي تقارب المكر عر

هو في قوله:  _كمَ يقول الطوفي_وفي هذا مبالغة في العناد في صورة سؤال واسترشاد، وموضع عناده 

)بكفري بزعمكم( حيث لم ينسب الكفر إليه مطلقا ، ويعترف بالطأ، بل علَ زعم الصم، وذلك ظاهر في 

  لزام.أنه يعتقد أنه علَ الحق وخصمه علَ الباطل، وإنمَ أورد أبياته علَ سبيل الإ

 (.8( وشرح الطوفي )ص/102انظر شرح الحمد )ص/ 

يقول: دعاني ربي إلى الهدى، ثم صرف عني باب الهدى ولم يقدر لي الإسلام، فمَ طريق الوصول إلى دخولي   (3)

ولا تدعوني في حيرة من  في الإسلام، وهل يمكن لي أن أدخل في الإسلام، وضحوا لي أمري وقضيتي؟

 والشأن، ويطلق كل قول مقطوع به، ومن هذا يقال: قضية صادقه وقضية كاذبه.لأمر أمري والقضية هي ا

 وفي نسخة: )دعاني وسد الباب دوني(. 

 (، وفي نسخة: )فهل أنا راض(.فمَ أنا أرضىفي نسخة: )  (4)

لست  أي: حكم الله جلَ جلاله بشقوتِ وعدم سعادتِ، إذ لم أكن مسلمَ ثم أمر الرضا بالقدر، مع أني  (5)

 براض بالذي فيه ضلالي وعدم سعادتِ، فكيف أرضى بمَ فيه شقاوتِ وهلاكي؟ والشقاوة: خلاف السعادة.
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ــتُ بي  [5] ــإينْ كُنْ ــيَا المَ فَ ــوْمُ رَاضي ــا قَ ــ يَ  
 قْضي

 

ــــرْضَى بي    ــــرَبي  لَا يَ ــــيفَ ــــؤْمي بَلييَتي  (1)شُ

ي  [6]  ضَـا مَــا لَـيْسَ يَرْضَـاهُ سَــي دي  فَهَـلْ ليي ري

 

ـيَرتِي    ـرْتُ دُل ـونيي عَـلََ كَشْـفي حي  (2)فَقَدْ حي

ـــيئَة  الإذَا شَـــاءَ رَبي   [7]  ن ـــي مَشي  كُفْـــرَ مي

 

ـــاص     ـــا عَ ـــلْ أَنَ ـــاعي بي فَهَ بَ ـــيئَةي المَ ات   (3)؟شي

ــارٌ  [8]  ــلْ ليي اخْتييَ ــهُ وَهَ ــاليفَ حُكْمَ   ؟أَنْ أُخَ

 

ــــ   لَتيــــيالفَاشْــــفُوا بيــــ اللهفَبي يّي عي اهي بَرَ
(4) 

 )ش( 
    

                                                 
 ( وكذا في العقود الدرية.شكيَتيفي نسخة: )  (1)

يقول: فإن رضيت بمَ قضى الله علَي من الكفر والمعاصي، مع أن فيها هلاكي فهل يرضى ربي بمَ ابتلاني به من 

ان كفري من قضائه فقد رضيت به؛ فمَ وجه الحجة علي؟ والتشاؤم هو عَد  الشيء مشؤوما ، الكفر؟ فإن ك

 أي يكون وجوده سببا  في وجود ما يحزن ويضر.

 (.9انظر شرح جواب ابن تيمية )ص 

أي: هل يمكن لي ويجوز لي أن أرضى ما لا يرضاه الرب جلَ وعلا؟ فقد تحيَرت أزيلوا عني اللبس،   (2)

 وفي نسخة: )وهل لي رضا(. ا لي الحقيقة، والسيد المراد به هنا هو الرب تعالى.واكشفو

مشيئته، فهل يعد ذلك عصيانا  أي: إذا شاء الله جلَ وعلا أن أكون كافرا، وقضاه علَي الكفر، واتبعته في  (3)

 أن تتبع لأمر مجهول؟مني، والجواب: نعم، لأن المعصية مخالفة الأمر لا مخالفة القدر، ثم إنه من اذن لك 

 (.103انظر شرح الحمد )ص/وفي نسخة: )فهل أنا عاص في اتباع المشيئة(  

( وهي ما يتدرعه الإنسان من داخله من العطش ومن شدة الوجد والغيظ يقال: شفا غُلتيفي نسخة: )  (4)

فلانٌ غليلَه أي غيظه.
 

 .(378المفردات )ص/

حكم به الله علَي، وهل يمكن لي أن أخالف حكم الله، وكيف يقول: وهل لي بعد ذلك أن أختار سوى ما 

 أكون مؤمنا  وقد حكم بكفري؛ فذلك مستحيل؟ 

براهيّ جمع برهان وهو بيان الحجة، وهو أوكد اسألكم بالله أن تجيبوا علَ مسألتي، وتزيلوا لبسي؟ وال

 وهو الذي يقتض الصدق أبدا  لا محالة، والعلة المرض.الأدلة، 
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القائليّ: إن  (1)«ةالجبريَ »وحاصله: أنه إيراد علَ مذهب ، ؤال المذكورهذه آخر الس     

بل هي  ،وإنه لا قدرة له علَ شيء منها ،أقواله وأفعالهالعبد مجبور مقهور علَ جميع 

 (2) اختياره. بغير اقعةعندهم و

  .بيانه إن شاء الله ؛ كمَ سيأتِبالعقل والحس  ، وباطل ةتاب والسنَ بالكي  باطلوهذا القول    

ينكرون هذا المذهب  -أهل السنة وغيرهم-وجميع المسلميّ من جميع الطوائف    

 ويتبرؤون منه.

الذي يتبرأ منه  «الجبرية» مذهب ك لهم، بانيا علَعلَ المسلميّ، المشك   هفيقول هذا المشب     

ر دَ بالكفر، وقَ  إذا كان الله قضى عليَ  يقول: ،جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية

من  فكيف لي اللاص أكون طائعا؛ لَا وأ ،المعاصي ر عليَ دَ  أكون مسلمَ، أو قَ لَا أ عليَ 

 (3) .الكفر والمعاصي؟

                                                 
 لك لأن الاحتجاج بالقدر إنمَ يرد علَ من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة. وذ  (1)

أما علَ مذهب أهل السنة الحقيقي فلا يرد؛ لأنهم يعتقدون أن الإنسان مريد وفاعل حقيقة، وله قدرة يقع 

كَ الرَد  عَلََ المثُْْبي  السائل مَقْصُودُ بها الفعل. وقد يكون 
  ، لظنه أن كلهم علَ هذا المذهب.تييَّ ليلْقَدَري بيذَلي

 (.8/115مجموع الفتاوى )( و3/109انظر منهاج السنة )

 وإنمَ تسند إليه هذه الأفعال مجازا، فيقال: صلَ وصام وسرق كمَ يقال: طلعت الشمس، ونزل المطر.  (2)

أمر مقدور حاصل لا محالة، ومن ثم  وكل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه، وأنه 

 (.412فمَ ذنب العاصي في معصيته ما دامت مكتوبة عليه. خذا حاصل كلام السائل. القضاء للمحمود )

يقال: إن الله خلق الإنسان وهو متمكن من الإيمَن قادر عليه، والقدرة التي هي شرط في الأمر تكون   (3)

لإنسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدرة علَ الإيمَن موجودة قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فا

والطاعة، وحينئذ فحيّ لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الإيمَن، وما ذام الأمر كذلك فليس لأحد أن 

يقول: لماذا لم يجعلني الله مريدا للإيمَن؟ لأنه لو أراد الإيمَن لقدر عليه، وما دام الإنسان مريدا قادرا كمَ 

 (.416انظر القضاء للمحمود )ص/  من كلام الشارح فاحتجاجه بالقدر باطل.سيأتِ
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معذورا  فهل أكونالكفر والمعصية؟  عة بعدما قضى عليَ من الإيمَن والطا وكيف أتمكن   

 (1).والعصيان، وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ ،والفسوق ،أت علَ الكفرإذا تجرَ 

اصي؛ فإن الله لا عَ من الكفر والمَ  :المقض  ضا ب، وبيّ الرَ بالقضاءضا الر  وكيف أجمع بيّ    

 (2)، وهو لا يرضاها؟. ها عليَ رَ دَ يف قَ والعصيان، فك ،والفسوق ،يرضى بالكفر

 (3) .ؤالهذا الس  هذا حاصل   

                                                 
 سيأتِ الرد عليه، ومن أخبره أنه لا يستطيع أن ينفك عنها؟ فلو كان صادقا لتركها.  (1)

أن الله تبارك وتعالى إنمَ يَدي من كان أهلا للهداية، ويضل من كان أهلا للضلالة، يقول يقال:  ويمكن أن 

}فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لعََنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبََمُْ ، ويقول تعالى: }فَ لَمها زاَغُوا أَزاَغَ اللَّهُ قُ لُوبََمُْ{ارك وتعالى: الله تب
رُوا بِهِ{قاَسِيَةً يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُو  أن أسباب إضلاله لمن ضل ، فبيّ الله تبارك وتعالى ا حَظًّا مِها ذكُِ 

 (.5/230. مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيميّ )إنمَ هو بسبب من العبد نفسه

بيّ إرادته الكونية وبيّ رضاه، وما  اوالمقض، كمَ أن هناك فرق ءبيّ القضا اسيأتِ الرد عليه، وأن هناك فرق  (2)

 التلازم بينهمَ كمَ سيأتِ توضيحه.

قَالَ لي شيخ الاسلام "شبهة عظيمة، ينبغي للمسلم ألا يتأثر بها، يقول ابن القيم: وهذه الأبيات كمَ ترى   (3)

لا تجعل قَلْبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة "رضى الله عَنهُ وَقد جعلت أورد عَلَيْهي إيرادا بعد إييرَاد: 

ر فييهَا فيراها فيتشَربها، فَلَا ينضح الا بَها، وَلَكين اجْعَلْهُ كالزجاجة المصمتة، تمرّ  بُهَات بظاهرها، وَلَا تَسْتَقي  الش 

ا للشبهات  ، أوْ كَمََ قَالَ. "بصفائه، ويدفعها بصلابته، وَإيلَا فاذا اشربت قَلْبك كل شُبْهَة تمرّ عَلَيْهَا صَار مقر 

بُهَات كانتفاعي بذلك يَة فيي دفع الش   (.1/140السعادة ) . انظر مفتاح دار"فَمََ اعْلَم أني انتفعت بيوَصي
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 (1) [ا السُّؤالِذََّن هََّل عََّجمََّالُم ابُوََّ]الَج

جمهور طوائف علَ مذهب  دُ ري فإنه لا يَ  (2)؛بسيط ولله الحمد علَ وجه الإجمالوجوابه    

دى المشهود لهم بالعلم ابعيّ لهم بإحسان، وأئمة الهحابة والتَ من الصَ  (3)،المسلميّ

وغيرهم من أهل  (4)«الوارج»و «القدرية»و «المعتزلة»والإيمَن، بل ولا علَ مذهب 

 (5) .البدع

                                                 
ما يصلح أن يكون جوابا لجميع الشبهات، أي: ينفع في الإجابة علَ كل شُبهة  الجواب المجمللمراد با  (1)

 يوردها المجادل. وهو استدلال عام وبرهان عام يصلح للعالم المتبصر ولغيره.

 (.108انظر حاشية الإسرافيلي علَ كشف الشبهات )ص/ 

ا :بسُط الجوابُ أيعن ذلك سهل ويسير، يقال: مقصوده أن الجواب   (2) ، وسمي الجواب صار سهلا  يسير 

 السهل بالبسيط لأن ما بسط الكلام عليه يسهل فهمه.

 يَرج بذلك الجبريَة.  (3)

وبيّ المعتزلة شيء من اللاف، وقد  القدرية فلم يكن بيّمذهب القدرية النفاة هو مذهب المعتزلة   (4)

، قال الطوفي: فإذا قيل: القدرية والمعتزلة هورهم، فأصبح القدرية والمعتزلة فرقة واحدةاندمجت بهم حال ظ

 فهو عطف الصنف علَ الصنف.

 ثلاث طوائف:وأما الوارج فهم في مسألة القدر 

ذهبت إلى القول بإنكار القدر، والقول بخلق الإنسان لأفعاله الاختيارية، وهم بهذا الرأي يذهبون : الأولى 

 .الميمونية، والحمزيةك قول القدرية.إلى 

ذهبوا إلى القول بالجبر كمَ قال جهم بن صفوان، وهم طائفة من الأزارقة زعموا أن العبد مجبر علَ : والثانية 

 .أفعاله، وأنه لا استطاعة له أصلا  

أن الله خالق كل قالوا بقول أهل السنة في إثبات القدر خيره وشره، حلوه ومره، ومن الله تعالى، و :والثالثة

 .شيء وأن الإنسان فاعل لأفعاله الاختيارية مكتسب لها محاسب عليها كالإباضية

( والفرق بيّ الفرق 4/421( )3/342لمجموعة من الباحثيّ ) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلامانظر 

 (.244وشرح الطوفي )ص/ (22 /3) لابن حزم الفصلو (129 /1الملل والنحل )( و212)ص/

 ما عدا الجبرية، لأن الإيراد يرد عليهم.  (5)
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 (2) بمَ جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصليّ: يقولون (1) فإن الجميع   

بقضاء  (3)-وأفعالها ،أعيانها، وأوصافها-الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها  أحدهما:   

 (4) وما لم يشأ لم يكن. ،وقدر، لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته؛ بل ما شاء الله كان

واقعة بإرادتهم  -من الطاعات والمعاصي وغيرها-أن أفعال العباد  اني:الأصل الثَ [و]   

بروا عليها؛ بل هم الذين فعلوها؛ بمَ خلق الله لهم من القدرة وقدرتهم؛ وأنهم لم يُجَ 

 (5) ة.والإراد

                                                 
الشيخ عبد  أي: جميع أئمة السلف من الصحابة والتابعيّ وغيرهم، والآن يجيب عن شبهة الجبرية. انظر  (1)

 (.97للبدر )ص/ الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة

 ،مَن بأن للعباد مشيئة وإرادة في أفعالهمالإييشير هنا إلى ما تقدم من أن أصول أهل السنة في هذا الباب   (2)

 .وليست علَ المجاز ،لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، والإيمَن بأن هذه الإرادة والمشيئة علَ الحقيقة

الأعيان هي الأشياء القائمة بنفسها كذات زيد وعمرو والجمل والجبل، والأوصاف هي الأشياء القائمة   (3)

كالطول والقصر والبياض والسواد، والأفعال هي ما يصدر  العبد مما لا اختيار له،التي يتصف بها  بغيرها

 من الذات من قيام وقعود. 

فيه نظر؛ لأن المعتزلة القدرية يعتقدون أن أفعال العبد الاختيارية غير مرادة ولا  وأفعالها(وقول المصن ف: ) 

الأوصاف، فلا خلاف  والثاني: خلاف في كونها مخلوقة، : الأعيان فلاوَلمخلوقة لله، فعندنا ثلاثة أشياء: الأ

 : الأفعال، فهنا موطن المعركة بيّ أهل السنة وبيّ القدرية.والثَالث في كونها مخلوقة،

مذهب أهل السنة والجمَعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا رب غيره ولا "قال ابن تيمية:   (4)

 ."لم يشأ لم يكن وهو علَ كل شيء قدير وبكل شيء عليم خالق سواه ما شاء كان وما

 (.8/63انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )

بمعنى أنها قائمة به وحاصلة الأعمَل والأقوال والطاعات والمعاصي من العبد، "قال شيخ الإسلام:   (5)

معنى أنه خلقها من الله، بوهي  ...، وهو المتصف بها المتحرك بها، الذي يعود حكمها عليهبمشيئته وقدرته

وجعلها عملا له وكسبا وصفة، وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه بواسطة خلقه لمشيئة قائمة بغيره 

. "حاب، والنبات بالمطرالعبد وقدرته، كمَ يَلق المسببات بأسبابها، فيخلق السحاب بالريح، والمطر بالس

 (.146-3/145انظر منهاج السنة )



ّ ـيـرَافي ـةُ الإسْ ـيـاشي ـحَ    ةـيَ ـهي ـبـدرَة الــلََ الـعَ  ليي

 

89 

 

 
 -التي من جملتها أفعال العباد-فالحوادث كلها  ؛لا منافاة بيّ الأمرين ويقولون:   

 اختاروا، فهم الذين المختارون لهابمشيئة الله وإرادته؛ والعباد هم الفاعلون لأفعالهم، 

اختاروا فعل والآخرون: ، ، واختاروا ترك المعاصي فتركوهاوفعلوها فعل اليرات

 ها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها.وفعلو المعاصي

 (2) الذم والعقاب. :لآخرونواستحق ا (1): المدح والثواب،الأولونفاستحق    

 وقالوا:الله أحدا منهم علَ خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصيّ إذا عصوا  بريُجي ولم    

 (3)إن الله قدرها علينا، فلنا بذلك العذر. 

بزيغكم -وأنتم  ،علَ كل ما تريدون درةوالقُ  (4)ةنَ كْ المُ قد أعطاكم إن الله  فيقال لهم:   

أ لكم كل سبب يصرف عن ركم وهيَ ففعلتموه، والله قد حذَ  تم الشَرَ دأر -وانحرافكم

  فسلكتموه. وسبيل الغي   ،شد فتركتموهمعاصيه، وأراكم سبيل الر  

                                                 
أن يعطى العامل أجر عمل لم يعمله باختياره مجبورين علَ فعل اليرات لما استساغ عقلا  ولو كانوا  (1)

 (.98. النقل والعقل لابن رشد للجامي )ص/حقيقة، وإنمَ ينسب إليه مجازا  

ار بفليس من العدل أن يعاقب العامل علَ خطيئة ارتكبها تحت الإج ولو كانوا مجبورين علَ المعاصي  (2)

 (.98. النقل والعقل لابن رشد للجامي )ص/ر منه بل أتاه كمُكْرَه  وبدون اختيا

ا، ولا يحتسب فعله له أو عليه إلا إذا توفرت فيه  يؤيد هذامما   (3) أن الله أعطى الإنسان عقلا  وقدرة واختيار 

يؤاخذون هذه القوى؛ فالمجنون والمعتوه أو المكره لا اعتبار لما يصدر منهم من الأقوال والأفعال، ولا 

قاله العلَامة الفوزان في الإرشاد  يدل علَ أنه ليس بمجبر ولا مستقل بنفسه، والله المستعان. عليها؛ مما

 (.268)ص/

، وهي ترادف القدرة والاستطاعة، والمكنة هي إمكان القيام بالعملبضم الميم وإسكان الكاف، وكنة الم  (4)

نُ بفتح الميم وكسْ الكاف  ن   تقولُ  ،التَمَك  ، أَي ذُو تَمك  لْطاني  من الس 
 . العَرَبُ: إنَ ابنَ فلان  لذُو مَكينة 

 (.13/414( ولسان العرب )192، 36/188انظر تاج العروس )
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 (1) [علافِ بدِن العََّمِوََّا لقًخََّ ن اللهمِ علِالفِن كوََّ ينََّبََّ معِالَج جهُوََّ]
أن كل فعل يفعله  لكل أحد:فإنه من المعلوم  (2):لهذا المقاموإذا أردت زياد إيضاح    

  (3)فيه من أمرين: العبد، وكل كلام يتكلم به، فلا بدَ 

    .وإرادة منه [2]   درة منه علَ ذلك الفعل والقول.قُ  [1]   

 (4) ال.ل والأفعَ اقوَ الأَ  نهُ ت مي دَ جي وُ  افمتى اجتمع   

                                                 
هذا التوضيح العظيم إنمَ استئناف بياني، فكأنه قيل له: كيف نجمع بيّ كون الله خالق هذه الأفعال وكون   (1)

لأن كثيرا من وما معنى خلق الله لها مع أننا نرى أن العبد يفعلها ويَتار فعلها؟ العباد فاعليّ لها مختارين؟ 

 الناس يشكل عليهم كيف يقال: إن أفعال العباد هي من أفعالهم حقيقة، والله هو خالقها حقيقة؟.

وا أنه ، فظنضاق تحقيق هذا المقام علَ قلوب كثير من اللقووهذه المسألة من أهم مسائل القدر وأصعبها،  

لا يمكن الجمع بيّ الأمرين، فأنكرت الجبرية كون الفعل فعلا للعبد علَ الحقيقة، كمَ أنكرت القدرية كونه 

آمنوا بقضائه وقدره وشمولهمَ لكل ، ووفق الله لأهل السنة الجمع بيّ الأمرين، فمخلوقا لله 

 موجود وبشرعه وأمره، وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون.

: التَخْليقُ فيعْلُ "الإمام البخاري: ولذلك قال  يلُناَ مَخْلُوقَةٌ ليقَوْليهي تَعَالَى: اللهوَقَالَ أَهْلُ الْعيلْمي  ٱ}، وَأَفَاعي

، [14-13]سورة الملك: {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ
ختصر في القدر . انظر الم"، والمفعول غيره من اللقاللهيعني السْ والجهر من القول، ففعل الله صفة 

 (.123-2/121( والمجموع )2/298( ومنهاج السنة )113( وخلق أفعال العباد )ص/42)ص/

 وهو كون الأفعال مخلوقة لله تعالى وفعلا لعباده اختيارا.  (2)

وهما ؛ لعجزه ولولا القدرة لم يفعل لأنه ناتج عنها، وهي التي تحركه، لم يفعل،الجازمة لولا الإرادة لأنه   (3)

 ببان في إيحاد الفعل، ولكنه لا بد مع ذلك من إزالة الموانع، كإزالة القيد والحبس، ونحو ذلك.س

 (.8/488ومجموع فتاوى ابن تيمية ) (5/226مجموع كتبه ورسائل العثيميّ )انظر 

يَلق  ، ومعنى ذلك أن الله تعالىوهذا معنى كون الرب تبارك وتعالى خالقا لفعل العبد"يقول ابن تيمية:   (4)

في العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة، وعند وجودهما يجب وجود الفعل؛ لأن هذا سبب تام للفعل، فإذا 

أيضا، كمَ أنه إذا خلق النار في الثوب فإنه  والله هو الالق للمسبب وجد السبب التام وجب وجود المسبب.

 (.3/269انظر منهاج السنة ) " لا بد من وجود الحريق عقيب ذلك، والكل مخلوق لله تعالى.



ّ ـيـرَافي ـةُ الإسْ ـيـاشي ـحَ    ةـيَ ـهي ـبـدرَة الــلََ الـعَ  ليي

 

91 

 

 
الق خَ  ام  ب التَ بَ وخالق السَ ، العبد إرادةو ،العبد قدرةوالله تعالى هو الذي خلق    

  (2) فالله تعالى خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة. (1)،بسبَ ملل

                                                 
ر الذي نتج منه الأثر   (1) يعني: لما يصدر  هو خالق للأثر أيضا، -وهما القدرة والإرادة هنا–أي: خالق المؤث 

وهو الفعل،، عنهمَ
 

 : )خالق للسَبب( وهو خطأ. بعض النسخوفي  وأفعال العباد من قبيل الأسباب،

يَ مخلوقة لَهُ. واللق غير المخَْْلُوق فاللق للهعباد لَيست بيفعل اأَفعَال الْ "قال أبو القاسم التيمي:   ، وَإينَمََ هي

 (.1/457( والحجة في بيان المحجة )5/225فتاوى العثيميّ )انظر  ."صفة لذاته، والمخلوق مُحدث.

لتان بهمَ وجد الفعل معناه أن الله هو الذي خلق في العبد الإرادة والقدرة، فإذا كانت الإرادة والقدرة ال  (2)

 . مخلوقتيّ لله كان الفعل أيضا مخلوقا لله 

وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلَ وصام وعمل الير أو عمل شيئ ا من "وقد وضَح المصنف هذا بقوله: 

واقع باختياره، وفعله المذكور بلا ريب  وذلك العمل السيئ، لحكان هو الفاعل لذلك العمل الصاالمعاصي 

أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكمَ أن هذا هو الواقع، فهو  علَ الفعلورة أنه غير مجبور وهو يحس ضر

الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمَل صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم 

ن كانت سيئة ومعاقبون الفاعلون لها، وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون عليها، ومذمومون إ

عليها. فقد تبيّ بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم وأنهم إن شاءوا فعلوا، وإن شاءوا تركوا، وأن 

ا ومشاهدة ا وشرع   .هذا الأمر ثابت عقلا  وحس 

معترض وقال: كيف تكون داخلة في  فإذا أردت أن تعرف أنها كذلك واقعة منهم واعترضومع ذلك  

فهي من العباد خيرها وشرها،  بأي شيء وقعت هذه الأعمَل الصادرةتشملها المشيئة؟ فيقال:  القدر وكيف

. الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وهذا يعترف به كل أحد، ويقال أيضا: إن بقدرتهم وإرادتهم

به تقع  ماوهو الذي خلق  ذي خلق قدرتهم وإرادتهموالجواب كذلك يعترف به كل أحد، وأن الله هو ال

ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتمَع القدر  ذي يحل الإشكال، وهذا هو الق للأفعالأنه الال مَالأفعال ك

  ."والقضاء والاختيار.

لكن الحجة تلزمهم  خالق أفعال العبادالمعتزلة فلا يقولون: إن الله  اوأموقال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

وأنه عند  ،: أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعلسيّ البصريحذاقهم كأبي الحوقد اعترف  ،بذلك

وقال: إن الداعي الذي في العبد مخلوق لله  ،مع القدرة يجب وجود الفعل -يعني الإرادة– وجود الداعي

 ."وهذا تصريح بمذهب أهل السنة وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد

 (.6/316ع فتاوى ابن تيمية )( ومجمو102-100انظر التنبيهات اللطيفة )ص/
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ا أهل وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج به كُ المشك  الذي أورده هذا  الإيرادفهذا    

 ةالكتاب والسنة الكثير ةت أدلَ دلَ  فيقولون: ،المفحم يجيبونهم بهذا الجوابالمعاصي بالقدر 

 ،الأعيان :وأن كل شيء بقضاء وقدر ،شيء، وعلَ كل شيء قدير كل   خالقُ الله علَ أن 

  (1) والأفعال. ،والأوصاف

بقدرتهم  لفعلهم حقيقةالفاعلون أن العباد هم  :علَ أدلة الكتاب والسنة ودلت أيضا   

فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمَن وكفر، وطاعة  ؛واختيارهم

 (2) نهم من هذا ومن هذا.وإنه تعالى مكَ  ؛ومعصية

 ،والفسوق ،ه إليهم الكفررَ وكَ  ،نه في قلوبهميَ وزَ  ،الإيمَن المؤمنيّ إلى بَ حبَ ولكنه تعالى    

وأسباب  ، علَ اليرلوا لأنفسهم، حيث اختاروا الشَر الآخرين ما توَ  وولَى ، والعصيان

  (3) .العقاب علَ أسباب الثواب

                                                 
فاعلم أن مذهبَ أهل الحق من المحدّثيّ والفقهاء والمتكلميّ من الصحابة والتابعيّ ومن "قال النووي:   (1)

ها كلها من الله  ، بعدهم من علمَء المسلميّ أن جميع الكائنات خيرها وشَرها، نفعَها وضَرّ
  (.1/44. انظر الأذكار )"وبإرادته وتقديره

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة "(: 52قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (2)

وهي مفعولة لله  ،فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة ،وهم متفقون علَ أن الفعل غير المفعول ،لا مجازا

 قام بهم هووالذي  ،ومشيئته وتكوينه عز و جل علمه وقدرته قام بالربوالذي  ،قةقيسبحانه مخلوقة له ح

وهو سبحانه  ،القاعدون حقيقة المسلمون المصلون القائمونفهم  ،فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم

فمَ  ،بعد مشيئته موفعله مومشيئته ،هو المقدر لهم علَ ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم

 (.518. وشرح الطوفي علَ التائية )ص/"ن يشاء اللهن إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أءويشا

أمد المؤمنيّ بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة،  أي: أنه تعالى مع أنه خلق أعمَلهم، وجعلهم فاعليّ لها  (3)

وكذلك خذل « أما من كان من أهل السعادة فييسْ لعمل أهل السعادة: »صلى الله عليه وسلموصرف عنهم الموانع كمَ قال 

 أنفسهم ولم يعنهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوه لأنفسهم. الفاسقيّ ووكلهم إلى

 (.210الشارح في التنبيهات اللطيفة )ص/ هقال
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 الذي لا يمكن أحدبالحس وهذا كمَ أنه معلوم بالضرورة من الشرع، فهو معلوم    

ه التي ر عليها، وبيّ أفعالقهَ بر ويُ  ويُجَ قسَْ ق بيّ أفعاله التي يُ فإن العبد يفر   ؛المكابرة فيه

 (1) يَتارها ويريدها، ويحب حصولها.

  .فهذا الجواب المجمل   

 الله روحه فقال: سَ قدَ  الشيخفقد ذكره  (2):لوأما الجواب المفصَ    

                                                 
خلق قدرة العبد وإرادته وفعله،  أن الله تعالى حققيّالموالحاصل أن مذهب السلف و"قال السفاريني:   (1)

وما تشاءون }سبحانه جعله فاعلا له محدثا له، قال تعالى:  ه، واللهوأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعل

، وهذا صريح [ فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى30]الإنسان:  {إلا أن يشاء الله

 (.1/314. لوامع الأنوار )"قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب

 ؟.: فإن قال قائل: هل المتولدات داخلة في خلق الله فائدة 

، المراد بالمتولدات ما نتج عن فعل العبد كالشبع والري ونحوهما، وهي داخلة في خلق الله  :قيل 

حاصلة بسبب فعل العبد الذي خلقه الله، وبالأسباب الأخرى، خلافا للجبرية الذين يقولون: لا أثر للعبد 

ث. فيها، وخلافا  للقدرية الذين قالوا إنها من خلق العبد، ومنهم من قال: حدثت بلا محد 

والقول الوسط أن هذه الأمور التي يقال لها المتولدات "(: 9/32قال شيخ الإسلام في درء التعارض ) 

 فالشبع يحصل بأكل العبد وابتلاعه، وبمَ ،الأسباب الأخرى التي يَلقها اللهحاصلة بسبب فعل العبد وب

حصول الشبع، وهو سبحانه خالق للأثر المتولد عن  المعينة علَجعله الله في الإنسان وفي الغذاء من القوى 

ولهذا كان العبد مثابا  علَ المتولدات،  ،هذين السببيّ، اللذين أحدهما فعل العبد، وهو خالق للسببيّ جميعا  

  .والمتولدة في آيتيّ في القرآن والله تعالى يكتب له بها عملا ، وقد ذكر الأفعال المباشرة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}قال تعالى: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

  .[121-120]سورة التوبة: {ې ې
والدليل لإبطال كل  شبهة ما يصلح أن يكون جوابا لشبهة معيَنة، أي: البرهان  الجواب المفصَلالمراد ب  (2)

 (.109انظر حاشية الإسرافيلي علَ كشف الشبهات )ص/ وحدها علَ وجه التفصيل.
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 ]مُقَدّمََّةُ النَّاظِم في بََّيََّانِ حََّالِ السُّؤََّالِ[
 )ص(

ـــد   [9] ـــؤَالُ مُعَاني ـــذَا سُ ـــا هَ ـــؤَالُكَ يَ  سُ

 

ـــمي رَب    
ـــرْشي المُخَاصي ي عَ ـــاري ـــةي ال بَ يَ  (1)بَري

 عُـــلَا اللَأَ الَمـــفَهَـــذَا سُـــؤَالٌ خَاصَـــمَ  [10] 

 

ــيسُ أَصْـــلُ    ــهي إبْليـ يمَ  بيـ
 (2)بَلييَـــةي القَـــدي

 

                                                 
أي: سؤالك هذا أيَا السائل سؤال معاند من العناد، وهو مخالفة الحق مع العلم به، تريد بها أن تخاصم الله   (1)

الهدى، وهذا باد من لحن قولك، ق ورب العرش وخالق المخلوقات، وليس سؤالك سؤال باحث عن الح

لأن من كان باحثا عن الحق لا ينشر بيّ الناس ما يستشكل به، ولا يثير هذه القضايا المشكلة، بل يَفي في 

 نفسه، حتى يجد حلها، فضلا عن أن ينظم بها.
رش هو ع، والعرش وهو اجتهاد كل واحد من الفريقيّ في الانتصار علَ صاحبه بقول أو فعل :والمخاصمة

 .الرحمن الذي استوى عليه استواءا  يليق بجلاله، وعظمته

والمصنف أشار إلى ربوبية الله الاصة بالعرش الذي هو سقف المخلوقات، وربوبيته العامة ليبيّ أنه لا يجوز  

ف فيهم.  الاعتراض عليه بمثل هذه الأشياء، إذ هو رب  الجميع ومالكهم والمتصر 

 (.13( وشرح الطوفي )ص/1/226موع كتب ورسائل شيخنا الحجوري )( ومج107انظر شرح الحمد )

يقول: هذا السؤال هي نفس سؤال إبليس حيث خاصم وجادل الملأ الأعلَ وهم الملائكة قديمَ أي: سابقا،   (2)

أو أنه هو ، أي أنه أول من جادل في هذا الباب، وأثار هذه الشبهوقوله: )وأصل البلية(  جمع عليا،والعُلَ 

 .دة الفساد التي تمد كل فساد في هذه الدنيا في الأديان، والاعتقادات، والشهوات، والشبهاتما

ولو قال المصنف )خاصم ربه( لأنه إنمَ خاصم ربَه لا الملائكة، وأما ما اشتهر في كتب المقالات من أن 

وقد "لمصنف نفسه: إبليس خاصم الملائكة وحصلت بينهم مناظرة في القدر فهي قصة مكذوبة، قال عنها ا

أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضا لله  ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفيّ في المقالات كالشهرستاني

تعالى في خلقه وأمره؛ لكن هذه المناظرة بيّ إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات ونقلها 

ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها  عليهليس لها إسناد يعتمد عن بعض أهل الكتاب 

بالقدر إما من أهل  من وضع بعض المكذبيّأن تكون تلك المناظرة  -والله أعلم  -ويشبه ... لمجرد ذلك

( ومنهاج السنة 8/115مجموع الفتاوى )( و14الملل والنحل )ص/. انظر "ب وإما من المسلميّالكتا

(4/1445لابن القيم ) ( والصواعق المرسلة6/307)
 

 (.13وشرح جواب ابن تيمية )ص/
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عَنْ  [11] ــرْجي ني يَ ــيْمي ــكُ خَصْــمَ  ليلْمُهَ ــنْ يَ  وَمَ

 

ـــــا فيي    ي  ـــــيَرةي الُح عَـــــلََ أُم  رَأْس  هَاوي  (1)في

 )ش(  
، مكابر   إنمَ صدر عن رجل معاند   ؤال والإيرادأن هذا الس   ل الجواب:أوفي  يخالشَ  بيَّ    

 ،ائل قد أورده علَ ربهوالسَ  ،ه إلى اللهوجَ مُ  ؤال في الحقيقةالس  فإن هذا ، لله مخاصم  

  (2)به عليه.ذَ وعَ  ،ر عليه الكفر والمعاصيدَ أن الله ظالم له، حيث قَ  وزعم:واعترض عليه، 

                                                 
أي: من أراد أن يَاصم ويجادل ويعترض علَ الله جل وعلا المهيمن يكون مرجعه النار، وسوف يَوي علَ   (1)

، والمقصود بها للتعظيم رأسه( أي: علَ دماغ رأسه، والحفيرة تصغير الحفرةرأسه إلى النار، وقوله: )علَ أم 

َ.خاصم الله خُصم، ومن غالبه غُلبمن َالنار.

  السؤال عند أهل العلم علَ قسميّ:المعروف أن   (2)

يجب الجواب عليها إلا إذا كان هناك مصلحة في ، وهو سؤال الجاهل المريد للحق، وسؤال استرشاد: لأوَلا

 ون السائل لا يفهم الجواب، أو ينتج منها فتن، ونحو ذلك.عدم الجواب عنها، لك

غالبة أو وهي السؤال التي تطرح للمعاندة والم، سؤال لفت واستهزاء: سؤال المعاند، وتسمى انيوالثَ 

للتشكيك في دين الله سبحانه، والترويج للباطل، ولا يجاب عليها، إلا إذا خشي علَ الناس بأنهم يتأثرون 

 .يستدعي الجواب، والثاني: لَا يستدعيه فالنوع الأولبها، 

( وهو في الصحيح المسند 77( وابن ماجة )4699وأبو داود ) (21589)د في مسنده وأخرج الإمام أحم 

دَ عَلَيَ ديينيي  (1/297للوادعي )
يتُ أَنْ يُفْسي ، خَشي نْ هَذَا الْقَدَري ءٌ مي ، قَالَ: وَقَعَ فيي نَفْسيي شَيْ ي 

عَنْ ابْني الدَيْلَمي

، فَقُلْ  ي، فَأَتَيْتُ أُبَيَ بْنَ كَعْب 
يتُ عَلََ ديينيي وَأَمْري نْ هَذَا الْقَدَري فَخَشي ءٌ مي ، إينَهُ قَدْ وَقَعَ فيي نَفْسيي شَيْ ري تُ: أَبَا المنُْْذي

ثْنيي ي، فَحَد  ، فَقَالَ:  وَأَمْري ء  لَعَلَ اللهََ أَنْ يَنفَْعَنيي بيهي نْ ذَليكَ بيشَيْ ، لَوْ أَنَ اللهََ عَذَبَ أَهْلَ سَمََوَاتيهي وَأَهْلَ »مي هي أَرْضي

مْ، وَلَوْ  نْ أَعْمََلهيي مْ مي ا لَهُ تُهُ خَيْر  َهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَ
مْ، وَلَوْ رَحمي مْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمي  لَهُ  ذَهَب ا لَعَذَبَهُ

أَوْ -كَانَ لَكَ جَبَل أُحُد 

ثْلُ جَبَلي أُحُد   نكَْ حَتَى تُؤْ  -مي قُهُ فيي سَبييلي اللهَي، مَا قُبيلَ مي ، فَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لييُخْطيئَكَ، تُنفْي نَ بيالْقَدَري مي

يبَكَ، وَأَنَكَ إينْ مُتَ عَلََ غَيْري هَذَا دَخَلْتَ الناَرَ  ي عَبْدَ اللهَي «وَأَنَ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لييُصي َ أَخي
، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأتِي

َ حُ بْنَ مَسْعُود  فَتَسْأَلَ 
: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي ، وَقَالَ ليي ثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ

ذَيْفَةَ، هُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهَي، فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ مي

، فَاسْأَلْهُ. ثْلَ مَا قَالَا، وَقَالَ: ائْتي زَيْدَ بْنَ ثَابيت   فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ، فَسَألتُه، فَقَالَ مي

، فَسَأَلْتُهُ، فَقَ فَأَتَيْتُ  عْتُ رَسُولَ زَيْدَ بْنَ ثَابيت   .صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ورفعه إلى رسول الله يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم اللهالَ: سَمي
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 محجوج. مخصوموهو  (1)فحجته داحضة باطلة، وكل من عاند الله  

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}حيث قال:  ،ؤال من جنس سؤال إبليسوهذا الس     

 (2) .(غويت)ولم يقل:  {ڇ ڇ}فقال:  ،[16]سورة الأعراف: {ڍ

فقال:  ،وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه، حيث أمره بالسجود لأدم   

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}

 (3) .[62-61]سورة الإسراء: {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ه بالمعصية، واستكبر عن أمره، واستكبر علَ آدم.أَ ادَ خاصم الله، وبَ  إبليسف   

                                                 
 .موضعه، يقال: دحضت حجته دحوضا: بطلتأَيْ: لا ثبات لها كالشيء الذي يزول عن   (1)

 (.4/609انظر فتح القدير للشوكاني رحمه الله ) 

وقد أنكر الله علَ الشيطان حيث قال: "(: 296في الجامع الصحيح في القدر )ص/قال الإمام الوادعي  (2)

 ڳ ڳ ڳ ڳ}فقال الله سبحانه تعالى منكرا عليه:  ،{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

 . "[18]سورة الأعراف: {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

]سورة  {ڎ ڎ ڌ ڌ} أول من احتج علَ الله بالقدر فقال: ]إبليس[ وهو"وقال شيخ الإسلام: 
 "به كمَ اعترف به آدم. وءولم يعترف بالذنب ويب [.39جر:الح

 (.4/525وتفسير القاسمي ) (86انظر طريق الهجرتيّ )ص/

يمَةٌ "(: 5/85قال ابن كثير في تفسيره )  (3) يَتيهي وَأَنَهاَ عَدَاوَةٌ قَدي يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله وَذُر 

هُمْ إيلَا إيبْلييسَ اسْتَكْبَرَ وَأَبَى أَنْ يَسْجُدَ لَهُ مُنْذُ خُليقَ آدَمُ فإنه تعالى  أمر الملائكة بالسجود لآدم فَسَجَدُوا كُل 

ا لَهُ  قَار 
ا عَلَيْهي وَاحْتي خَار 

نْ }: قالَ أَأَسْجُدُ لمينَْ خَلَقْتَ طيينا  كَمََ قَالَ فيي الآية الأخرى افْتي نْهُ خَلَقْتَنيي مي أَنَا خَيْرٌ مي

نْ طييّ   نار   :  {وَخَلَقْتَهُ مي ا12]الْأعَْرَافي ا وَالرَب  يَقُولُ  {أَرَأَيْتَكَ } :[ وَقَالَ أَيْض  لرَب  جَرَاءَة  وَكُفْر 
لُمُ  لي يَحْ

 ."لأن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته عليَ  ...وَيَنْظُرُ 
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ذ وعنه أخ (1)،وارث إبليسفكل من خاصم عن نفسه، أو عن غيره في معصية الله، فهو    

 جَ لَ ق فَ م، كمَ أن كل من خاصم بالحصي وخُ  جَ لي فُ  فكل من خاصم الحق ،هذه الصومة

 .[81]سورة الإسراء: {ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ} (2)،بلَ وغَ 

أصناف القدرية الثلاثة، هم أحق  ولكن، كل من نصر الباطل، فهو من خصوم اللهف   

 :الشيخفلهذا قال ، اس بهذا الوصفالنَ 

                                                 
 والاعتراض عليه.  أي: في مخاصمة الله  (1)

ه وأَفْلَجَ إيذا عَلاهُميقال:   (2)  .أظهرها وأثبتها وغلب عليهم، وأفلج حجته: إذا فَلَجَ الرَجلُ علَ خَصْمي

 (.2/699( والمعجم الوسيط )6/153تاج العروس ) انظر 



رقي الضَ              بُ الفي                                   الَةي في القَدَر[]مَذَاهي
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 ر[دََّفي القَ ةِال الضَّ رقِالفِ بُاهِذََّ]مََّ
 )ص(

مْ يَــوْمَ  اللهوَيُــدْعَى خُصُــومُ  [12]  مُعَــاديهي

 

ــــاري    اإلَى النَ ــــر   طُ
ــــ  ــــةي ال مَعْشَرُ يَ  (1)قَدَري

ــمُوا  [13]  ــعَوْا لييُخَاصي ــوْهُ، أَوْ سَ ــوَاءٌ نَفَ  سَ

 

ــــهي    ــــيعَةي اللهَبي ــــهي ليلشَري ــــارَوْا بي  (2) أَوْ مَ

 )ش(  
يقول:  صلى الله عليه وسلمقالت: سمعت النبي  إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة  الشيخيشير    

نَ مَنْ تَكَلَ » ء  مي لَ عَنْهُ يَوْمَ المَ فيي شَيْ
يَامَةي القَدَري سُئي  أي: سؤال تقريع وتوبيخ.  (3) «قي

                                                 
جميعا ويطلب قدريَة أي: ينادى الذين يَاصمون الله ويعترضون علَ قدره يوم القيامة الذين هم معشر ال  (1)

 قدومهم إلى النار، ولا شك أنهم متوعدون بالنار، ولكن من كان منهم مسلمَ فأمره إلى الله.

 ( بدل )ويدعى(، وفي نسخة: )فرقة( بدل )معشر(.وتدعى)وفي نسخة:  

، وهم القدرية ها منهمفيّ، وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأقدرته علَ أفعال المكلَ سواء كانوا من الذين نفوا   (2)

من الذين أثبتوا القدر بجميع مراتبه علَ حد زعمهم، وأثبتوا كذلك الشرع فجمعوا بيّ  أم كانواالنفاة، 

القدر والشرع وجعلوا بينهمَ تناقضا، ليخاصموا به الله، وهؤلاء هم القدرية الإبليسية، لأنه أول من 

وا القدر وأنكروا الشرع، واعتقدوا الجبر، وقالوا: ما فعلنا عارض بالشرع علَ القدر، أم كانوا من الذين أثبت

المعاصي ولا الكفر، بل نحن مجبورون، واعترضوا به علَ شريعته، وجادلوا بالباطل، وهؤلاء يسميهم 

 إشارة إلى طوائف القدرية الثلاثة، وسيأتِ الكلام عليهم.الناظم: القدرية المشركيَة. ففي البيت 

ومن احتج به ضارع  ،قدر يؤمن به ولا يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوسفال"قال المصنف:  

فإن الله ذكر عنه أنه طعن  ،كان شبيها بإبليسومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته  ،المشركيّ

مْ فيي } :في حكمته وعارضه برأيه وهواه وأنه قال نَنَ لَهُ ي لَأزَُي 
يَنَهُمْ أَجْمَعييَّ  بيمََ أَغْوَيْتَني . انظر "{الْأرَْضي وَلَأغُْوي

 (.239-238 /16)( 8/114مجموع الفتاوى )

 ، وابن عدي في الكامل(235 /ص)والآجري في الشريعة ( 84ضعيف، أخرجه ابن ماجة برقم )  (3)

أنه دخل  أبيه مولى أبي بكر، حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، عن من طريق يحيى بن عثمَن (7/2678)

يحيى بن عثمَن قال فيه البخاري وابن معيّ وابن حبان: منكر الحديث، وزاد فذكر الحديث، و علَ عائشة،

  وضعفه الألباني رحمه الله. الأخير: لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن عبد الله بن أبي مليكة ليّ الحديث.
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 (1) طوائف القدرية الثلاثة: لُ يشمَ  يخالشَ وهو كمَ ذكر    

 (2). القدرية النفاة [1]   

 (3). والقدرية المجبرة [2]  

                                                 
، وهي القدرية إلى ثلاثة أقسام مَفي غير موضع من كتبه يةالقدر ابن تيمية وابن القيم قسَم شيخ الإسلام  (1)

 والقدرية الجبرية، والقدرية الإبليسية.النفاة، 

باعتبار موقفهم من الشرع والقدر، أي: بالنظر إلى علاقة القدر بالشرع، ولكنه عند  وهذا التقسيم إنمَ هو

 النفاة، والقدرية الجبرية.البحث والتقعيد والتأصيل يقسَم القدرية إلى قسميّ: القدرية 

السنة وعلَ لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته، وهم  القدرية المذمومون في"قال شيخ الإسلام: 

[، وهم 148]الأنعام:  {لَو شَاءَ اللهُ مَا أَشَركناَ}القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: 

وهم أعداءُ الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية.  ،ه للرب سبحانهوالمخاصمون ب ،شركيةالقدرية الم

  ."وشيخهم إبليس 

ة، فلا فرق بينهمَ، يبرأما قدرية المشركيّ فهي قدرية الج، والفرقة الثالثة القدرية الإبليسيةوبهذا يظهر أن 

ة لأنهم أشبهوا إبليس وسموا إبليسيوربمَ هذا تقسيم للمصنف خاص به، ولم يذكر هنا القدرية الإبليسية، 

 {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}بمقولته التي ذكرها الله عنه في القرآن عندما قال: 
 [، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.16الأعراف: ]

( 45وتوفيق رب البرية )ص/ (86وطريق الهجرتيّ )ص/ (2/390حاشيتي علَ التدمرية )انظر 

 .(3/82( ومنهاج السنة )1/433امة )الاستقو

الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه؛ فغلاتهم القدرية النفاة، ويقال: القدرية المجوسية، وهم   (2)

أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن 

 بعد قليل. ، وهم غلوا في الشرع وأنكروا القدر، وسيأتِ الكلام عليهاوافقهم

الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي؛ قال القدرية الجبرية، ويقال القدرية المشركيَة، وهم   (3)

ء  }تعالى:  نْ شَيْ كْناَ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَمْناَ مي كُوا لَوْ شَاءَ اللهَُ مَا أَشْرَ ينَ أَشْرَ فمن  [148الأنعام: ] {سَيَقُولُ الَذي

،ج علَ تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاءاحت
 

ء غلوا في القدر علَ حساب والحقيقة أن هؤلا

 الشرع، وسيأتِ الكلام عليها بعد الكلام علَ النفاة.
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  (1) .والقدرية المشركيّ [3]  

                                                 
الصواب أن القدرية المشركية هي القدرية الجبرية، أو مرتبة من مراتبها، وليست قسمَ مستقلا، لأن   (1)

قدر، ومن كان من أهل المعاصي يبرر معاصيه بذلك، والمشركون يبررون مذهبهم معارضة الشرع بال

 شركهم وتركهم للعمل ومخالفة أمر الله ورسوله بالاحتجاج بالقدر.

: الشرع الذين أقروا بالأمرينوهم بالاعتبار المتقدم القدرية الإبليسية،  الثَالثة من الفرق القدريةوالفرقة 

 .وطعنوا في حكمته وعدله من الرب  لكن جعلوا هذا متناقضا والقدر

وسموا إبليسية لأنها طريقة إبليس، وهم اتبعوا إبليس في هذا، وذلك لأنه أقر القدر وآمن بالأمر بالسجود 

 ولكنه اعترض علَ الله عز وجل باعتراضات كفريَة عنادية.

 قة كقول أبي العلاء المعري:وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزناد 

 صرف الزمــــــان مفــــــرق الإلفــــــيّ 

 

 فــــاحكم إلهــــي بــــيّ ذاك وبينــــي  

ـــدا   ـــوس تعم ـــل النف ـــن قت ـــت ع  أنهي

 

ــــيّ   ــــها ملك ــــت لقبض ــــت أن  وبعث

ـــــا   ـــــادا ثاني ـــــا مع ـــــت أن له  وزعم

 

ــــاليّ    ــــن الح ــــا ع ــــان أغناه ــــا ك  م

 وقوله:  

ــــل   إذا كــــان لا يحظــــى برزقــــك عاق

 

ــــا وتــــرزق أحم    قــــاوتــــرزق مجنون 

ــرئ   ــلَ ام ــمَء ع ــا رب الس ــب يَ ــلا ذن  ف

 

 رأى منـــك مــــا لا يشـــتهي فتزنــــدقا  

 وقول ابن الراوندي:  

ـــه  ـــت مذاهب ـــل أعي ـــل عاق ـــم عاق  ك

 

ــــا   ــــاه مرزوق ــــل تلق ــــل جاه  وجاه

ـــائرة   ـــام ح ـــرك الأوه ـــذي ت ـــذا ال  ه

 

 وســــير العــــالم النحريــــر زنــــديقا  

 وقول بعضهم:  

بْــــتُ مــــن الــــرّزْقي المسيــــءَ إلُهــــه   عَجي

 

ـــيرا   ـــالحيّ فق ـــضي الص ـــرْكي بع ـــن تَ  وم

وهو يعترض علَ الله في خلق المرأة الحسناء قدرا، والأمر بغض النظر عنها  وقول بَعْض السفهاء الزنادقة 

ترمي النسوان وتزعق معشر  ،. يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار: يَلق نجوما ويَلق بينها أقمَراشرعا

  ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله. ،ت النارطفوا الحريق وبيدك قد رميا ،الحضار

 (.44وتوفيق رب البرية )ص/ (3/111) (132-22/131)( 8/260)مجموع الفتاوى انظر  
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خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض،  ثالثلاالطوائف  فكل     

 (1) اط ناكبون.وكلهم عن الصر  

                                                 
القدرية المجوسية والجبرية المشركية والقدرية  الضلال الذي حصل في القدر لتلك الطوائف الثلاثة:  (1)

، وهذا سبب ضلال الطائفة بالتكذيب بالقدر واللقأن يحصل  :الأوَللا يجرج عن ثلاثة أمور: الإبليسية 

: أن والثَالثالثَانية.  وهذا سبب ضلال الطائفة، بالتكذيب بالشرع والوعيد: أن يحصل والثَانيالأولى. 

 ، وهذا سبب ضلال الطائفة الثالثة. بتظليم الربيحصل 

 ڤ ڤ ٹ ٹ}أما الآية فقوله تعالى:  وحديث.بآية ويمكن الرد علَ الطوائف القدرية الثلاثة بإجمال 

فقوله  .[10-7]سورة الشمس: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور  {ڤ} :إثبات للقدر بقوله {ڦ ڦ ڤ ڤ}: تعالى

لنهي والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية؛ وإثبات للتفريق بيّ الحسن والقبيح والأمر وا

]سورة { ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} :وقوله بعد ذلك .{ڦ ڦ ڤ} :بقوله
إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها. وهذا صريح  ،[10-9الشمس:

 في الرد علَ القدرية المجوسية وعلَ الجبرية للشرع أو لفعل العبد وهم المكذبون بالحق.
والتسوية:  ،[7]سورة الشمس: {ڤ ڤ ٹ ٹ} :فإنه قد دل علَ عدله بقولهوأما المظلمون للخالق 

 ."االتعديل. فبيّ أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواه

في أول دعاء الكرب:  وأما الحديث فهو ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود 

َ مَا قَالَ عَبْدٌ قَط  إيذَا أَصَا»
كَ، مَاض  فيي يَتيي بييَدي كَ، ابْنُ أَمَتيكَ، نَاصي بَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ: اللهُمَ إيني  عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدي

َ قَضَاؤُكَ 
َ »: صلى الله عليه وسلمفهذا الحديث رد علَ الطوائف المخالفة في القدر. فقوله . «حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيي

مَاض  فيي

فليس عندهم لله م ينكرون قدرته وحكمه الكوني النافذ فيهم، رد علَ القدرية المجوسية، لأنه: «حُكْمُكَ 

َ قَضَاؤُكَ »: صلى الله عليه وسلمقوله . وكذا حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي
لا يتصرف  :أي: «عَدْلٌ فيي

في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة لا يظلم أصحابها ولا يعاقبهم بمَ لم يعلموه ولا 

، وهذا ردٌّ علَ القدرية الإبليسية لأنهم نسبوا إلى الله الظلم وعدم العدل، ضمهم حسنات ما عملوهيَ

وهكذا رد علَ القدرية الجبرية لأنهم نسبوا إلى الله الظلم بدعوى الجبر علَ المعصية ثم العقوبة عليها. ومثل 

 {ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}تعالى: هذ قول الله 
( 2/644( وشرح الطحاوية لابن أبي العز )37-13/36( )16/244انظر مجموع الفتاوى ) .[56]سورة هود:

 (.274وشفاء العليل )ص/
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 (1) ]الطَّائفَةُ الُأولَى: القَدََّريََّة النُّفَاةِ[ 
الذين وهم ، «القدرية»اسم عليهم ق أكثر العلمَء طلي فهم الذين يُ  :اةي فَ ة الن  دريَ ا القَ أمَ فَ    

 (2).«أقدار اللهالمكذبون ب مجوس هذه الأمة أن»: ننورد فيهم الحديث، الذي في الس

                                                 
، وسموا قدرية لأنهم تحت قضاء الله وقدرهالقدرية النفاة هم الذين يقولون بنفي القدر، وأنه لا يدخل   (1)

نه لَيسَ لله عز أو ،ن الناَس هم الَذين يقدرُونَ أكسابهمأد زَعَمُوا وَق ،كساب النَاسغير خَالق لأي يرون أن الله 

يرأ وَجل في  ، وسموا قد رية لأنهم أثبتوا القدر للمخلوق.كسابهم صنع وَلَا تَقدي

 ."وَلأجَل هَذَا القَول سمَهم المُسلمُونَ قدرية "قال البغدادي: 

مَهُم لأنَهم يض "وقال ابن قتيبة:   ،وَغَيرهم يَجعله لله عز وَجل دون نَفسه ،يفون إيلَى أنفسهم القدروَإينَمََ لَزي

هي أَحرَى بيأَن ينسب إيلَى ذَليك الشَيء من جعله لغيره  والقدرية النفاة علَ قسميّ: ." ومدعي الشَيء لنفَسي

مراتب القدر وهم نفاة علم الله تعالى السابق، ويقولون: إن الأمر أنف، وكانوا ينفون  الأول: قدرية غلاة،

( أو هم قليل، كمَ ذكره شيخ الإسلام في 1/109كلها، وهم انقرضوا كمَ قال النووي في شرح مسلم )

. وهم كفار بلا خلاف، "وهذا في عهده؛ ولا ندري الآن هل زادوا"قال الشيخ ابن عثيميّ:  الواسطية،

 نقله القاضي عياض وغيره، ومنهم معبد الجهني.

، ويقال: القدرية المعتزلة، وهم نفاة خلق الله تعالى لأفعال العباد، وعموم مشيئة غلاةوالثَاني: قدرية غير 

الله، وهؤلاء من أهل البدع، وهم أثبتوا عموم المرتبتيّ وهي العلم والكتابة، ولكن نفوا عموم المرتبتيّ 

ا: ليست داخلة في مشيئة الأخرييّ، لا أصل المرتبتيّ، لأن كلامهم كان في أفعال العباد الاختيارية، وقالو

( 108والانتصار للعمراني )ص/( 94الله، ولا في خلق الله. انظر الفرق بيّ الفرق للبغدادي )ص/

( 1/202( وإكمَل المعلم )1/255( وغريب الحديث لابن قتيبة )4/81وتهذيب الأسمَء واللغات )

 (.3/423لابن عثيميّ ) تفسير الفاتحة والبقرةو

( 328( وابن أبي عاصم في السنة )219( والفريابي في القدر )92أخرجه ابن ماجة )بشواهده،  حسن  (2)

( وغيرهم عن جابر رضي الله عنهمَ، وفي السند عنعنة المدلسيّ، إلا إن 4455والطبراني في المعجم )

، منهم حذيفة بن اليمَن وابن عمر، وجابر بن عبد اللهللحديث شواهد كثيرة، وقد جاء عن جمع الصحابة 

ابن أجمعيّ. وتعليل الأئمة المتأخرين ك وأبي هريرة، وأنس بن مالك وسهل بن سعد، وعائشة 

وحسَنه الشيخ  ، إذ ليسوا كالمتقدميّ كمَ أفاده الإمام الوادعي رحمه الله.ضحةة واالقيم لا يؤخذ إلا بحج

 (.12/298)السنن تهذيب وانظر  .(2/271وشيخنا يحيى حفظه الله كمَ في مجموع كتبه )الألباني 
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إن  يقولون:وحقيقة مذهبهم أنهم  (1)،علَ هذا المذهب الباطل «المعتزلة»وأكثر أهل    

 (2) .اء الله وقدرهضَ قَ وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت  أفعال العباد

فيّ، علَ أفعال المكلَ  هقدرتعلَ أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا  قدرة اللهفأثبتوا    

علوها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها، وف يردهاإن الله لم  وقالوا:

 (3) استقلالا بدون مشيئة الله.

                                                 
الأصل في المعتزلة أنهم قدرية، بل يقول بعضهم: إن قولهم بالقدر هو ألصق ما يكون بهم، حتى وصل   (1)

ا من ألقابهم، فهم يسمون القدرية، وأخذ عنهم الروافض، والزيدية، والمنجميّ الأمر إلى أن أصبح لقب

 (.181انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/ والكهنة.

 : عموم مشيئة الله وقدرته.أي  (2)

 أن أفعال العباد غير مخلوقة، وأهمها نوعان: الأدلة التي تدل علَ حسب زعمهم علَ  استدلوا ببعض  (3)

ل:    ۆ ۆ ۇ ۇ} تعدد الالقيّ، كقوله تعالى:علَ الأدلة التي تدل علَ حسب دعواهم الأوَّ

 ئم}ترتب الجزاء علَ العمل، كقوله تعالى:  الأدلة التي تدل علَوالثَّاني:  .[14]سورة المؤمنون: {ۈ

 قالوا: لو لم يكن له لما جوزي به.، [43]سورة الأعراف: {بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 أن يقال: إن اللق في كلام العرب يطلق علَ معنييّ: عن النَوع الأوَل والجواب  

 تعالى.الإيجاد والإبداع، وبهذا المعنى لا يصلح إطلاقه إلا علَ الله : الأوَل 

التقدير، تقول العرب: خلقت الأديم إذ قدرته وقسته، ومن هذا النوع الأوَل من هذه الأدلة، : والثَاني 

رين، ومنه قوله  رين المقد  ، [17]سورة العنكبوت: {ڦڦ ڤ}تعالى: فمعنى الآية: أحسن المصو 

ي ـضُ  ***ولأنت تفري ما خلقتَ وبعـ  وقول الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى:  القوم يَلُقُ ثم لا يَفْري

أن يقال: إن الباء في مثل الآيات باء السببية وليست باء العوض، فيكون المعنى  عن النَوع الثَانيوالجواب  

 بسبب أعمَلكم، لا بمقابل أعمَلكم، والله هو خالق الأسباب والمسببات.

 عمَل، وروي هذا عن ابن عيينة.وقال بعضهم: دخول الجنة برحمة الله، وانقسام المنازل بحسب الأ 

( وشرح الطحاوية 8/403( ومجموع الفتاوى )2/1244( ولسان العرب )1/1093تهذيب اللغة )انظر  

 (.7/89والعواصم والقواصم لابن الوزير ) (72حادي الأرواح لابن القيم )ص/( و2/642)
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ر المعاصي عليهم، ثم لم، لأنه لو قدَ هون الله عن الظ  ينز   بهذا القولويزعمون: أنهم   

، الذي هو برلَج علَ أفعالهم ا قدرة اللهمن إثبات زم لَ بهم عليها، لكان ظالما لهم، ولَ عذَ 

 (1) باطل بالشرع والعقل، كمَ تقدمت الإشارة إليه.

ح أن صر  ت وتُ ثبي تُ  ةي الكتاب والسنَ وا نصوصا كثيرة من الباطل رد   بهذا القولولكنهم   

: مونأجمع المسلكمَ ، بقضاء الله وقدره :جميع أعمَل العباد من خير وشر، وطاعة ومعصية

 (2) أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

                                                 
أن ما كان من العبد ظلمَ يصير من الله ظلمَ،  هذا القول من المعتزلة مبني علَ تشبيه الله بخلقه، حيث يظنون  (1)

وذلك فإن وهذا باطل، فإن هناك فرقا بيّ الله وبيّ خلقه، كمَ أن هناك فرقا بيّ فعله سبحانه وبيّ مفعوله، 

 الله لا يفعل الظلم، وليس في مخلوقه ما هو منه ظلم، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم.

لغة العرب من فعل الظلم، لا من قدَرأو خلق الظلم، كمَ أن أفعال الإنسان بالنسبة إليه تكون والظالم في  

سرقة وزنا وصلاة وصوما، والله خالقها ومقدرها، ولا تكون بالنسبة إليه كذلك، وذلك لأن هذه الأحكام 

ه لا للخالق هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، كمَ أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت ب

سبحانه لا يتصف بمَ خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح  الذي خلقها وجعلها صفات له، لأنه

 .والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان "قال شيخ الإسلام:  

ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به صار  ،دل فذلك يأثم به أيضافاعلا للظلم والع

؛ وإن كان فعله متعلقا بغيره وله إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالماظالما بل لا يعرفون ظالما 

م في حد الظالم أنه مفعول منفصل عنه. لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك فكونكم أخذت

 .". فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغةفعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله في غيرهمن 

 (2/298( )1/459ومنهاج السنة )( 18/153)( 8/123المجموع )( 1/123انظر جامع الرسائل )

 (.279( والقضاء والقدر للمحمود )ص/378/ص)شفاء العليل و

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة علَ بطلان مذهب القدرية، "(: 7/97ضواء البيان )قال الشنقيطي في أ  (2)

أنه لا يمكن أحدا أن ينكر علم الله بكل شيء قبل  :وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته

 ."ىوقوعه، وسبق علم الله بمَ يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع علَ بطلان تلك الدعو
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وهو  الذين أثبتوا خالقا للخير، «المجوس»، لأنهم أشبهوا «مجوس هذه الأمة»وا وسم     

 (1) .«لمجوسا»، وهو إبليس علَ زعم وخالقا للشَر   الله،

يثبتوا أنه خالق لأعيانهم وأوصافهم، ولم  للعبادأثبتوا: أن الله خالق  «لقدريةا»وهؤلاء    

، من أهل السنة، ولم يَتدوا إلى ما اهتدى إليه ر اللهدَ قَ فأخرجوا أفعال العباد عن ، ملأفعاله

، ثم فعلوا الأفعال إرادتهمو قدرتهمالله كمَ أنه الذي خلقهم، خلق ما به يفعلون من  أنَ 

حتى ، تفاق المسلميّبابقدرتهم وإرادتهم اللتيّ خلقهمَ الله  ،من طاعة، ومعصية :عةالمتنو  

 (2) .يثبتون: أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة لله «القدرية»هؤلاء 

                                                 
مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصليّ  إنمَ جعلهم مجوسا لمضاهاة"قال الطابي في معالم السنن:   (1)

وكذلك القدرية يضيفون  ،يزعمون أن الير من فعل النور والشر من فعل الظلمة ،وهما النور والظلمة

وخلقه الشر ، شيء منهمَ إلا بمشيئتهوالله سبحانه خالق الير والشر لا يكون  ،والشر إلى غيره ،الير إلى الله

شرا في الحكمة كخلقه الير خيرا فإن الأمرين جميعا مضافان إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعليّ لهمَ فعلا 

 . "واكتسابا

وقد يقال: وجه المشابهة بينهم في إثبات خالق آخر غير الله سبحانه، وإلا فإنهم أثبتوا خالقيّ كثيرين، ثم  

 ن العبد خالق لفعله سواء كان خيرا أو شرا، والمسالة تحتاج إلى تحرير.إنهم يرون أ

ويلزم من قول المعتزلة بأن العباد هو الالقون لأفعالهم تعدد الالق، وتعدد الآلهة، فيكون "قال الطوفي:  

 ."الدواب والحشرات كل منها آلهة تخلق، ويوجد مستقلا

 (.449علَ التائية )ص/ ( وشرح الطوفي12/296وانظر عون المعبود )

فإنهم يثبتون قدرة الله علَ جميع الموجودات؛ "في معرض حديثه عن عقيدة السلف في القدر: قال ابن القيم   (2)

، ومشيئته العامة، وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه، ولا هو واقع تحت من الأعيان والأفعال

عباد يعملون علَ ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاؤون إلا أن مشيئته، ويثبتون القدر السابق، وأنّ ال

 ." يكنيفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يشاء الله، ولا

 (.52انظر شفاء العليل )ص/ 
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اللتيّ خلقهمَ الله في العبد ليتمكن بهمَ من  بقدرتهم وإرادتهموحيث وقعت أفعال العباد    

: فالعبد المؤمن (1)،بسبَ مللام خالق بب التَ وخالق السَ ، وأفعاله هكل ما يريده من أقوال

ه الله، وأعطاه من نَ الذي يصلي، ويصوم، ويتصدق، ويحج، ويعمل أعمَل البر، بمَ مكَ  هو

 قدرة وإرادة يتمكن بهمَ من أفعال الير.

ويعمل أجناس  ،قسْي ك، ويقتل، ويزني، ويَ شري : هو الذي يُ والعبد الكافر أو الفاجر   

  تلك الأفعال.نه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بهمَكَ المعاصي، بمَ مَ 

ا اللتان أعطاهما الله للعبد والقدرة والإرادة    العبد  ، لكنَ خير ونعمة، وفضل من الله هُمَ

فلم يكن له علَ الله حجة، بل لله عليه  ،واه وأفعاله إلى أعمَل الشَر  ه قُ جَ العاصي هو الذي وَ 

وارتضاه، فلا  ق الشَر  الحجة البالغة، نهج الله له طريق الير فأباه، وسلك بنفسه طري

 (2)بعد ذلك إلا نفسه.  يلومنَ 

                                                 
 تقدم معناه.  (1)

بالقدرة التي تفعل بها،  الأول: ك بأمور:، وذلحجة الله قامت علَ العباديشير الشارح رحمه الله تعالى إلى أن   (2)

فلو أن واحدا  ، إياها تي أعطاه الله بالإرادة ال والثاني: ل.وإذا عدمت القدرة فإنك لا تسأ

 أرغمك علَ فعل وأكرهك فتكون مجبورا  ولا تحاسب.

غ أيضا  لا يسأل بالتكليف، وهو البلوغ والعقل، فالإنسان المجنون لا يسأل ولا يكلف، وغير البال: والثالث

إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع وترتيب : بوالرابع .ولا يكلف، وهذه رحمة من الله 

  عدم التكليف بمَ لا يطاق.: والامس الشر. بيان طريق الير وطريق، وفي ذلك الجزاء عليه

حجته  :قيل ؟وبينه كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم :فإن قيل"قال ابن القيم: 

وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه  ،قائمة عليهم بتخليته بينهم وبيّ الهدى

ومن حال بينه وبينها منهم  ،وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبيّ تلك الأسباب ،عيانا

ناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه ب

 (.411انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/."نهعليه حجته فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبي
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 .؟!المعاصي فلا لوم عليَ  عليَ  رَ دَ إنه قَ  وقال:ه مع ذلك علَ رب   فمن احتجَ    

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}هذه حجة أبطلها الله في كتابه، حيث قال:  قيل له:   

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 (1) .[149-148]سورة الأنعام: {ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ
 :من وجوهعلَ المعاصي باطل  ري دَ : أن الاحتجاج بالقَ هاتان الآيتانفتضمنت    

 ، ]مع عدم الاعتذار لهم[.أن هذا هو احتجاج المشركيّ منها:   

حيث قال:  ،، لم يمنعهم من عذاب اللهأن هذا الاحتجاج بالقدر علَ الشَر   ومنها:   

 (2) .{ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

 چ ڃ ڃ ڃ}خهم علَ ذلك، وطالبهم بالبرهان في قوله: بَ أن الله وَ  ومنها:   

 ن الحقعالذي لا يغني  نَ وأخبر أنهم يتبعون الظَ  ،فنفى عنهم العلم {چ چ چ

    (3) شيئا.

                                                 
( 140( ودفع إيَام الاضطراب )ص/1/544( وأضواء البيان )11/257انظر مجموع الفتاوى )  (1)

 (.278وتفسير السعدي )ص/

بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة  :أَي"(: 3/321قال ابن كثير في تفسيره )  (2)

باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركيّ 

 ."من أليم الانتقام

نْ   (3) نْدَكُمْ. وَقُصَارَى مَا عي لْمَ عي رْصُ دَكُمْ هُوَ أَيْ: لَا عي وَهَذَا يُشْبيهُ سَنَدَ المنَْعْي فيي عُرْفي أَهْلي  ،الظَن  الْبَاطيلُ وَالَْ

. وَالمُْرَادُ بيالظَن  الظَن  الْكَاذيبُ وَهُوَ إيطْلَاقٌ لَهُ شَائيعٌ 
دَلي  (.18/151. التحرير والتنوير لابن عاشور )الْجَ
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بالقَدَري  فمن احتجَ  ،أ علَ معاصيهأنه أخبر أن له الحجة البالغة علَ جميع من تجرَ  ومنها:

 (1) أظلم الظالميّ.من علَ المعاصي فهو 

ه، هو يكذب نفسه بنفسه، فإنه لو بالقدر، المقيم لعذر نفسه علَ رب   فهذا المحتج   وأيضا:   

عليه أحد بتعد علَ ماله أو بدنه أو محبوباته، واعتذر بالقدر لم يقبل عذره، فكيف  أَ تجرَ 

 (2).ه؟!ه علَ رب  يقبل عذر نفسه علَ تجرئ

فالمحتج بالقدر علَ المعاصي: يكذبه الكتاب والسنة والعقل، وضميره يكذبه كمَ ذكرنا،    

 (3) ة عن نفسه.عَ نوإنمَ يقصد باحتجاجه دفع الشَ 

                                                 
له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من  :أَي" قال ابن كثير في المصدر السابق:  (1)

نيّ ضل، فلو شاء لهداكم أجمعيّ فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤم

 ."ويبغض الكافرين

ب أو أخذ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضر أي: أنهم متناقضون في ذلك،  (2)

 مال أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.

د أن يحتج به في مقابلة ولا يرضون من أح ،تجون به علَ معاصي الله ومساخطهفيا عجبا كيف يح  

 .مساخطهم؟

ل مخلوق قدرة، وإرادة، يتمكن بها من ومنها: أن الله تعالى أعطى ك"(: 278قال الشارح في تفسيره )ص/ 

فعل ما كلف به، فلا أوجب الله علَ أحد ما لا يقدر علَ فعله، ولا حرم علَ أحد ما لا يتمكن من تركه، 

 فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر، ظلم محض وعناد صرف.

يارهم، فإن شاءوا فعلوا، وإن ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد علَ أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاخت

شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر، وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بيّ الحركة 

 ."الاختيارية والحركة القسْية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله، ومندرجا تحت إرادته.

بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يَطر ببالهم من إنمَ المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق أي:  (3)

  (.278. انظر تفسير الشارح )ص/الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ
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إن الله  فيقولون: (1)،ينكرون العلم، وينكرون القدر ل أمرهمطائفة القدر في أوَ وكانت    

ع عليهم فلمَ شنَ  ،ل أن يعملوها، ولا تعلقت بها مشيئة اللهلا يعلم أعمَل العباد قب

 (3)، فأثبتوا العلم، وأنكروا القدر.لقولهم الأوَ لوا عن لَ تح (2) روهم بذلكن وكفَ والمسلم

                                                 
در جميعا، والعلم الذي ينكرونه هو العلم الذي له تأثير في المخلوقات لا مطلق تب القاأي: ينكرون مر  (1)

العلم، فإنهم يثبتون علم الله بنفسه.
 

 (.9/390ارض )درء التعانظر 

ابن عباسروي تكفيرهم عن   (2)
 
،ابن عمرو

 
 ،مالك بن أنس والأوزاعيوومن التابعيّ عمر بن عبد العزيز، 

 .وأحمد بن حنبل ،وإبراهيم بن طهمَن ،الشافعيو ،وعبيد الله بن الحسن العنبري

في القدر بالبصرة عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال ( 8برقم ) في صحيح مسلمو 

فقلنا: لو لقينا أحدا من  -أو معتمرين  -معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجيّ 

فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الطاب داخلا  .، فسالناه عمَ يقول هؤلاء في القدرصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

خر عن شمَله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، والآ

فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم 

، «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني»يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: 

  .«لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر»بن عمر  والذي يحلف به عبد الله

من قال: بالقدر ، وسأله علي بن الجهم عسمعت أبي "(: 2/385قال عبد الله بن أحمد في السنة )و 

لم م فجحد علم يكن عالما حتى خلق علمَ فعل إذا جحد العلم، إذا قال: إن الله "يكون كافرا؟ قال: 

 .(3/532) وأخرجه أيضا اللال في السنة ."الله عز وجل فهو كافر

 ."القدرية الآن والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف، وإنمَ اللاف في"وقال القاضي:  

قال فيهم الأئمة كمَلك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم "وقال ابن تيمية:  

(7/385( لللالكائي ومجموع الفتاوى )4/781ظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة )ان ." يكفرون
 

 (.1/202) إيكمََلُ المُعليمي بفَوَائيدي مُسليم( و8/450)

ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق لكن ": ابن تيميةقال   (3)

 ،فمَ شاءه فقد أمر به ،وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه

 (.1/390ومنهاج السنة النبوية ) (8/450. انظر مجموع الفتاوى )"وما لم يشأه لم يأمر به



                                  ]الطَائفَةُ الأوُلَى: القَدَريَة الن فَاةي[ )(            

 

110 

ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا »: يقولونوغيره  ة كالإمام أحمد،مَ ئولهذا كان الأ   

النافيّ لعلم الله بأفعال  «القدرية»يعني: أن  (1)«ه خصمواالعلم كفروا، وإن اعترفوا ب

حة بإحاطة علم الله، بمَ كان وما يكون جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصر   :عباده

ب الكتاب والسنة فمن أنكر ذلك فقد كذَ ، لَ وجَ  قَ وأوصاف، وأفعال، مما دَ  ،من أعيان

طة علم الله بكل شيء، وبأفعال العباد قبل وإن اعترفوا بإحا (2)،صريحا، وذلك هو الكفر

 (3) موا.صي عليه مذهبهم خُ  وقوعها كمَ هو القول الذي استقرَ 

                                                 
روي مضمون هذا الأثر عن جماعة من السلف وإن اختلفت ألفاظهم كعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد،   (1)

. قلت: فكأنه يشير إلى أن عمر هو أول من "كذلك قال عمر بن عبد العزيز"ل الدارمي: والشافعي، وقا

 .سؤال القدرية عن العلم، أي: ثم صار هذا المنهج منهجا لأهل السنة والجمَعة بعدهقال هذا، 

وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن "وقال ابن رجب:  

والتمهيد ( 136الرد علَ الجهمية للدارمي )ص/وأثر أحمد تقدم الإشارة إليه. انظر  ."وا فقد كفرواجحد

 (.23/342) مجموع الفتاوىو (1/103وجامع العلوم والحكم )( 6/14لابن عبد البر )

وكتب  من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد،أي:   (2)

 . ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب القرآن، فيكفر بذلك

أن الله لم يزل عالم ا بمن يطيعه فيدخله الجنة، وبمن يعصيه فيدخله النار، ولم يكن استحقاق "قال الطبري:  

ا منهم  من يستحق الجنة منهم بعلمه السابق فيهم، ولا استحقاقه النار لعلمه السابق فيهم، ولا اضطر أحد 

علمه السابق إلى طاعة أو معصية، ولكنه تعالى نفذ علمه فيهم قبل أن يَلقهم، وما هم عاملون وإلى ما هم 

انظر جامع العلوم والحكم . "صائرون، إذ كان لا تخفى عليه خافية قبل أن يَلقهم، ولا بعد ما خلقهم

 (.10/303( وشرح البخاري لابن بطال )605( وتيسير العزيز الحميد )ص/1/310)

وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد، وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية ": ابن رجبقال   (3)

قدرية، فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيمَ أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور، وبالجملة 

 ."وليّبريء منهم، كمَ هو بريء من الأ صلى الله عليه وسلمأهل بدعة شنيعة، والرسول  فهم

 
 (.7/507)مجموع الفتاوى ( و1/103( وجامع العلوم والحكم )605انظر تيسير العزيز الحميد )ص/
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: إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته، وإنمَ هم يقولون أنهم (1) ووجه ذلك:   

 علم أعمَلإن الله ي قولهم:في مشيئة الله، مع  قولهمإذا كان هذا ، مستقلون بها من كل وجه

كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟  ،العباد قبل أن يعملوها؛ فهذا تناقض محض!!

 (3) .[14]سورة الملك: { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} (2)،هذا محال

 فيلزم أحد الأمرين:   

 ح كفرهم.ضي فيتَ  ،ن علم الله بأفعاله، ومشيئته لهالا يتناقضوا، فينفوا الأمريإما أ [1]  

وأجمع عليه المسلمون،  ،الذي دل عليه الكتاب والسنة أن يرجعوا إلى الحق   وإما [2]  

 .شيء قدير شيء محيط؛ فإنه علَ كل   شيء عليم، وبكل   أنه تعالى كمَ أنه بكل   وهو:

                                                 
 أي: أنهم خصموا.  (1)

إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع علَ حسب علمه؛ وإلا أي: إثبات العلم مع عدم التقدير والإرادة، لأنه   (2)

هل وقعت علَ وفق معلومه، أو علَ خلاف معلومه؟ قال لهم: ، وذلك لأنه يلزم أن يكون الله غير عالم

 ؛ وإذا كان علَ وفق معلومه لزم أن تكون مرادة  له؛ وإلا لما وقعت.«علَ وفق معلومه»سيقولون: 

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك "قال الشنقيطي:  

ل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل السْقة أو الزنا في مح

تلك السْقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتصير علم الله جهلا، 

 ."حال بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن ب

 (.7/97وأضواء البيان )( 2/312لابن عثيميّ ) تفسير الفاتحة والبقرةانظر  

وهذا من أبلغ التقرير، فإن الالق لا بد أن يعلم مخلوقه، وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم "قال ابن القيم:   (3)

 القدرية فهمه، وهذا التقرير مما يصعب علَ وخالق صدوركم وما تضمنته، فكيف تختفي عليه وهي خلقه؟

فإنه لم يَلق عندهم ما في الصدور، فلم يكن في الآية علَ أصولهم دليل علَ علمه بها، ولهذا طرد غلاة القوم 

ذلك ونفوا علمه، فكفرهم السلف قاطبة، وهذا التقرير من الآية صحيح علَ التقديرين، أعني تقدير أن 

ب علَ التقدير الأول: ألا يعلم الر ب علَ المفعولية،يكون )من( في محل رفع علَ الفاعلية، أو في محل نص

 (.5/312( وفتح القدير )876( وتفسير السعدي )ص/94انظر مختصر الصواعق )ص/. "مخلوقه ومصنوعه؟
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فهو تعالى يعلمها إجمالا وتفصيلا  ،تهم ومعاصيهما: أفعال العباد طاعجملة الأشياءومن    

؛ فقد شاءها منهم مشيئة الله وإرادتهلهم وأفعالهم داخلة تحت وأعمَ، قبل أن يعملوها

وأرادها، ولم يجبرهم لا علَ الطاعات، ولا علَ المعاصي، بل هم الذين فعلوها 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}: باختيارهم، كمَ قال تعالى

 (1) .[29-28]سورة التكوير: {ئې ئۈ
الذي  وإثبات للحق   ،ة المجبرةوعلَ القدريَ  ،فاةالن  رد علَ القدرية  (2):مَفيه تانالآي اتانفه  

أثبتت ف { ئە ئە ئا ئا ى ى } قوله: [الآية الأولىـ]ف، عليه أهل السنة والجمَعة

 (3).علَ الجبرية فهذا ردٌّ  ،وهو الاستقامة باختيارهم ،حقيقيا وفعلا ،أنه لهم مشيئة حقيقية

شيئة الله، وأنها لا توجد لم أخبر أن مشيئتهم تابعة {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} وقوله:   

  .وما لم يشأ لم يكن ،شاء الله كان فمَ ،بدونها

بل  ،ابعة لمشيئة اللهتمستقلة، وليست العباد  : إن مشيئةة القائليّالقدريَ ففيها رد علَ    

 (4) ه الله ولا يقدره.ؤعندهم: يشاء العباد ويفعلون ما لا يشا

                                                 
وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون  ،الله خالق كل شيء فهو خالق العبد"قال الشنقيطي:   (1)

 لى.إلا بمشيئة الله تعا

فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى؛ مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتيّ خلقهمَ الله فيه فعلا 

 (.364. تنظر دفع إيَام الاضطراب )ص/"ا يثاب عليه ويعاقباختياري

 في النسخ: )فهذه الآية فيها(.  (2)

يئَةُ الاي لأنهم لا يثبتون للعبد مشيئة،   (3) بَةٌ.وَمَشي  (.23/163( )8/488انظر مجموع الفتاوى ) ستيقَامَةي وَاجي

 (.130، 24( والتبيان في أقسام القرآن )ص/8/488انظر مجموع الفتاوى )  (4)
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و: أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي ، وهالواضح الحق  ودلت الآية علَ    

ئة الله، كمَ تقدم كيفية وجه وأنها مع ذلك تابعة لمشي، حقيقة، وليسوا مجبورين عليها

 جدا. كثيرةت علَ هذا والآيات الدالَا  (1)،ذلك

المخاصميّ لله؛ فإنهم أنكروا عموم مشيئته وقدره،  الطوائف الثلاث إحدىفهذه    

 فزعموا: ،لسان رسوله من شمول قدره لكل شيءقرره الله في كتابه، وعلَ وجحدوا ما 

 (2) أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم.

                                                 
 (.90الشَرح )ص/تقدم وجه ذلك في   (1)

من القياس  وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها"(: 2/7قال ابن القيم في إعلام الموقعيّ )  (2)

الفاسد، فمَ أنكرت الجهمية صفات الرب وأفعاله وعلوه علَ خلقه واستواءه علَ عرشه وكلامه وتكليمه 

وجعلت  عموم قدرته ومشيئتهلعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد، وما أنكرت القدرية 

 ."في ملكه ما لا يشاء وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد
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 (1) ]الطَّائفَةُ الثََّانِيََّةِ: القَدََّرِيََّّةُ الَجبََّريََّّة[
                                                 

الجبر لغة يطلق علَ معان منها: خلاف الكسْ، والإكراه، والقول بأنه خلاف القدر كلام مولد، وليس له   (1)

ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا "أصل في الكتاب ولا في السنة، ولذلك نقل عن الأوزاعي أنه قال: 

هذا يعرف في القرآن والحديث عن السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر واللق والجبل، ف

 ."صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أي: أن الله يجبر العباد علَ أعمَلهم، والعباد  إلى الرب، وإسناده واصطلاحا: نفي الفعل عن العبد، وإضافته

 مجبورون علَ أفعالهم، أي: ليس لهم أي: دور فيها، والقائلون بهذا القول: يسمون بالجبرية.

 والجبرية علَ قسميّ:

الجبرية الغلاة، ويقال: الجبرية الالصة، وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة علَ الفعل،  الأول:

ويصرحون بأن العبد مجبور علَ أعمَله، ولا فعل له في الحقيقة ولا اختيار، بل هو كالريشة في مهب الريح، 

 وهو مذهب جهم وأصحابه.

المتوسطة، وهم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤث رة ويقولون جبرية غير الغلاة، ويقال: الجبرية  والثَاني:

 بمفهوم.، وهؤلاء هم الأشاعرة، وكسبهم ليس ب، وهو جبر في الباطن دون الظاهربالكس

 وليس هناك فرق واضح بينهمَ، إلا ما كان من اعتراف واحترام للشرع ومقت للمعاصي عند الأشاعرة.

وقد  ،وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته"(: 121قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/

 ."اختلفت عباراتهم فيه وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه المقال

ولم يذكروا بيّ الكسب والفعل فرقا  معقولا ، بل حقيقة قولهم "(: 1/462وقال ابن تيمية في النبوات )

 ." قول جهم: إنّ العبد لا قدرة له، ولا فعل، ولا كسب

وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام، وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: "(: 1/459وقال أيضا في منهاج السنة )

 طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. وأنشد في ذلك:

 معقولة تدنو إلى الأفهام ***مما يقال ولا حقيقة تحته 

 ."لنظام عند البهشمي  وطفرة ا ***الكسب عند الأشعري والحال

واللاف بينهم وبيّ الجبرية خلاف لفظي وليس بجوهري، بل طريقتهم أكثر "وقال العلامة الجامي: 

 (.231الكتاب )ص/وسيأتِ معنى الكسب في آخر  ." غموضا ، بل قد عد كسب الأشعري من المحالات

(1/542( ودرء التعارض )3/555( والسنة للخلال )199انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/
 

(466-8/461ومجموع الفتاوى )
 

 (. 99)ص/ للجامي والعقل والنقل عند ابن رشد
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غلاة »وهم ، «القدرية المجبرة»الذين يقال لهم:  ة:الجبريَ فهم  ةيَ اني ائفة الثَ الطَ وأما   

ه عي دَ المتفق علَ بدعته، بل بي  «جهم بن صفوان»الذين إمامهم في هذا وغيره  «لجهميةا

 (1) عة.البيثة المتنو  

 :تقتضعموم مشيئة الله، وعموم إرادته  أنَ  فزعموا:   

 (2) أن العبد مجبور علَ أفعاله، مقسور مقهور علَ أقواله وأفعاله. [1]

                                                 
والإرجاء، وبئس الجيمَت إن الجهمية فيهم ثلاث جيمَت، وهي التجهم، والجبر، أهل العلم يقولون:   (1)

 الثلاثة، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم الجوزية في نونيته حيث قال:

 مقرونة مع أحرف بوزان ***مَ جيم وجيم ثم جيم معه

 فتأمل المجموع في الميزان ***جبر وإرجاء وجيم تجهم 

 بخلاصة من ربقة الإيمَن ***فاحكم بطالعها لمن حصلت له 

( 15( وشرح الواسطية لابن مانع )ص/5/132( ومجموع الرسائل )8/105انظر مجموع الفتاوى ) 

 (.8/229( ومجموع الفتاوى )166ونونية ابن القيم )ص/

 استدلت الجبرية ببعض الأدلة التي تدل علَ الجبر علَ حسب دعواهم، ومن هذه الأدلة:   (2)

ل:   قالوا: نفى الله عن نبيه الرمي  [17]سورة الأنفال: {ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}: قوله تعالىالأوَّ

وجوه المشركيّ،  فدل علَ أنه لا صنع للعبد، والجواب عن ذلك أنه ههنا أمران: رمي قبضة من التراب إلى

، والثاني هو فعل الله تعالى، صلى الله عليه وسلموالثَاني: إيصال التراب إلى جميع وجوه المشركيّ، فالأول هو فعل النبي 

فالمثبت غير المنفي، لأن المثبت هو ابتداء الرمي وهو حذفه، والمنفي أنتهاؤه وهو الإصابة، وكل منهمَ يسمى 

  ب لا يقدره البشر، وهذا واضح.رميا، ولا شك إن إيصال جيش كامل بكف من ترا

وَاعْلَمُوا أَنَهُ لَنْ يَنجُْوَ أَحَدٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَ النبَييَ  ما ورد في الصحيحيّ من حديث أبي هريرة والثَّاني:  

نْكُمْ بيعَمَليهي  يلَ: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهي قَالَ: « مي  .«حْمَة  وَلَا أَنَا، إيلَا أَنْ يَتَغَمَدَنيي رَبي  بيرَ »فَقي

والجواب عن : دل هذا الحديث علَ أن الجزاء غير مرتب علَ الأعمَل، فدلَ علَ أن العبد لا عمل له، قالوا 

، وهو أن يقال: المنفي في هذا الحديث هو باء العوض والمقابلة، إذ لا يكون العمل مهمَ كان ثمنا هذا سهل

 دم بيانه، والله أعلم بالصواب.دخول الجنة، كمَ تقلدخول الجنة، وإنمَ يكون سببا في 

 (.39( والمختصر في القدر )ص/3/426) والمدارج (2/641انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ) 
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 (1)ولا علَ ترك المعاصي. لا قدرة له علَ شيء من الطاعات، [2]

 (2)ومع أنه لا قدرة له علَ ذلك عندهم، فهو مثاب معاقب علَ ما لا قدرة له عليه. [3]

 ةة وإجماع الأئمَ للكتاب والسنَ وهو مخالف ، هذا القول من أشنع البدع وأنكرهاو   

الف ومخالف للعقول والفطر، ومخ، انابعيّ لهم بإحسَ حابة والتَ من الصَ المهتدين، 

  (3) للمحسوس.

                                                 
ظاهره أن المصنفّ يرى أن مذهب الجهمية مجبور علَ الطاعات والمعاصي، خلافا لما ذكره بعض المفسْين   (1)

المعاصي لا علَ فعل الطاعات، وقد صَرح المصنف هذا  من أن مذهب الجهمية هو أن العبد مجبور علَ فعل

 تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج}ومن هنا نعلم أن ما ذكره أكثر المفسْين علَ قوله تعالى: "الظاهر بقوله: 

ما يدل علَ أن مذهب الجهمية ونحوهم: أن العبد مجبور فذكروا ، [79]سورة النساء: {ثج تي تى تم

، فالصواب أن مذهبهم أن العبد مجبور علَ الطاعات والمعاصي، علَ فعل المعاصي، لا علَ فعل الطاعات

  ."كمَ هو صريح عبارة الناظم، فتأمل

 يشير إلى كلام ابن القيم في النونية:

 مــــا كلــــف الجبــــار نفســــا وســــعها

 

ـــيان   ـــلَ العص ـــبرت ع ـــد ج ـــى وق  أن

ــدت   ــد غ ــات أيضــا ق ــلَ الطاع ــذا ع  وك

 

 مجبــــــــورة فلهــــــــا إذا جــــــــبران 

 (.92للعلامة عبد الله بن عقيل )ص/ سعدية علَ قطعة من نونية ابن القيم والسفارينيةانظر التعليقات ال 

ظالما لمن عِ إذا عذبه وعاقبه علَ  -تعالى عن ذلك علوا كبيرا-فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى يكون   (2)

للقرآن صراحة يقول الله تبارك معصيته؛ لأنه عاقبه علَ أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة، وهذا بلا شك مخالف 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}وتعالى: 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

، فبيّ سبحانه أن [29-23]سورة ق: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

د، وبيّ لهم الطرق، وبيّ لهم الحق، هذا العقاب منه ليس ظلمَ، بل هو كمَل العدل لأنه قد قدم إليهم بالوعي

 . وبيّ لهم الباطل، فلم يبق لهم حجة عند الله عز وجل

 (.5/219انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيميّ )

 (.3/549ممن سمى الجبرية بالقدرية اللال في السنة )  (3)
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أن يعمل به  هنيع، فإنه لا يمكن هذا القول الشَ يمكن صاحبه أن يطرده إلَا  قول وكل   

فإن  ،ي بالقدردر المعتَ اعتذو ى عليه،أنه لا يعذر من ظلمه وتعدَ  كمَ تقدم:ويطرده، 

 فكيف يسلك هذا ،، وتهكمَ بهزيادة ظلماره بالقدر الجبري لا يعذره، بل يرى اعتذ

 (1)ه، وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟!.المسلك مع رب  

تبطل ونصوص الكتاب والسنة  ،ت المنقول والمعقولفَ الَ الطائفة خَ  أن هذه والمقصود:   

عة والمعاصي الكثيرة كلها ، فإن الله نسب أعمَل العباد إليهم من الطاعات المتنو  قولهم

 ،ن لها، ويستحقون جزاءها من خير وشّر ويَبر أنهم هم الفاعلو ،يضيفها إلى الفاعليّ

 ،هم، بل ينسب الأفعال إلى نفسهيلإبها لهم، ولم يضفها نسي فلو كان مجبورين عليها لم يَ 

 (2) . حاشاه وتعالى عن ذلك

                                                 
 يه.وهذا يدل علَ فساده، لأن مما يعلم فساد القول التناقض الموجود ف  (1)

 (.12)ص/توضيح الكافية الشافية انظر  "فتصور قولهم بلوازمه تعرف به فساده وبطلانه": شارحقال ال

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى: ومن أظهر أدلة ذلك   (2)

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[7-1]سورة المؤمنون: {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ": قال ابن تيمية

ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسْقون ويصدقون 

ويكذبون ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس 

مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة  لا مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعلبفاعل و

 ". والمجاز متفقون علَ أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله

لقا ومشيئة قالت أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خ"وقال ابن القيم: 

فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته 

شأه الله ولم يقدر عليه وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم ي

 (.54( وشفاء العليل )ص/8/460. انظر مجموع الفتاوى )"ولا خلقه
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: أحد يقول كل  بل ، لإيمَن والكفر، والطاعة والمعصيةالذي فعل ا [هو]الله  فلا يقال:   

 (1) رها من غير أن يجبره عليها.و الذي قدَ العبد هو الذي فعلها، والله ه

ر وينهى من لا ؤمَ لأنه كيف يُ  (2)؛هيي أيضا: إسقاط الأمر والنَ  «الجبرية»علَ قول  ويلزم   

 .قدرة له علَ امتثال الأمر، واجتناب النهي؟!

وتقام  ،: إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم؛ إذ كيف يعاقبونويلزم أيضا علَ قولهم   

لجميع أصول ن؟! فهذا القول الباطل مخالف يورهم الحدود، وهم غير قادرين، بل مجبعلي

 (3) الدين وفروعه.

: أن الله تعالى وذلك ،نيويةينية والد  تعطيل الأسباب الد  علَ قول الجبرية:  ويلزم أيضا   

ل سبب نافع لهم في دينهم جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها؛ وأمر العباد بسلوك ك

 (4).؟!فكيف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرين ،ودنياهم

 (5) ين والدنيا.فيه فساد الد   فالقول بالجبر   

                                                 
 فاعله لا خالقه، لأمرين: وذلك لأن الفعل يضاف إلى   (1)

 لأنه أسند إليه وصدر منه، فلمَ صدر الفعل من العبد كان هو الفاعل حقيقة. الأوَل: 

 : لأنه وقع باختيار الفاعل ومشيئته وقدرته.لثَانيوا 

 (.154انظر قواعد أهل الإثر في الإيمَن القدر )ص/ 

 اد بالأمر والنهي: الشرائع.أي: التكليف، والمر  (2)

يترتب علَ هذا المذهب إبطال التكليف والثواب والعقاب علَ الأعمَل، كمَ ينتج منه "قال الشيخ الجامي:   (3)

العقل انظر " أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث، وهو مذهب باطل ومرفوض كمَ ترى عقلا  وشرعا  

 (.98)ص/ والنقل عند ابن رشد

 نف إلى قولهم بأن الأسباب لا أثر لها، وقد تقدم بيان هذا الأصل في مقدمة الكتاب.يشير المص  (4)

 (، وسيأتِ بيان ذلك في وسط الكتاب.70-8/69انظر مجموع الفتاوى )  (5)
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: أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة همظن   مع ظهور فساده هذا القولوالذي حملهم علَ    

ن تمكَ ي -كمَ تقدم-، فإنه بهذا الظنوقد غلطوا  ،هره، حتى يسلبوا العبد قدرتَ دَ الله وقَ 

العبد من إثبات عموم القدر، ومن إثبات أن الأعمَل هي أعمَل العباد حقيقة، لأن الله 

 ة.اطنَ اهرة والبَ خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظَ 

 : من كل ما يريده من خير وشرمَن العبد بهومكَ  ،اللتيّ خلقهمَ الله وبقدرتهم وإرادتهم   

  . إجبارباختيارهم من غير ،فعلوا الأمرين

حتى يعتقدوا أن معاصيهم طاعات،  ،وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلوا في القدر   

 .الثةائفة الثَ الطَ  فيشاركون (1)لأنها بمشيئة الله،

                                                 
هم طاعات، وإنمَ اعتقد ذلك غلاة الجبرية، وهو قول غلاة ظاهر كلامه أن جميعهم لا يعتقدون أن معاصي  (1)

 انتقل إلى الصوفية، فالفيف منه وهو قول الأشاعرة عند الصوفية ويقرر هذا في الصوفية، والجبر

عقائدهم، وغلاتهم علَ مذهب غلاة الجبرية، وقد صَرح هذا كثير منهم إمام الزندقة ابن عربي الصوفي 

 حيث قال: 

ــاحبي  ــر ص ــوم أنك ــل الي ــت قب ــد كن  لق

 

 إذا لم يكــــــن دينــــــي إلى دينــــــه داني  

 قـــابلا  كـــلَ صـــورة  لقـــد صـــار قلبـــي  

 

ــــاني   ــــرٌ لرهب ــــزلان ودي ــــى لغ  فمرع

 وبيــــتٌ لأوثـــــان وكعبـــــةُ طـــــائف   

 

ــــرآن   ــــوراة  ومصــــحفُ ق ــــواح ت  وأل

ـــت  ـــى توجه ـــب  أنَ ـــدين الح ـــن ب  أدي

 

 ركائبـــــه فالحـــــب دينـــــي وإيـــــمَني  

 ومن هذا قول عبد الكريم الجيلي، وهو من أهل وحدة الوجود:   

 وأســلمت نفسيــ حيــث أســلمني الهــوى

 

ـــازعُ    ـــب تن ـــم الحبي ـــن حك ـــالي ع  وم

ــــا    ــــاجد راكع ــــراني في المس ــــورا  ت  فط

 

 وأني طــــــورا  في الكنــــــائس راتــــــعُ   

ـــيا    ـــم الشرـــيعة عاص ـــتُ في حك  إذا كن

 

ـــــائعُ    ـــــة ط ـــــم الحقيق ـــــإني في عل  ف

 وقول بعضهم:   

ـــــاره  ـــــمَ يَت ـــــنفعلا  ب ـــــبحت م  أص

 

 منــــــي ففعــــــلي كلــــــه طاعــــــاتُ   

 (.168( والإيمَن بالقدر للحمد )ص/150الوكيل )ص/وفية لعبد الرحمن انظر هذه هي الص 
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 (1) ]الطَّائفَةُ الثََّالِثة: القَدََّرِيََّّةُ الُمشرِكُون[
 ،ما أباح الله بالمشيئة وتحريمهم ،الذين اعتذروا عن شركهم «ة المشركونالقدريَ »وهم    

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}وجعلوا مشيئة الله هي محبته، فقالوا: 

  الآية. [148]سورة الأنعام: { ڤڤ ڤ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وفي الآية الأخرى:    

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[35]سورة النحل: {ڄ ڄ
ومنهم من  (2)منهم من نفاه. :ه وقدرهئ في قضافهذه الطوائف الثلاث هم خصمَء الله   

 (3) أوقعه في الباطل. اغلو  غلا فيه 

                                                 
  تقدم أن الفرقة الثالثة علَ المشهور هي الإبلسية.  (1)

 كالقدرية.  (2)

 قَالَ:ية، والإبليسية اعترضوا علَ ربهم، وورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله كالجبرية المشرك  (3)

كُو قُرَيْش  يََُ " مُونَ جَاءَ مُشْري ، فَنَزَلَتْ  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللهي رَ  اصي  بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم} :فيي الْقَدَري

 ."[49-48]سورة القمر: {ثج تي تى تم تخ تح تج بي

أخبر به الرب من خلقه أو  وقد تبيّ أن القدرية الائضيّ بالباطل إما أن يكونوا مكذبيّ لما"قال ابن تيمية:  

 ھ ھ ھ} :العدل كمَ قال تعالىأمره وإما أن يكونوا مظلميّ له في حكمه. وهو سبحانه الصادق 

فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار.  ،[115]سورة الأنعام: {ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ

فالإخبار صدق لا كذب؛ والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع عدل لا ظلم. والقدرية المجوسية كذبوا بمَ 

 . "همَ أو في كل منهمَمجموعأخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين والإبليسية جعلوه ظالما في 

 (.43( وتوفيق رب البرية )ص/16/245انظر مجموع الفتاوى )
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 ۓ ے ے ھ ھ ھ}وهدى الله أهل السنة والجمَعة لما اختلفوا فيه بإذنه،    

 .[213]سورة البقرة: {ڭ ۓ
فعال العباد من وأثبتوا مع ذلك أ ،ونفوذ مشيئته في كل شيء ،فأثبتوا عموم قضاء الله   

إذا  علَ اللهولا حجة للعاصيّ  ،إنها واقعة باختيارهم وقالوا: ،طاعات والمعاصيال

 (1) احتجوا علَ معاصيهم بقدره، بل حجتهم داحضة باطلة.

، خير وشرٍّ  تعلقت بكل شيء موجود من فمشيئته ،إن مشيئة الله غير محبته وقالوا:  

بذلك في كتابه وفي سنة  كمَ أخبر ،اعات وأهلهاومحبته خاصة للطَ  ،وطاعة ومعصية

 (2) .صلى الله عليه وسلمرسوله 

 :الشيخثم قال 

                                                 
وأما أهل الهدى والفلاح: فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل  "قال شيخ الإسلام في التدمرية:   (1)

كل شيء علمَ وكل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو علَ كل شيء قدير وأحاط بشيء وربه ومليكه 

 ."أحصاه في إمام مبيّ

فهدى أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه "وقال ابن القيم:  

 (.85( وشفاء العليل )ص/3/112مجموع الفتاوى ) . انظر"والله يَدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 فرقوا بيّ الإرادتيّ، وتقدم بيان ذلك في أول الكتاب.هنا يشير إلى أن أهل السنة   (2)

 فائدة:  

: إن الله خالق أفعال العباد، ويريدون باللق: التصوير والتقدير، لا الإبداع لأجل يقولونالمعتزلة قد  

 التلبيس علَ الناس.

تنسب إليهم علَ : العباد هم الفاعلون لها وتنسب إليهم، ولكن يريدون بذلك أنها قولونوالجبرية قد ي 

 سبيل المجاز.

 (.279( ومقالات الإسلامييّ )ص/2/232انظر أبكار الأفكار ) 
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 [يهفِ الَخلقِ لالِضََّ صلِأَأُصُول القَدََّر و انُيََّبََّ]
 )ص(

ـنْ كُـل  فيرْقَــة  الَ وَأَصْـلُ ضَـلَالي  [14]  لْــقي مي

 

ـــوَ    ـــهُ ـــلي الَ ـــةي الإي وْضُ فيي فيعْ لَ ـــهي بيعي  (1)لَ

ــــإنَه  [15]  ــــهُ ف ــــة  لَ كْمَ ــــوا حي  مو لَمْ يَفْهَمُ

 

ـــنْ    ـــوْع  مي ـــلََ نَ ـــارُوا عَ ـــةي الَج فَصَ لييَ  (2)اهي

 كَـــوْني أَوْجَـــبَ فيعْلَـــهُ الفَـــإينَ جَمييـــعَ  [16] 

 

ـــيئَةُ رَب    
ي الَ مَشي ـــاري ـــقي بَ ـــةي الَ لْ  (3)لييقَ

 

                                                 
أي: أن أصل الذي ضلت الطوائف في هذا الباب  (1)

 
علَ اختلاف فرقهم من الجهمية والمعتزلة  -القدر –

م أرادوا أن يعل لوا ، وأنهعلَ سبيل التحكم والأشعرية إنمَ هو بسبب خوضهم في تعليل أفعال الله جلَ وعلا

(، كأن يقولوا: لما ذا خلق الله كذا، ولما ذا فعل كذا، ولماذا أمر  أفعال الله جلَ وعلا كلها، والتساؤل بـ)لمي

 بكذا، ونهى عن كذا، ومستحيل أن يعلم الشخص الحكم الإلهية في جميع أفعاله، والله يقول للملائكة:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [. 30]سورة البقرة: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
فَأجَاب سُؤَالهم بيأَنَهُ يعلم من بواطن الامور وحقائقها مَالا "(: 1/52قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )

 . وليس مراده نفي التعليل والحكمة خلافا للطوفي."العَلييم الَحكييم وَهُوَ  ،يعلمونه
وا حكمة الله جلَ وعلا في خلقه فخاضوا فيها بدون علم، فصاروا بهذا الوض إن اللائق لم يفهم (2)

في شفاء العليل  ولهذا قال ابن القيم، لأن التفرق هو مذهب الجاهليَة، مشابهون لأهل الجاهلية في تفرقهم

كمَ قال شيخ الإسلام في تائيته: ،وأصل ضلال اللق هو طلب تعليل أفعال الرب"(: 216)ص/
 
 

ن كُل  فيرقَة  وَأَ  ـــةي   صلُ ضَلَالي الَلقي مي لَ ـــهي بيعي لَ ـــلي الإي ـــوضُ فيي فيع ـــوَ الَ  هُ

 ."بعد ذلك فترقوافإنهم لما طلبوا علة أفعاله فأعجزهم العلم بها ا 

 ئە ئە ئا ئا}يعني: أن كل الكون خلقوا بمشيئة الله وهو خالق المخلوقات، وقد قال الله تعالى:   (3)

سوى ا العالم، وهو في الأصح مَ والكون المراد به هنا [. 82ة يس:]سور  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

، والمصن ف يريد أن يشير هنا إلى أصول واشتقاقه من العلامة لكونه علامة علَ وجود صانعه، الله تعالى

القدر، وأن الموجودات علَ قسميّ: خالق ومخلوق، وأن الالق قديم، والمخلوق حادث، خلقه الالق لما له 

انظر  لصفات القديمة من العلم والكتابة والقدرة والمشيئة واللق، والإيمَن بها إيمَن بأصول القدر.من ا

 (.1/141( ومنهاج السنة )22)ص/شرح جواب ابن تيمية 
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ــــهي  [17] ــــمََ الَ وَذَاتُ إلَ ــــةٌ بي بَ ــــقي وَاجي  لْ

 

ـــةي    يمَ ـــات  قَدي بَ ـــفَات  وَاجي ـــنْ صي ـــا مي  (1)لَهَ

ـــ [18]  ـــهي ثُـــمَ قُـــدْرَةٌ مَشي لْمي  يئَتُهُ مَـــعَ عي

 

مُ ذَاتي    ـــــيَةي القَـــــاضيي  اللهلَـــــوَازي  (2)قَضي

ـــهي  [19]  عَاتي ـــنْ مُبْدي ـــاءَ مي ـــا شَ ـــهُ مَ  وَإيبْدَاعُ

 

 وَأَنْـــوَاعُ رَحْمَـــةي   
كْمَـــةٌ فييـــهي ـــا حي َ بهي

(3) 

 )ش(  
.ب  ل الرَ الوض في فعهو : أن أصل ضلال اللق من جميع فرق الضلال الشيخ يذكر  

(4) 

                                                 
أي: أن ذات الله قديمة أزلية قدما مطلقا، وهو الذي لم يسبقه عدم، ولا يلحقه فناء، بمَ لهذه الذات من   (1)

ومراد الشيخ أن كل الحوادث مخلوقة لله تعالى  أو قديمة النوع حادثة الآحاد، فكلها قديمة،أسمَء وصفات 

أي واجبة الوجود لذاتها، ولا شيء واجب الوجود لذاته إلا بمشيئة الله، والله هو خالقها، وقوله: )واجبة( 

 . يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلى غيره أصلا  ، والله عز وجل

 {ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ}: أشار إلى أوليَة الله تعالى، قال الله تعالىوالمصن ف  
 (.49)ص/انظر التعريفات  .[3]سورة الحديد:

أي: مشيئته التي خلق بها المخلوقات، وكذا علمه وقدرته من صفات الله تعالى الذاتية اللازمة لذاته التي لا   (2)

، ومراده أن مشيئته مقرونة بالعلم نع انفكاكه عن الشيءواللازم ما يمت تنفك عنه في حال من الأحوال،

  .والقدرة، فصارت مشيئة تابعة لحكمة عظيمة، لا مشيئة محضة، وهذه فائدة الاقتران

فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم  ،لحكمة تابعة للعلم والقدرةا"تعالى:  يقول ابن القيم   

فحكمته متعلقة بكل ما تعلق  ،رة فحكمته بحسب علمه وقدرتهوالرب منفرد بكمَل العلم والقد ،وأكمل

 (.218انظر شفاء العليل )ص/ ."به علمه وقدرته

يعني أن خلقه ما شاء من مخلوقاته بالمشيئة فيها حكم بالغة، وأنواع رحمة واسعة، وليست مشيئة محضة،   (3)

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ}والإبداع هو الاختراع من غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: 

 [. 117]سورة البقرة: {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 وفي هذه الأبيات الجميلة يقرر المصن ف أصول مسائل القدر، من إثبات العلم والقدرة والمشيئة والحكمة.  

أي: الوض في تعليل أفعال الله علَ وجه التحكم، أو علَ وفق أهوائهم ورغباتهم: لم فعل كذا، ولم كان   (4)

 مات، ولم هذا غني وهذا فقير إلى غير ذلك.لَ كذا، ولم عاش هذا، وهذا كذا، ولم قدر ع

 (.2/309انظر شرح الواسطية لصالح آل الشيخ ) 
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خلقها الله  ،وما فيهن من المخلوقات -فليّ والس   ،يّ لوي العالم العُ -أن جميع الكون  وذلك:   

  بمشيئته وقدرته. وأوجدها

ل الذي ليس لأنه الأوَ  ؛ل لهاالتي لا أوَ  ديمةالقَ هو الواجب بأسمَئه وصفاته  تعالىفإنه    

ا قديمة واجبة، لأنه كانت أوصافه كله فإذا ،ء، ولم يزل بأسمَئه وصفاته كذلكقبله شي

 (1) .واجب الوجود

والقدرة الشاملة  [2] العلم المحيط بكل شيء. [1] لوازم صفاته اللازمة لذاته: فمن   

 (2).يزل عليمَ فعالا لما يريدلم  تعالى فهو، والمشيئة العامة لكل موجود [3] لكل شيء.

                                                 
الذاتية كالسمع والبصر والعلم والقدرة واجبة لله تعالى، وأما الصفات  المعلوم أن صفات الله   (1)

معطل عن الفعل، سبحانه ه يمتنع أن يقال: إن الله نالفعلية باعتبار نوعها وجنسها فهي واجبة لله تعالى، لأ

، وأما من سواء كان هذا الفعل لازما  أو متعديا ، فإن هذه الأفعال واجبة، وهي من صفات كمَله الواجب

 نها وأفرادها فهي من قبيل الجائز، فتوصف بالجواز لا بالوجوب.حيث أعيا

والرد علَ المنطقييّ  (12/157تاوى )( ومجموع الف166)ص/علَ التدمرية انظر شرح البراك 

 ( الشاملة.21-1/20( وشرح الغفيص )258)ص/

 ذكر ابن الوزير أبياتا جميلة في الرد لمن يتعرض في مسألة تعليل الله علَ وجه الإحاطة:  (2)

ـــد  ـــا ق ـــر بينَ ـــاق فَم فَ ـــن الْوي ـــل عَ  تس

 

 حكــــى بَــــيّ المَْلَائيكَــــة الصــــاما  

 ه كَـــــذَا الْضرـــــ المكـــــرم والوجيـــــ 

 

 المكلـــــــــم إيذْ ألم بيـــــــــهي لمامـــــــــا  

ا   ـــــرَار  ـــــمََ م ـــــفو جَمعه ـــــدر ص  تك

 

ــــ الصرــــاما   ّ  وَعجــــل صَــــاحب السْ 

ـــــب   ـــــيم قل ـــــيم كل ـــــه الكل  ففارق

 

ــــا   ــــلَ الْضرــــ الملام ــــا ع ــــد ثَنَ  وَق

ــوى اخْــتيلَاف    ــلاف س ــبَب الْ ــا سَ  وَمَ

 

ـــــا   ـــــا أَو تَمام  ـــــاكَ بَعْض   الْعُلُـــــوم هُنَ

ـــــانَ مـــــن اللـــــوازم أَن    يكـــــون فَكَ

 

 الالــــــه مُخَالفــــــا فييهَــــــا الانامــــــا  

ــــــا   ــــــل الاسرار عَنْهَ ــــــو لم نجه  فَلَ

 

ــــــا   ــــــا المرام ــــــه فييهَ ــــــا مثل  بلغنَ

ــــذها    ــــدرا وخ ــــا ق ــــل لَهَ ــــلَا تْجهَ  فَ

 

ا للَــــذي يحيــــى العظامــــا    شــــكُور 

وفيها (199إيثار الحق علَ اللق )ص/انظر   
 

 .قلفرق الكبير بيّ علم الله وبيّ علم المخلوبيان ا
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 (1) الِحكمََّة لِله تََّعََّالى[]إثبََّاتُ 

، وتنزيل مواضعها لحكمته التي هي وضع الأشياءوإبداعه لمبتدعاته تابعة  وأفعاله تعالى   

 عات بالحق  بل خلق المخلوقات وأبدع المبدَ ، فلم يَلق ولن يَلق شيئا عبثا ،الأمور منازلها

 ، وكانت غاياتها المقصودة الحق.، واشتملت علَ الحق  ، فهي صدرت عن الحق  وللحق  

                                                 
، وهي مسألة طويلة، وخلاصة القول فيها أن تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيهاهنا يشير الشارح إلى   (1)

 ، وهي المقتض للفعل الباعث للفاعل علَ إيجاده.وضع الشيء في موضعه اللائق به :الحكمةيقال: 

منه؛ مثل الذي  كمة المقصودةلتحصل به الحوالإحكام والإتقان هو أن يضع كلّ شيء في محلّه المناسب، 

يَُيط قميصا ، فيجعل الطوق علَ قدر العنق، والكُمَيّ علَ قدر اليدين؛ وكذلك الذي يبني الدار، يجعل 

ع ما يدخل منه الماء، ويُضي ق ما يَرج منه.  الحيطان متمَثلة ليعتدل السقف؛ والذي يصنع الابريق يُوس 

ولا أمر بشيء إلا  ،فمَ خلق شيئا إلا لحكمةنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ويعتقد أهل السنة أن الله حكيم، وأ 

لأن  ،لحكمة، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كمَ هي ناشئة عن أسباب بها فعل

 تتضمن شيئيّ:وهي  وجود فعل لا حكمة له عبث،

حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم، يفرحون  والثاني:، حكمة تعود إليه تعالى، يحيها ويرضاها أحدهما: 

 في هذه المسألة علَ فرقتيّ:  والناس اختلفوا، بها، ويلتذون بها، وهذا يكو في المأرات وفي المخلوقات

نفاة الحكمة، وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، لا لعلة ولا : الأولى الفرقة

فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة، وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة وهو قول  لداع ولا باعث، بل

 (.8، كمَ بيَّ ذلك الآمدي في غاية المرام )ص/ابن حزم وأمثاله

 قولان: علَ أقوال: أشهرها، ثم هم اختلفوا قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة: لثانيةوالفرقة ا

 .كمة تعود إلى العباد ولا تعود إلى الربقول المعتزلة الذين يثبتون ح: ولالأ

، قول أهل السنة وجمهور السلف وهو أن لله حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة: الثانيو

 . الشفاءابن القيم في  ذكرها ، قدوهذا في مواضع لا تكاد تحِ، صلى الله عليه وسلمكلامه وكلام رسوله علَ هذا وقد دل 

الأحكام و (8/54درء التعارض )و( 98-1/97نهاج السنة )مو (36-8/35مجموع الفتاوى )انظر 

وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود  (400/شفاء العليل لابن القيم )صو (8/1110لابن حزم )

عدي )ص/( و224( والقضاء والقدر له )ص/3/1311)  (.303وشرح الطوفي )ص/ (48تفسير الس 
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 ،هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرةو ،لمذهب أهل السنة والجمَعةحيح الصَ التقرير فهذا    

 :له قال، وأنه إذا أراد أمرا يريدال لما ، وأنه فعَ قدير فكمَ أنه تعالى أخبر: أنه علَ كل شيء

قد أخبر:  فكذلكر، وكل صغير وكبير مستطر، دَ فيكون، وأن كل شيء خلقه بقَ  (كن)

ومن فيهن  ،شيء، وأنه خلق السمَوات والأرض كمته كلَ شملت حي  أنه الحكيم الذي

 ۓ ے ے} ،[27]سورة ص: { ڀڀ ڀ ڀ پ} ،، ولم يَلقهمَ باطلابالحق  

 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} ،[115]سورة المؤمنون: {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
، وهما: عموم مشيئته لكل الأصليّالات علَ إلى غير ذلك من الآيات الدَ  ،[36]سورة القيامة:

  كمته للخلق والأمر.د، وشمول حي موجو
  (1) .الاعتراف به واعتقادههذا: الذي يتعيّ علَ المكلفيّ    

                                                 
كم الله يشير الشارح رحمه الله تعالى إلى أن ا  (1)  علَ قسميّ:  لإيمَن بحي

ل:   أفعاله  لأنكمته للخلق والأمر، وشمول حي الإيمَن المجمل، وهو الإيمَن بعموم حكمته الأوَّ

 ، فهذا هو الواجب علَ جميع المكلفيّ.سبحانه صادرة عن حكمة بالغة

 حسب ما علمته منها، علَ علَ وجه التعييّ كم الله الإيمَن المفصَل، وهو الإيمَن بحي والثّاني:   

وورد بها النصوص، كالعلم يأن الله خلق العباد لعبادته، والمؤمن لم يكلف عليه معرفة بمعرفة جميع حكم 

 الله في أفعاله، ولا أن يبحث عنها إلا علَ وجه الاستحباب، ولكن ما علم منها بدليله يجب عليه إثباته. 

اصيل حكمه، ولكن ما علمنا منها آمنا بها علَ وجه تعيينها، واللاصة أنه لا يلزم علينا حينئذ معرفة تف

 وهذا لمن طلب العلم أو علم ذلك.

يجب علَ العبد أن يعتقد أن أفعال الرب وأوامره مشتملة علَ الحكم الباهرة العظيمة التي وعلَ كل فإنه  

يلا  علَ عدمه، ولا يلزم من تحير العقول، وإن كان لا يعلمها علَ وجه التفصيل؛ فعدم العلم بالشيء ليس دل

كَم والمصالح أن يعلم علة كل فعل وأمر، بل عليه أن يعتقد أن لله في جميع أفعاله  أثبت تعليل أفعال الله بالحي

لم يطلع خلقه علَ جميع حكمه، بل  وجل عزظهرت لنا أو خفيت علينا؛ فالله وأوامره حكمَ  جليلة سواء 

انظر  علَ أكثرهم أعظم مما ظهر؛ إذ لا حاجة لهم بذلك في الغالب. أعلمهم بمَ شاء، وما خفي عليهم أو

 (.120( وشرح الحمد )ص/8/97( )6/128( ومجموع الفتاوى )3/39منهاج السنة )
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ات لغير عَ وإبداعه لجميع المبتدَ  ب  : أن فعل الرَ زعموافإنهم  «الجبرية»أما مذهب و   

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}إنه  وقالوا: ،بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة ،ةكمَ حي 

 (1) .[23]سورة الأنبياء: {ئۈ

ل، لكمَل فعَ فإنه لا يسأل عمَ يَ  (2)، بل هي حجة عليهم،ريمةبالآية الكَ ولا حجة لهم    

 بل، عتراضا صحيحا في شيء من مخلوقاتهكمته، فلا يمكن مخلوقا أن يعترض علَ الله احي 

ه ه وإبداعي ليقترحوا أحسن من خلقي  -من أولهم وآخرهم-لو اجتمعت عقول اللق 

 (3) اهم.وَ ولهم وقُ قُ وتكوينه، لعجزت ع

                                                 
تقدم أن الجبرية ينفون حكم الله سبحانه في خلقه وأمره، فيقولون: إن الله خلق المخلوقات وأمر الأوامر لا   (1)

ه فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وقول الجهمية وهو ظاهر قول الفلاسفة، لعلة ولا لداع، بل إن

حابه وقول وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهو قول الأشعري وأص

 الظاهرية كابن حزم وأمثاله. في الفقه نفاة القياسكثير من 

ه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره وأن يكون وأتباع [الجهم بن صفوان] كان هو"قال المصنف: 

وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم  ،ويقولون: إنمَ فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها ،له رحمة

وكان  ،فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحميّ يفعل مثل هذا بهؤلاء ،وأنه كان يَرج إلى الجذمى ،الراحميّ

 (.83، 8/460. مجموع الفتاوى )"علَ أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار. يقول: العباد مجبورون

، وَأَنَهُ يَفعَلُ مَا يَفعَلُهُ بيلَا لأنه لم تكن الآية مسوقة   (2) علي كمَة  وَلَا ليغَايَة  مَحمُودَة  مَطلُوبَة  بيالفي  ليبَيَاني أَنَهُ لَا يَفعَلُ بيحي

كمَة  وَلَا سَبَب  وَلَا غَايَة   هي ، وَأَنَهُ لَا يُسأَلُ عَمََ يَفعَلُ دَلَت عَلََ نَقييضي ذَليكَ ، بَلي الآيَةُ حي كمَتيهي وَحَمدي وَأَنَ  ليكَمََلي حي

كمَتيهي وَرُبُوبييَتيهي يُنَافيي  هي وَحي لمي ، فَكَمََلُ عي كمَةي وَالرَحَمةي وَالمصَلَحَةي اضَ أَفعَالَهُ صَاديرَةٌ عَن تَماَمي الحي َ
يَّ  اعتري ضي المُعتَري

  (.237. انظر مختصر الصواعق )ص/عَلَيهي وَسُؤَالَ السَائيلييَّ لَهُ 

ا يَ فْعَلُ{(: 521قال الشارح في تفسيره )ص/  (3) لعظمته وعزته، وكمَل قدرته، لا يقدر أحد  "}لا يُسْأَلُ عَمه

اضعها، وإتقانها، أحسن كل أن يمَنعه أو يعارضه، لا بقول، ولا بفعل، ولكمَل حكمته ووضعه الأشياء مو

أي: المخلوقيّ  }وَهُمْ{ شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال.

عن أفعالهم وأقوالهم، لعجزهم وفقرهم، ولكونهم عبيدا، قد استحقت أفعالهم  }يُسْألَُونَ{كلهم 

 ." في غيرهم، مثقال ذرةأنفسهم، ولاوحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في 
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يَفى عليهم من  ب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله، وأن تفهمها، وماسْ وإنمَ حَ    

وقال تعالى:  ،[88]سورة النمل: { تمتى تخ تح تج بي بى}قال تعالى: ، الحكم أعظم وأكثر

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ }وقال تعالى: ، [7]سورة السجدة: {ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 ڇ چ}، أي: نقص وخلو من الحكمة [3ك:]سورة المل { چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 (1) .[4]سورة الملك: {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

                                                 
 ل: ظاهر لنا كالعلل المذكورة في القرآن والسنة.لأوقسمَن: ا اعلم أن علل أفعال الله   (1)

خفيَة عنا، ولكنها موجودة في نفس الأمر، كمَ أشرنا إليه قبل، إذ لا يلزم من خفائها عنا عدم والثَاني:  

  حن نعلمه، فيلزم مساواتنا له في العلم، وهذا شرك ومحال.وجودها أصلا، وإلا لكان الله عنها شيئا إلا ون

لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث، فهذه ليس علَ الناس "قال شيخ الإسلام: 

معرفتها، ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعلَ كل شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من 

من المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس الوالدة بولدها. و

 ۓ}اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم علَ حكم الله في كل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا. قال تعالى: 

 غايات أفعال الله ونهايةوهذه المسألة: مسألة  [101]سورة المائدة: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .".ته مسألة عظيمة، لعلها أجل المسائل الإلهيةحكم

وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف وعلَ هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة؛ "وقال أيضا:  

وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته؛ وكمَ أن ثبوت صفات الكمَل له  التفصيل

حكيم  " معلومة لنا فلا نكذب بمَ علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنه معلوم لنا وأما كنه ذاته فغير

فيمَ يفعله ويأمر به وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيمَ علمناه من أصل حكمته؛ فلا  "

 ."نكذب بمَ علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها.

 (.307( وشرح الطوفي )ص/8/97( )6/128ى )( ومجموع الفتاو3/39انظر منهاج السنة ) 
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سن وعات، ورأى ما فيها من الُح ل فكره في بدائع المصنُ لغَ غَ ل في المخلوقات، وتَ ومن تأمَ    

لله بكمَل الحكمة،  شهد :ظام والإتقان، وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحِوالانتي 

  .وعموم الرحمة

، وأنه حمةوالرَ  محض المشيئة الالية من الحكمةعن  أن أفعال الباري صادرةٌ  ا لمن زعمفتب     

ح مي  ح، ثلا علَ مي يرج  ت أفهامهم حيث أنكروا أظهر لقد ضلَ ثل بلا معنى، ولا سبب مرجٍّ

 (1) الأشياء وأوضحها.

 :الشيخ، قال ولهذا

 

                                                 
ولا  ،ولا أمر لحكمة ،من يقول أنه لم يَلق لحكمة مطلوبة له ]الله[ وكيف يتوهم أنه عرفه"قال ابن القيم:   (1)

وهل هذا إلا  ،ولا لغاية مقصودة ،وإنمَ يصدر اللق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ،نهى لحكمة

فإنكار  ،بل اللق والأمر إنمَ قام بالحكم والغايات فهمَ مظهران بحمده وحكمته ،إنكار لحقيقة حمده

فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه  ،الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره

ر بمَ لا مصلحة بل يجوز عندهم أو يقع أن يأم ،فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة

 . "والجميع بالنسبة إليه سواءوينهى عمَ فيه مصلحة  ،للمكلف فيه البتة

وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة، قد بهرت العقلاء، واعترف بها جميع "الإسلام: وقال شيخ 

 ."الطوائف

 (.2/921( والنبوات )198شفاء العليل )ص/انظر 
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 [رعالَجمعُ بََّينََّ الَمشيئََّة وََّالِحكمََّة أو الشَّ]
 )ص(

ـــيئَةي  [20] ـــا جَـــرَتْ بيمَشي   (1)وَلَسْـــناَ إذَا قُلْنَ

 

ــــنْ    ــــهي المُ مي ي آيَاتي ــــري يمَةي المُ نْكي ــــتَقي  (2)سْ

 وَحْـــدَهُ  للهكْـــمَ الُح ق  أَنَ الَحـــبَـــلْ  [21] 

 

ــهُ    ــقُ وَ الَ لَ ــيعَةي الأَ لْ ي فيي الشَري ــذي ــرُ الَ  (3)مْ

 )ش( 
وآياته  تهكمَ حي  ركي نسنا نُ لَ ، فَ بمشيئة الله وإرادتهت : إن جميع الكائنات جرإذا قلنا أي:   

 (5). ينات الأمرَ جمع بيّ إثبَ بل نَ  (4)، الغايات المحمودةالة علَ المستقيمة الدَ 

 ں ں}لأنه تعالى له الحكم وحده،  ؛لكل ما خلقه وشرعه (6)يّشمول الأصلَ  ونعتقد   

 الأمرُ مخلوق، وَ  امل لكل  لق الشَ ال -ا وفعلا  وصف  -له  أي: [54]سورة الأعراف: {ڻ ڻ

  .عيةميع الأحكام الشَر امل لَج الشَ 

                                                 
  (.لمشيئةفي نسخة: )  (1)

ن المخلوقات أوجدت بمشيئة الله وخلقها الله بمشيئته وإرادته فلسنا كنا نعتقد ونقرر بأل: نحن إذا يقو  (2)

والعلَة والغايات المحمودة من إيجاد المخلوقات، والآية المستقيمة هي الآية  ننكر حكمة الله 

 ، وفرق بيّ إنكارها وبيّ معرفة كلها.التي تدل علَ حكمة محمودة، فهي حكمته 

وأفاد بعضهم أن المراد بالآيات: الآيات الشرعيَة المشتملة علَ أوامر الله عز وجل ونواهيه، فعلَ هذا ففي 

 .محتمل للأمرين، وقد تقدم توضيحه، والبيت الجمع بيّ القدر والشَرعالبيت تقرير للأصل العظيم، وهو 

له في كلها حكم عظيمة، فالحكم له فيه حكمة، أي: إن الحق الثابت الذي نقول به هو أن الأمور كله لله، و  (3)

 وخلقه الفعلي له فيه حكمة، وأمره القولي الذي يكون في الشريعة له فيه حكمة.

وهي ما تنتهي إليه مفعولاته  -والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته "قال شيخ الإسلام في التَدمريَة:   (4)

 (.3/19. مجموع الفتاوى )"ل علَ حكمته البالغةتد -ومأموراته من العواقب الحميدة 

 أي: بيّ المشيئة والحكمة.  (5)

 ، كمَ تقدم من كلام الشارح.كمته للخلق والأمرعموم مشيئته لكل موجود، وشمول حي   (6)
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مخلوقاته مملوءة من  وكمَ أنَ  (1)ه،باد سوام بيّ العي اكي ه[ لا خالق سواه، فلا حَ فكمَ ]أنَ     

 ئى ئم }، وكله رحمة (2)حمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة،الحكمة والرَ 

 (3) .[50ائدة:]سورة الم {بم بخ بح بج ئي
 :قالفلهذا، 

                                                 

 [. 26]سورة الكهف: {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}وقال الله تعالى:   (1)
 عية.أحكامه علَ قسميّ: أحكام كونية قدرية، وأحكام شرو 

قضاؤه في خلقه بالعدل ل: الأحكام الكونية القدرية، وهي خلقه، وتقديره وتصرفه وتدبيره الكوني، والأوَ ف

]سورة  {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}:، ومنها قوله تعالىوالإحسان
  [.109]سورة يونس: {گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}، [80يوسف:
، ومنها أمره الديني الذي بعث به رسله وأمرهم بإقامته في جميع الأزمان يه: الأحكام الشرعية، ووالثَاني

 {بم بخ بح بج ئىئي ئم ئجئح ی ی }، [1]سورة المائدة: {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں }قوله تعالى: 
 [. 10]سورة الممتحنة:

ي أمره بيهي فيي نَفسه وَأمره بتبليغه الحكم الدينيوَهُوَ يعم ": شيخ الإسلامقال  ي  وَالْحكم الكوني ،الَذي الَذي

ي عَلَيْهي من ربه وابتلاهم بيقَضَائيهي  ،فَإينَهُ سُبْحَانَهُ امتحن عباده وابتلاهم بأَمْره وَنَهيْه وَهُوَ حكمه الديني ،يْجري

د من الْحكمَيّْي  ،وَقدره وهوحكمه الكوني م الصَبْر علَ كل وَاحي انظر جامع الرسائل  ."وَفرض عَلَيْهي

 (.247يب التدمرية لابن عثيميّ )ص/( وشرح تقر2/82لنونية )( وشرح الهراس علَ ا1/47)
 فيه أن حكمة الله تنقسم إلى قسميّ:  (2)

 : حكم شرعية، وهي الغايات المحمودة في مأمورته.الأول

 (.197: حكم خلقية، وهي الغايات المحمودة في مخلوقاته ومفعولاته. انظر شفاء العليل )ص/الثانيو

وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها اللق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيمَ "يميّ: قال الشيخ ابن عث  (3)

 (.47انظر تقريب التدمرية )ص/ "خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا.

 



كمَته[                                               ]عُمُوم مُلكي الله وَكَمََل حي
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 [عُمُوم مُلكِ الله وََّكَمََّال حِكمََّته]
 )ص(

ـكُ المَ هُــوَ  [22]  حْمُــودُ فيي كُــل  حَالَــة  المَ ليـ

 

ــهُ    ــكَةي المُ لَ ْ
ــاص  بيشري ــيْري انْتيقَ ــنْ غَ ــكُ مي  (1)لْ

 )ش(  
ود علَ فهو المحم ،لا شريك له في ملكه، ولا في حمده ،له الملك كله، وله الحمد كله أي:  

 (2) ما له من الأسمَء الحسنى، وعلَ ما له من الصفات الكاملة العليا.

                                                 
 ،فلا يقع في الكون إلا ما أراده الله  الملك من غير أن يشاركه فيه أحد، ن لله أي: أ  (1)

 ، لأنه لا يفعل إلا ما يقتض حمده.في كلي حالةالمستحق للحمد وهو المحمود 

وإنمَ ذكر المصنف هنا الملك والحمد؛ لأن الملك يدل علَ عموم المشيئة والإرادة، والحمد يدل علَ كمَل    

وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة ولا "الحكمة والغاية، ولذلك قال المصنف: 

يثبته قادرا فالجهمية ومن اتبعهم والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية: حقيقة قولهم: إنه ليس قادرا وليس له 

إما أن يكون هو القدرة؛ أو المقدور؛ أو كلاهما وعلَ كل تقدير فلا بد من القدرة؛ فمن لم  الملك فإن الملك

  ."ادله حميثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا؛ كمَ لا يثبتون 

فالله  ،وألا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته إثبات القدريستلزم  عموم ملكهوالمقصود أن "قال ابن القيم: و

ولا غاية محمودة يفعل  ،ما لا حكمة فيهيستلزم ألا يكون في خلقه وأمره  وعموم حمده ،أكبر من ذلك وأجل

  (.221شفاء العليل )ص/( و8/30ع الفتاوى )مجمو. "ويأمر لأجلها فالله أكبر وأجل من ذلك ،لأجلها

 الحمد لغة: ضد الذم، يقال: حمدت الرجل حمدا إذا أثنيته.  (2)

 واصطلاحا: ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة ومحاسنه الجليلة مع المحبة له والتعظيم.

د  الذَم  وَالَحمدُ هُوَ الإيخ"قال المصن ف: 
 لَهُ وَالذَم  هُوَ الإيخبَارُ فَإينَ الَحمدَ ضي

ني المَحمُودي مَعَ الَمحَبَةي بَارُ بيمَحَاسي

. ني فيعلُ الَيري َاعَ المحََاسي ئي فيعلُ الشَر  كَمََ أَنَ جمي َاعُ المَسَاوي ئي المَذمُومي مَعَ البُغضي لَهُ وَجمي  ."بيمَسَاوي

: الأوَل: حَمدٌ لَهُ عَلََ مَا يَ  هي، وبه يعرف خطأ وحمد الله نَوعَاني هُ نَفسُهُ، والثَاني: حَمدٌ عَلََ إحسَانيهي إلَى عَبدي ق  ستَحي

 من عرَف الحمد بأنها فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمَ.

وحمد الله له صيغتان: الأوَل: أن يذكر محاسنه المحمودة مع المحبة والتعظيم، والثَاني: الإتيان بالصيغة 

( ومجموع فتاوى 46ي: )الحمد لله( ومتصرفاتها. انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيميّ )ص/الشائعة، وه

 .(2/93( وبدائع الفوائد )10/48( )6/259ابن تيمية )
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ته التي وضع بها وهو المحمود علَ فضله الشامل، ورحمته الواسعة، وعلَ عدله وحكم   

 الشاعر:كمَ قال  (1)،حمد علَ عدله، كمَ يحمد علَ فضلهفي ،الأشياء مواضعها

ـــ ـــقٌّ وَاجي  حَ
ـــهي ـــادي عَلَي بَ ـــا ليلعي  بٌ مَ

 

 كَــــلَا وَلَا سَــــعيٌ لَدَيــــهي ضَــــائيع  

مُـــــوا  ـــــه أو نُع 
بُوا فَبيعَدلي  إين عُـــــذ 

 

ـــعُ    يمُ الوَاسي ـــري ـــوَ الكَ  فَبيفَضـــليهي وَهُ

 ا للمعاني بعبارات مختلفة، لأن المقام مهمٌّ ر  كر  مُ  ار  ر  قّ فقال مُ  (2)هذا المقام، يخالشَ رر وقد ق 

 :اد  جي 

                                                 
ب  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالَتْ: كَانَ رَسُولُ الَلهي عَائيشَةَ قَ  عن (3803ورد في سنن ابن ماجة )  (1)

مْدُ »إيذَا رَأَى مَا يُحي لله الْحَ

اتُ ا م  الصَالحيَ
ي بينيعْمَتيهي تَتي مْدُ »ذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: ، وَإي «لَذي  وهو حسن بطرقه. .«عَلََ كُل  حَال  لله الْحَ

بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع ]سبأ[ ابتدأ سبحانه السورة "يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

في جميع  متضمن لحكمتهمَله ونعوت جلاله، مستلزم لها كمَ هو العلوم، وهو متضمن لجميع صفات ك

، وعلَ كل ما خلقه وشرعه، ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع فهو المحمود علَ كل حالأفعاله وأوامره، 

 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}المديد فقال: 
ا، فإنه حمد يستحقه لذاته وكمَل ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة  ،[1]سورة سبأ: غير منقطع أبد 

ا   .أوصافه، وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبد 

بكل  كمَل زائد علَ الكمَل؛ فإن اقتران أحدهما بالآخر له قرن بيّ الملك والحمد علَ عادته تعالى في كلامهو

فإن الملك بلا حمد  ان أحدهما بالآخر،، وكمَل من اقتر، فله كمَل من ملكه، وكمَل من حمدهواحد منهمَ

ا، ا، والحمد بلا ملك يستلزم عجز  والحمد مع الملك غاية الكمَل... ثم عقب هذا الحمد والملك  يستلزم نقص 

وعلَ كمَل علم، وأنه  بمراد إلا لحكمة بالغة، وأنها لا تتعلق الداليّ علَ كمَل الإرادةباسم )الحكيم البير( 

رادة كنسبة المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة، فنسبة الحكمة إلى الإكمَ يتعلق بظواهر 

 (.1/87)بدائع الفوائد . انظر "البرة إلى العلم

 أي: مقام إثبات القدر وأصوله من المشيئة والقدرة والحكمة ونحوها.  (2)



كمَةي البَاليغَة[             لَةي وَالحي رَادةي الشَامي لَةي وَالإي                                   ]للهيي القُدرَةُ الكَامي

 

134 

 [ةِ وََّالِإرََّادةِ الشَّامِلَةِ وََّالِحكمََّةِ البََّالِغََّةهِ القُدرََّةُ الكَامِلَلِل]
 )ص(

ــــا  [23] ــــهُ الإي فَــــمََ شَــــاءَ مَوْلَانَ ــــهُ فَإينَ  لَ

 

ــــةي    يلَ ــــونُ بيحي ــــا لَا لَا يَكُ ــــونُ وَمَ  (1)يَكُ

ـــهُ  [24]  ـــا وَحُكْمُ ـــصَ فييهَ ـــهُ لَا نَقْ  وَقُدْرَتُ

 

ـــيصَ فيي ذيي    ـــلَا تَخْصي ـــم  فَ ـــيَةي اليَعُ  (2)قَضي

ــــذَا أَنَ  [25]  ــــدَ بي ي ــــأُري ــــا الَح  وَاديثَ كُلَهَ

 

ــــضي    ــــتْ وَمَحْ  كَانَ
ــــهي ــــيئَةي المَ بيقُدْرَتي  (3)شي

ــــدْ أَرَادَهُ  [26]  ــــا قَ ــــل  مَ ــــا فيي كُ  وَمَاليكُنَ

 

ــهُ    ــتَليي كُــلَ مَدْحَــةي الَح لَ ا يَعْ مْــدُ حَمْــد 
(4) 

 

                                                 
أي: ع، وما لم يشأ وقوعه فلا يمكن أن يقع بحيلة، أي: ما شاء الله وقوعه في هذا الكون فإنه لا بدَ أن يق  (1)

الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد؛ فهو إله بمعنى وهذا رد علَ القدرية النفاة، ومهمَ بذل العبد في إيجاده، 

 والله مولانا ولاية عامة وولاية خاصة للمؤمنيّ. الحيلة: ما يتوصل به إلى حالة  ما في خفية.، ومألوه

القدري  حكمه الكونيأن قدرة الله شاملة فلا نقص فيها، ولا تحرج أفعال العباد عن قدرة الله، كمَ أن يعني   (2)

 عام في كل أحد، فلا يَرج عنه أحد، وهذا كله رد علَ القدرية النفاة.

علَ دقة أحمد وتبحره في معرفة وهي كلمة عظيمة تدل  «القدرُ قدرة الله»ولذلك قال الإمام أحمد يقول: 

 .علَ خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها ب  إنكار لقدرة الرَ  القدر إنكار، وذلك لأن صول الدينأ

 (.28( وشفاء العليل )ص/170( وطريق الهجرتيّ )ص/8/308انظر مجموع الفتاوى )

 أي: أريد بهذا التقرير أن الحوادث الموجودة في هذا الكون والعالم كلها كانت بقدرة الله   (3)
 بمشيئته فقط، ولا تكون بمشيئة مستقلة عن مشيئته.و

ومما يحسن التنبيه عليه ههنا أن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيمَ كان وما سيكون، ويفترقان فيمَ لم 

ه تيكن ولا هو كائن؛ فمَ شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونُه فإنه لا يكون؛ لعدم مشيئ

 (.118انظر شرح الحمد )ص/ ، وقد تقدم التنبيه علَ ذلك.له، لا لعدم قدرته عليه

 كاملا  يفوق كل عا  وكونا  حمدا  مطلقا ، وثناء  شر أي: أن لله جلَ وعلا المالك له الحمد في كل  ما قد أراده  (4)

لي( أي: يرتفع، وحمده عال علَ ، وهذا رجوع إلى ما تقدم من الملك والحمد، وقوله: )يعتحمد، وثناء، ومدح

 كل مدح.



ّ ـيـرَافي ـةُ الإسْ ـيـاشي ـحَ    ةـيَ ـهي ـبـدرَة الــلََ الـعَ  ليي

 

135 

 

 

 

ــهُ فيي  [27] ــإينَ لَ ــقي الَ فَ ــن ني لْ ــم تْ  (1)معَ  سَرَ

 

ـــوْقَ مـــو   كَـــم  فَ ـــةي الَح عُقُـــولي النْ حي  كييمَ

ـــارُ  [28]  ا يَحَ ـــور  ـــا إذَا رَأَى الأُمُ ـــلُ فييهَ  عَقْ

 

ـــنْ    ـــمي الحي مي ـــةي الكَ يبَ ـــلَ عَجي ـــا وَكُ  (2)عُلْيَ

 )ش( 
وما لم يشأ لم يكن،  (3)،نع من كونه ووجوده إذا شاءه اللهأنه ما شاء الله كان، لا ما يعني:   

 جتمع عليه جميع اللق.فلا يدرك بحيلة، ولو ا

                                                 
 (.رَحَمتَهُ : )الشيخ في نسخة  (1)

مراده أن لله جلَ وعلا  (2)
 

ر العاقل إذا تأمل فيها، لما فيها من من نعم الله وحكمته البالغة أمورا يحافي خلقه 

 البيت الثَاني. العجائب والحكم العالية البالغة، واسم )إنَ( في البيت الأول لفظ )أمورا( الذي في

ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه "(: 205قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/

 وتلاشيها وتلاشي علوممع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا  عشرة آلاف موضعوأمره لزاد ذلك علَ 

 ،وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك ،الشمس اللائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السْاج في عيّ

وهل  ،للشرع جملةوهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال 

مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد  فقيها علَ وجه الأرض أن يتكلم في الفقهيمكن 

 ."هذا القول علَ الشرائع من أعظم الجناياتوجناية  ،الشارع بالأحكام مصالح العباد

تفسيره في فيه إشارة إلى أنَ مشيئة الله ترادف الإرادة الكونية، فلا بدَ من وقوعها، خلافا لابن كثير   (3)

 فإنه قسَم المشيئة إلى كونية وشرعية، كالإرادة، وهذا فيه نظر لأمور:  (4/489)

 .هو كائن لا محالة، بخلاف الإرادةالمشيئة إلا فيمَ أنه لم يرد في النصوص لفظ الأوَل:  

 .ليس لمن قال: )إن المشيئة نوعان( ما يدل علَ قولهأنه والثَاني:  

 إجماع المسلميّ في قولهم: ما شاء الله كان، أي: وقع ولا محالة من وقوعه.والثَالث:  

 ن القيم لم يثبتوا مشيئة شرعيَة.أن أئمة الاعتقاد من السلف واللف كابن تيمية وابوالرَابع:  

فلا  إنمَ جاءت مستعملة في الكونية ،لم ترد مستعملة في الدينية"قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ:  

 ."تنقسم، ولا أَعلم أَنها تنقسم، بخلاف الارادة

ليقات علَ ( وتع1/349( وفتاوى عبد الرزاق عفيفي )1/208انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ) 

 (.43( وشرح الطحاوية للبراك )ص/9شرح الطحاوية )ص/
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واعلم أن اللق لو اجتمعوا علَ أن ينفعوك »قال:  صلى الله عليه وسلموفي حديث ابن عباس أنه    

ضروك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا علَ أن يضروك بشيء؛ لم ي

 (1).«إلا بشيء قد كتبه الله عليك

دت الموجودات جي ث، ووُ جميع الحوادثت دي حُ ، لا نقص فيها تعالى كاملةٌ  الباري فقدرةُ    

 (2) .وبمشيئتهبها 

                                                 
( والطبراني في المعجم الكبير 2516( الترمذي برقم )1/293صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أحمد )  (1)

 ( وصححه الشيخان الألباني والوادعي رحمهمَ الله تعالى.157( والفريابي في القدر برقم )11/223)

 ( وصحيح الترمذي للألباني بالرقم المذكور.1/558د للوادعي )انظر الصحيح المسن  

وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية "(: 1/462قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )

: تدبرت هذا الحديث، فأدهشني وكدت ]وهو ابن الجوزي[ من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلمَء

  ."ذا الحديث، وقلة التفهم لمعناهأطيش، فوا أسفا من الجهل به

ي   "(: 14/139قال ابن كثير في البداية والنهاية )  (2)
، قَالَ: أَنشَدَنَا الشَافيعي وَقَالَ ابنُ خُزَيمَةَ: أَنشَدَنيي المُزَنيي 

: هي  لينفَسي

ئتَ كَانَ وَإين لَم أَشَأ  ئتَ إين لَم تَشَأ لَم يَكُن ***مَا شي  وَمَا شي

بَادَ عَلََ مَا عَليمتَ خَلَقتَ ا ن*** لعي ي الفَتَى وَالمُسي ي العيلمي يَجري  فَفي

 وَهَذَا أَعَنتَ وَذَا لَم تُعين ***عَلََ ذَا مَننَتَ وَهَذَا خَذَلتَ 

نهُم سَعييدٌ  يٌّ وَمي
نهُم شَقي نهُم حَسَن ***فَمي نهُم قَبييحٌ وَمي  وَمي

كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ... ن الربيع عنهرويناه من طرق عن المزني وع"وقال ابن عبد البر: 

 . "ومذهبهم في القدر لا يَتلفون فيه وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه

هي الابيات من أثبت شي ...عَنهُ  ءوَهُوَ أصح شَي  ،يَتلف فييهي  لا يوَهو من شعره الذ"وقال أيضا:   في ءوَهَذي

 ادعي.. وصححها الإمام الو"الايمَن بيالقدري 

( وشرح 80لابن عبد البر )ص/ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء( و8/265انظر الاستذكار )

ديوان الإمام و (546( والجامع الصحيح في القدر )ص/3/379أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )

 (.132_131)ص/ الشافعي
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حمة؛ التي تحار العقول في كثرتها، ، وسعة الرَ كمَل الحكمةوله في ذلك اللق والإيجاد    

 (1) ه.وهو المحمود تعالى علَ ذلك كل   ،ظمتهاوسعتها وع

 ثم قال أيضا:

                                                 
مره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه وفي أ"(: 200تعالى في شفاء العليل )ص/ قال ابن القيم   (1)

ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي أوامره ونواهيه وزواجره 

وإنمَ دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك علَ حكمته البالغة  هي محل الفكر لما كان للتفكير فيه معنى

فإن ما  ...صالح المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد وما فيه من الغايات والم

به الفطرة  الحميدة أمر تشهدفي خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة باللق والأمر والغايات 

 ."والعقول ولا ينكره سليم الفطرة
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 [تََّحقِيقُ هََّذََّا الَمقَام هُو الَمطلَبُ الَأقصََّى]
 )ص(

نُ أَنَ  [29] ــــــؤْمي ــــــدْرَةي اللهَفَنُ ــــــزَ بيقُ   عَ

 

ــــمي    كْ ــــرَام  لحيُ ــــق  وَإيبْ ــــيئَةي المَ وَخَلْ  (1)شي

ـــــا  [30]  نَ لَهي ي ـــــهُ لإي ـــــذَا كُلَ ـــــتُ هَ  فَنُثْبي

 

كْمَــةي    ــنْ كُــل  حي ـتُ مَــا فيي ذَاكَ مي  (2)وَنُثْبيـ

ــــا عَجَــــزَ  [31]  ــــامٌ طَالَمَ ــــذَا مَقَ  لَى الأوَهَ

 

ــــر     ــــوْهُ وَكَ ــــيَرةي نَفَ ــــيَّ بيحي عي  (3)وا رَاجي

هي  [32]  ـــوْري ـــيّي غَ ـــهي بيتَبْيي ـــا فيي ـــقُ مَ ي قي  وَتَحْ

 

يــــري حَــــق     ري يقَــــةي الَح ق  فيي ذيي الَحــــوَتَحْ  قي

هي الأَ طْلَــبُ المَ هُــوَ  [33]  ــوُرَادي بَحْــري ــ لي َِ قْ
(4)  

 

ـــوَذَا عَ    ٌ
ـــذي  سْي ـــمي ه ـــيدَةي الفيي نَظْ  (5)قَصي

ــــهي  [34]  اجَتي ــــيَّ لحيَ ــــق   تبي ــــم  مُحقَ   (6)عل

 

ـــا    ـــافي مَوْلَانَ وَْصَ ـــهي الإي لأي ـــةي اللَ يمَ  (7)كَري

 

                                                 
الإبرام هو الإحكام، تقول: ة نافذة، فصار خلقه محكمَ متقنا، وأي: نحن نؤمن أن الله خلق اللق بقدرة تامة ومشيئ  (1)

 ، وهذا تكرار لما تقدم تقريره، وهذا رد علَ القدرية المعتزلة النفاة.أبرمت الأمر: أحكمته

 ت له الحكمة من خلق اللق، وهذا رد علَ الجبرية.أي: مع إثباتنا لله اللق والقدرة والمشيئة نثب  (2)

 لمقام وهو إثبات الحكمة مع المشيئة طالما عجز الذين نفوه أن يفهموه، ورجعوا خائبيّ بحيرة.أي: هذا ا  (3)

ولو أن القدرية سحبت ذيل  ،لانحلت عنها عقد هذه المسألة كمأثبتت الأسباب والحي ولو أن الجبرية "قال ابن القيم:  

ت المحمودة في أفعال الرب سبحانه لانحلت عنها والغاياإثبات الحكم المشيئة والقدر واللق علَ جميع الكائنات مع 

 (.178. شفاء العليل )ص/"وبالله التوفيق ،عقدها

 .، والورَاد أولى(لروَاد بحرهفي نسخة: )  (4)

أي تخليصه من شوائب الباطل، وبيان  أي: وتحقيق ما في هذا المقام بالعلم والمعرفة وتحرير الحق في هذه الحقيقة  (5)

و المطلب الأقِ والغاية التي ما بعدها غاية لطالبيه، وهو إثبات الحكمة وفهم الحكمة من خلقه ه الصواب فيه

وأمره هو المطلب الأقِ، وهذا الأمر وهو بيان الحكمة من خلق الأمر والغايات المحمودة صعب جدا أن أنظمه في 

لا مزيد عليه، وكأن المصنف أشار إليه، وقوله:  هذه القصيدة، وقد تكلم ابن القيم في هذه المسألة في شفاء العليل بمَ

يقَته وسره)بتبييّ غوره( أي: تبييّ   وقوله: )حق الحق( أي: الحق المؤكَد، وقيل: حق الله. .حَقي

(.الشارح في نسخة  (6)  : )بَيَان  مُحَق ق 

لكلام في صفات الله وبيان علم محقق في يقول: إن الكلام في الحكمة والغايات المحمودة في خلق الله وأمره يحتاج إلى ا  (7)

 منزه عن العبث والنقص، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة كمَ تقدم بيانه. ذلك، ومنها أن الله 
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ـــمََئيهي  [35] ـــهي الُح وَأَسْ ـــامي دييني ـــنَى وَأَحْكَ  سْ

 

ــــل  هــــذي    ــــهي فيي كُ ــــةي الَ وَأَفْعَالي  (1)لييقَ

ا  اللهوَهَــذَا بيحَمْــدي  [36]  ر 
 قَــدْ بَــانَ ظَـــاهي

 

ــــلُ ني لهَ إوَ    ــــقي أَفْضَ ــــهُ ليلْخَلْ ــــةي امُ  (2)عْمَ

ـــهُ  [37]  ـــطَ كيتَابُ ـــذَا وَخُ ـــلَ فيي هَ ـــد قيي  وق

 

يمَةي    ــــقي ــــوسي السَ ــــفَاء  ليلن فُ ــــانُ شي  (3)بَيَ

 )ش( 
طالما عجز الذين  ،أن المقام مقام عظيمف هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره: ر المؤل  كرَ    

 نفوه ولم يفهموه، وبقوا حائرين غير مهتدين.

ر من أسمَء الله، وأوصافه، وأفعاله، ومعرفة دينه، والتدب   ةٌ دَ ظيمة مستمي ومسائله الع   

 لكتابه.

وعرف أن أفعاله تعالى  ،اليَ العُ  اتي فَ مَ لله من الص  بي ، واعترف الأسمَء الحسنىه في فمن تفقَ    

فاء، ر كتاب الله الذي فيه الهدى والش  دبَ وتَ  ،غايتها ومقصودها ، والحق  لحقمشتملة علَ ا

                                                 
كذلك الكلام في الحكمة يحتاج إلى الكلام في أسمَئه الحسنى والتأمل في الأحكام الشرعية وكذلك التأمل في   (1)

تبيّ لنا الحكم والأسرار العظيمة المتعلقة بأسمَئه وصفاته، المتعلقة بدينه أفعاله سبحانه في المخلوقات حتى ت

 وشرعه، والمتعلقة بكونه وخلقه.

وجماع ذلك أن كمَل الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله "(: 204قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/ 

لا لحكمة ولا فعاله صادرة منه ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمَئه الحسنى تمنع كون أ

 ."تنفي ذلك وتشهد ببطلانه  أسمَئه الحسنىمطلوبة وجميع  لغاية

أي: أن هذا الأمر وهو الكلام في الأسمَء والصفات والتدبر في معانيهمَ قد بان ظاهرا لمن تأمل فيه، وإلهامه   (2)

 مَ يريد فهم الأسرار والحكمة.وتوفيقه للخلق هو من أفضل نعم الله عليهم لأنه أشرف العلوم، ورب

فإن العلم بالله وما يستحقه من الأسمَء والصفات لا ريب أنه "(: 7/129قال الناظم في درء التعارض ) 

 ."يفضلهم بغير ذلك من أنواع العلم مما يفضل الله به بعض الناس علَ بعض، أعظم مما

 في نسخة: )المريضة(.  (3)

كم ب ، وفيه ما هو شفاء للنفوس يانها موجودة في كتاب الله يعني: أن هذه الأسرار والحي

 تكلم الناس في هذا الأمر وشرحوه.المريضة، وقد 
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بأنه تعالى  -د فيهلا ترد  -جزم جزما : ه، واعترف بهمن عرف ذلك كلَ ، صلى الله عليه وسلموسنة نبيه 

 (1).ورحمة واسعة ،وحكمة شاملة ،ة نافذةرها بمشيئودبَ  ،خلق المخلوقات وأوجدها

وما فيها  ،عها، وكمَل قدرتهظمة خالقها ومبدي علَ ع تدل أن عظمة المخلوقات وذلك:   

 (2) علَ نفوذ مشيئته وإرادته. دل  ي نوعة من كل وجهخصيصات المتمن التَ 

 ،والإبداع العجيب ،واللق الغريب ،من الحكم والانتظام، والحسن والالتئاما فيها وم   

 (3) ده.كمته وحَم وشمول حي  ،علَ شمول علمه وإحاطتهيدل 

ذلك علَ سعة  يدل لاح والإصلاحمن اليرات الكثيرة، والمنافع الغزيرة؛ والصَ ما فيها و  

 (4) رحمته وبره، وكرمه وإحسانه.

                                                 
قه فيي مَعَاني أَسمََئيهي الحسنى وجلالها وكمَلها وتفرّده "(: 170قال ابن القيم في الفوائد )ص/  (1) وجماع ذَليك الفي

يها فيي  فَاته بذلك وتعلّقها باللق وَالأمَر فَيكون فَقي يها فيي أَسمََئيهي وَصي يها فيي قَضَائيهي وَقدره فَقي  أوامره ونواهيه فَقي

يّ وَالحكم الكوني القدري يها فيي الحكم الديني الشَرعي وَذَليكَ فَضلُ اللهَي يُؤتييهي مَن يَشَاءُ وَاللهَُ ذُو الفَضلي  ،فَقي

 ."العَظييمي 

 عقلي علَ إرادة الله تعالى، وسيأتِ تقرير ذلك بعد قليل. مراده أن ما يوجد من التخصيصات دليل  (2)

عليه من هؤلاء، فإنهم  وقع الاتفاق، وهذا مما المتقنة دلت علَ علمهأفعاله المحكمة "يقول شيخ الإسلام:   (3)

يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل علَ علم الفاعل، وهذا أمر ضروري عندهم وعند غيرهم، وهو من 

العقلية التي يجب ثبوت مدلولها، والإحكام والإتقان إنمَ هو أن يضع كل شيء في محله  أعظم الأدلة

 ". المناسب، لتحصل به الحكمة المقصودة منه

 .(233/ص)شفاء العليل و (1574 – 4/1567)الصواعق المرسلة  (376/ص)النبوات انظر 

يّ، وكشف الضر عن المضرورين والإحسان ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاج": ابن تيميةقال   (4)

سبحانه والقرآن يثبت دلائل  دليل علَ رحمة الالقإلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسْات هو 

الربوبية بهذا الطريق؛ تارة يدلهم بالآيات المخلوقة علَ وجود الالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته، وتارة 

د برّه وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثير في القرآن، وإن لم يكن مثل الأول أو يدلهم بالنعم والآلاء علَ وجو

 (.43( وشرح الأصبهانية )ص/121التعليق علَ القواعد المثلَ )ص/ ".أكثر منه ولم يكن أقل منه بكثير
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ولا سبيل لذلك إلا ، اد الحقيقةلروَ  المطلب الأقِهو:  هذه المقاماتوتحقيق    

ومعرفته  ،ستنارة بهداية الأئمة المهتدينلاستمداد من كلام الله وكلام رسوله، والاا

 (1)نعم الله عليهم. وإلهامه للعباد من أجل  

 (2) هوات.بهات والشَ كوك، والش  لما في الصدور من أمراض الش   والقرآن شفاء   

 مجيبا للمعترض: الشيخثم قال 

                                                 
يعة وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البد"قال الشارح:   (1)

الله، ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من  أوجب له ذلك أن ينقاد لأمروالآيات الرفيعة، 

  (.84. تفسير السعدي )ص/"المتقيّ.

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب "العز: وقال ابن أبي   (2)

يّ الحق في الحكم والدليل، فمَذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات الدينية، لكن القرآن يب

معلومة ضرورية متفقا عليها، استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الصحيحة في البيان أن 

هانية، تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال، الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة بر

  ."بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه.

 (1/38( وشرح الطحاوية )133( وشرح الأصبهانية )ص/4/9انظر بدائع الفوائد )
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 (1) ]قُبحُ سؤالِ: لِمََّ شََّاءََّ اللَّهُ كُفرََّ الكَافِر[
 )ص(

                                                 
ون   (1) هذا السؤال من أعظم الأسئلة المنتشرة بيّ الناس المتعلقة بالقدر، وتتردد في الأذهان، وقد يعبر 

اء الله كفر الكافر؟ أو: لماذا لم يشأ الطاعة من الكافر؟ أو: كيف يريد الله أمرا ولا بتعبيرات كقولهم: لم ش

 يحبه؟ أو: كيف يأمر الله الكافر بالإيمَن وهو لا يريده منه؟.

 وهذا هو مطلع كلام السائل والمقصود منه، والجواب عن هذا الإشكال يكون من وجوه:  

، وهذا لا يجوز، لأنه من باب التحكم علَ عتراض علَ الله : أن الجامع لهذه الإيرادات الالأوَلا 

، ولأننا لا نعلم جميع حكم أفعال الله تعالى، فالسؤال عن هذا كالسؤال عن تعليل وجود الله 

 وكيفية ذاته، ولذلك كان السلف يحذرون من الليمية كمَ يحذرون من المكي فة. الله 

التسوية بيّ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقد تقدم أن من أصول : أن منشأ هذا الضلال هو الثَانيو 

أهل السنة التفريق بينهمَ، وأن أمر الله ومحبته ورضاه لا يقتض وجود الشيء، فإنه قد يأمر الكافر بالإيمَن 

 شرعا ولا يريده منه كونا. 

ل، وبيَّ لهم طرق الهدى، ثم إن الهداية : أن الله سبحانه أعطى عباده الإرادة والقدرة علَ الفعلثَالثوا 

والتوفيق من نعمه العظيمة كمَ تقدم، ولا يلزم عليه أن يعطيها الجميع، فإن الظلم يتصوَر فيمَ لو منع الله 

بعض العباد شيء من حقهم، وأما أنه تفضل علَ البعض بإعانة وتوفيق، ووكل آخرين لعقولهم فضلوا 

 يتهم فأي ظلم في هذا؟.بسبب أفعالهم السيئة وسوء طو

من سر القدر عجزنا عن جواب: )لم شاء : أن باب الهداية والضلال ونحوه من سر الله في قدره، فابعوالرَ  

بل الجواب الذي ليس بعده جواب قوله ، مَ لم يشأ من عمرو ولم يوفقه؟(الله الطاعة من زيد ووفقه، بين

ومما لا نزاع فيه بيّ العقلاء أن المالك  ،[23]سورة الأنبياء: {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}تعالى: 

والعلة في  ،مَ  أن يدرك غيره الحكمة الباعثةله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يلزم ليكون تصرفه سلي

فلو رأينا صاحب بستان  وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه، إذا لم يعلم السْ في أفعاله. ،تصرفاته

الأشجار لو رأيناه يقطع هذه الشجرة ويترك تلك ويَذب هذه وينظمها ويَمل  يحتوي بستانه علَ أنواع من

تلك دون تهذيب أو إصلاح، فهل لأحد حق الاعتراض علَ هذه الأعمَل المختلفة؟ فالجواب: لا طبعا؛ 

القدر سر الله فلا ):  لأننا لا ندري ما هو الباعث له علَ ما فعل أو ترك، هذا هو معنى قول عليّ 

  .فلا نحاول كشفه لندرك حقيقة ذلك السْ المكتوم لأنه تكلف بلا نتيجة :أي (نكشفه

 .(103-102العقل والنقل عند ابن رشد )ص/( و434انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/ 
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[38]  ْ

ثْـلُ سُـؤَالي مَـنْ  فَقَوْلُكَ: لمي  قَدْ شَـاءَ؟ مي

 

ـــانَ فيي    ـــدْ كَ ـــمَ قَ ـــولُ: فَلي ـــةي الأَ يَقُ  (1)زَلييَ

 عَقْـــلُ وَجْهَـــهُ الوَذَاكَ سُـــؤَالٌ يُبْطيـــلُ  [39] 

 

ـــةي    عَ ْ
ـــل  شري ـــاءَ فيي كُ ـــدْ جَ ـــهُ قَ يمُ ري  (2)وَتَحْ

 )ش( 
وكيف شاء كفر  ،لم شاء): أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله: يعني    

ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك، كلها  ؟(فرين، ووقوع العصيان من العاصيّالكا

  (3) .هو الحاكم ليس محكوما عليه [تعالى]لأن الله  ؛ممنوعة محظورة

                                                 
أيَا السائل: لم قدر الله علَي الضلال وأراد مني الكفر، سؤال محرم،  قولكيقول الناظم مخاطبا للسائل:   (1)

ك السؤال تعليل لم قد كان في الأزليّة؟ لأن ذل ويقول:ثل سؤال من يعلل وجود الله عزَ وجل، لأنها م

كمَ أن هذه تعليل لوجود الله سبحانه، فالسؤال  لأن المشيئة فعله، لأفعال الله جلَ وعلا علَ سبيل التحكم،

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}عن الفعل علَ سبيل التحكم كالسؤال عن الذات، والله يقول: 

وَعَدَمُ "، يقول الناظم: أي: لا في أفعاله ولا في ذاته ولا في أسمَئه وصفاته [110]سورة طه: {ئا ى ى

يَةي ذَاتيهي  ناَ بيكَيفي لمي لَةي عَدَمي عي كمَتيهي بيمَنزي يلي حي ناَ بيتَفصي لمي   ."عي

 من سأل بـ )كيف(.والسلف كانوا يسمون أهل هذا السؤال الباطل الليمية، كمَ كانوا يسمون المكيفة  

، الأزل هو القيدم الذي لا بداية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضيو

ويقابل الأزلَ الأبدُ، والأبدُ هو المستقبل الذي لا نهاية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير 

 (.6/128ومجموع الفتاوى ) (24/ص)ابن تيمية للطوفي انظر شرح جواب  .متناهية في جانب المستقبل
أي: السؤال عن ذات الله والقول: لم قد كان في الأزلية؟ سؤال يبطل العقل وجهه، لأن السؤال إنمَ يكون   (2)

 .، وجاء تحريم هذا السؤال في جميع الأديانليس كذلكفيمَ يمكن إدراكه ويمكن الإجابة عنه، وهذا 

أن تعلم أن الله عدل لا يجور: كيف خلق، وكيف قدر، وكيف  في القدروعدل القول "ية: قال ابن قتيب  (3)

موات والأرض إلا ما أراد، أعطى، وكيف منع، وأنه لا يَرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السَ 

اضي أبي وقال ابن الق. "، فإن أعطى فبفضل، وإن منع فبعدلوأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله

ومعتقدنا ومعتقد الوالد السعيد ومن تقدمه من أئمتنا: مبني عَلََ حرفيّ: "يعلَ وهو يذكر اعتقاد أبيه: 

. انظر الاختلاف في "؟ فيي أوصافه تبارك وتعالى.(كيف)فيي أفعاله عز وجل وعن  (لم؟)السكوت عن 

 .(2/226( وطبقات الحنابلة )35اللفظ والرد علَ الجهمية والمشبهة )ص
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ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته؛ فقد أخبر عباده    

 دقائق اللق وأسرارهاوأما ، ما شرع ما خلق، وكل   ، وهو أنه حكيم في كل  م  ابالأمر الع

 (1)  ما شاء منها.إلَا  لا يلزم أن يطلع العباد عليها، وهامُ لْ وأسرار أفعاله فعنده عي 

                                                 
عن  اللهكمَل حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف  إطلاع كل فرد من أفراد الناس علَبل ليس في الحكمة   (1)

بصيرة العبد، حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه، وتخصيصه وحرمانه، 

  وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بمَ علمه علَ ما لم يعلمه.

قصود بعض الناس معرفة حكم الله عز وجل في ذلك، فيقولون: ما الحكمة من خلق المعاصي قد يكون مو

 ؟ والشرور ونحوها مما لا يرتضيها الله 

مراد لنفسه، ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته  المراد نوعان:عن ذلك أن يقال أولا:  والجواب 

 يات والمقاصد.وما فيه من الير؛ فهو مراد إرادة الغا

وإن كان وسيلة إلى مقصوده،  _ه قد لا يكون مقصودا  لما يريد، ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته راد لغيروالم

فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه، وإيصاله إلى مراده؛ فيجتمع  _ومراده 

 ويحب من وجه آخر.الأمران: بغضه، وإرادته، ولا يتنافيان، فيبغض من وجه، 

وهذا أمر معلوم عند اللق؛ فهذا الدواء الكريه الطعم والرائحة إذا علم الإنسان أن فيه شفاءَه أبغضه من 

 وجه، وأحبه من وجه آخر؛ فيكرهه من جهة تألمه به، ويحبه من جهة إفضائه إلى ما يحب.

قدرته علَ خلق المتضادات والشرور كثيرة، منها: إظهار  حكمه سبحانه في خلق المعاصيثم إن  

والمتقابلات، كخلق الطاعة والمعصية، والكفر والإيمَن، وإظهار آثار أسمَئه وصفاته ومقتضياتها، كاسم 

التواب والقهار والعدل، وشديد العقاب، والغفور، والرحيم، والعفو، ونحوها، والتمييز بيّ النفوس 

، وإقامة الحجج علَ العباد، وإيجاد الجهاد والأمر الطيبة والنفوس البيثة، واستخراج تمام العبودية

 بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن تعدادها وحصرها.

وهو شهود الحكمة البالغة  ،وهذا باب عظيم من ابواب المعرفة قل من استفتحه من الناس "قال ابن القيم:  

وكيف يطلع علَ حكمة هذا الباب من عنده اعمَل العباد ليست  ، ...صيفي قضاء السيئات وتقدير المعا

م كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن افعاله غير معللة أ ،صلاأاخلة تحت مشيئته مخلوقة لله ولا د

( 99( والإيمَن بالقدر للحمد )ص/3/165( ومنهاج السنة )2/650الطحاوية ) انظر شرح. "بالحكم

 (.1/286( ومفتاح دار السعادة )236( وشفاء العليل )ص/436لقدر للمحمود )ص/والقضاء وا
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لم كان هذا )؟ و(ر الله هذا المخلوق علَ هذا المخلوقلم قدَ ) سؤال السائل:وهذا مثل    

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}الى: عَ فإنه تَ  ؟(المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا

 (1) .[23]سورة الأنبياء: {ئۈ
 ب  علَ الرَ  ذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقيرفالعقل والشرع لا يبيح أمثال ه   

لا يزال »: صلى الله عليه وسلم بي  حتى وصلت بهم الحال إلى ما قاله النَ ، ائعفي جميع الشَر  مٌ العظيم؛ فإنه محرَ 

                                                 
ليس مقصود الشارح من ذكر هذه الآية أن أفعاله حصلت بمحض المشيئة، فقد تقدم بطلان ذلك، وإنمَ   (1)

له حكم عظيمة في أفعاله، ولكن لا يلزم أن يدرك العباد جميع حكمه سبحانه،  مقصوده أن الله 

  .[41]سورة الرعد: {ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې}لأنه 

إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه يورده كثير من الناس، وهو أنهم يقولون: وهنا إشكال آخر  

 الطاعة فلم يحاسبه علَ ما لم يشأ منه؟

ة والمعصية عند أهل السنة أن الهداية والضلال والطاع الأصول القطعيةن في إ: والجواب عن ذلك أن يقال

بمشيئة الله وأن الإنسان سبب في وقوعها، ومسئوليته عن أفعاله أصل قطعي آخر من هذه الزاوية، فالقاعدة 

التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقص في نفسها، وإن بدت لنا متناقضة لقصور إدراكنا. فحسبنا 

، لأن مسألة القضاء أن نقف عند هذه القطعيات ونؤمن بها جميعا ، ولا نرد  منها شيئا  ولو لم نحط بها علمَ 

والقدر لها تعلق بصفات الله تعالى: كعلمه وحكمته وإرادته، وحيث أننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله 

فكذلك نعجز عن الإحاطة بسْ القدر، وسر القدر هو أن الله تعالى أضل وهدى وأسعد وأشقى،  تعالى

ك لحكمة يعلمها ولا نعلمها، ها هنا السْ!!! وهو العليم الحكيم، فسبحان وأمات وأحيا غير ذلك كل ذل

، وأحِ كل شيء عددا .  الذي أحاط كل شيء علمَ 

لأن ذلك ليس بمستطاع ولا يكلف الله نفسا  إلا  ولا يضير المرء في إيمَنه عجزه عن الإحاطة بسْ القدر

يتصرف علَ غير هدى. من ذلك رد بعض أن يبني علَ عجزه أحكاما  و الذي يضيرهوسعها، ولكن 

 الأصول القطعية في القدر، وضرب النصوص بعضها ببعض.

 .(103-102)ص/للعلامة الجامي العقل والنقل عند ابن رشد انظر  
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الناس يتساءلون، حتى يقولوا هذا: الله خلق هذا اللق؛ فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك 

  (1).«]ورسله[ فليقل: آمنت بالله»، وفي رواية: «هي ليستعذ بالله من الشيطان، ولينتَ ف

 أشياء: ةمة بثلاثكوك والأسئلة المحرَ عند هذه الش   صلى الله عليه وسلمفأمر    

لعلم العبد المؤمن أنه تعالى  ؛الإيمَن الصحيح يدفع هذه الشبهاتلأنه  ؛بالإيمَن بالله [1]   

 ته.يَ منتهى لآخرته، كمَ لا ليَ الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه لا منتهى لأوَ 

 (2) ك والشبهات.وكيطان الموسوس الموقع لهذه الش  ستعاذة بالله من الشَ وبالا [2]   

وهو من باب  ،شرعا وعقلاهي، وأن يعلم: أن هذا سؤال باطل تَ وأمره: أن ين [3]   

 (3) المكابرة والمباهته؛ لأنه تعالى واجب الوجود، ووجود كل شيء بإيجاده.

                                                 
، وليس في لفظ البخاري: ( عن أبي هريرة 134( ومسلم برقم )3276أخرجه البخاري برقم )  (1)

لَن يَبَرحَ الناَسُ »( بلفظ: 7296كنه أخرج عن أنس بن مالك برقم )ول «لون...لا يزال الناس يتساء»

، فَمَن خَلَقَ اللهََ  .«يَتَسَاءَلُونَ حَتَى يَقُولُوا: هَذَا اللهَُ خَاليقُ كُل  شَيء 

 (.134والرواية الثانية في مسلم أيضا برقم )

أسولة معلومة الفساد في العقل ولهذا أمر فهذه السؤالات من شياطيّ الإنس والجن "قال شيخ الإسلام:   (2)

المسائل أن يستعيذ بالله منها وينتهي فإن الشيطان يلقي إليه هذه المسائل  العبدَ إذا جاءته هذهصلى الله عليه وسلم النبي 

كه في الحق  (.5/278. انظر بيان تلبيس الجهمية )"ليشك 

يجوز أن  اصة واجبة الوجود بنفسها لاوإنمَ المقصود أن تلك الحقيقة ال"وضَح هذا شيخ الإسلام بقوله:   (3)

يُطلَب لها سبب منفصل عنها بل طلب ذلك إنكار لواجب الوجود بنفسه وإنكار الوجود الواجب يستلزم 

إنكار الموجود كله إذ الموجود إما أن يكون واجب ا أو ممكنا  والممكن لابد له من واجب فلابد في الوجود من 

الموجود بالكلية  الواجب بنفسه يقتض إنكار واجب الوجود وإنكارواجب وإذا كان إنكار الاختصاص 

كان الأمر كذلك كان طلب علة علمه ومشيئته وقدرته وسائر صفاته وإذا  .كان هذا أعظم السفسطة

َ فعل بعد أن لم يكن يفعل) :فالأول مثله فقول القائل ،الالواجبة له كطلب علة ذاته وهو مح
كقول  (لمي

َ شاء لم فعل) :القائل َ كان) :وذلك كقوله (ولمي لَةُ باطلة لأنها تنافي وجوب الوجود (لمي  ."وهذه كلها أسوي

 (.277-5/276انظر بيان تلبيس الجهمية ) 
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 [وََّقُدرََّتِهِ الله إرََّادََّةِحصُلُ في الكَونِ فَهو بِكُلُّ مََّا يََّ]

 )ص( 
يٌر يَــدُل  مَــنْ الوَفيي  [40] ــيصٌ كَثيـ  كَـوْني تَخْصي

 

ـــإيرَادَةي     (1)لَــــهُ نَــــوْعُ عَقْــــل  أَنَــــهُ بيـ

ــد   [41]  ــدَ وَاحي ــد  بَعْ ــنْ وَاحي ــدَارُهُ عَ  وَإيصْ

 

ـــيَرةي الأَوْ    يزي رَمْيَـــةُ حي ــالتَجْوي  (2)قَـــوْلُ بيـ

 

                                                 
 يريد المصنف رحمه الله تعالى إلى أن يشير إلى إثبات صفة الإرادة، لأن من أصول القدر أن الله فعال لما يريد.  (1)

لحكمة، وذلك لمن ص الكثير الكائن في الكون يدل علَ إرادة الله تعالى المقرونة باالتخصيأن : ومعنى البيت 

له شيء من العقل، وذلك لأنه لو لا الإرادة لما وجد هذه التخصيصات، إذ اللق مجرد الإيجاد الالي عن كل 

 معنى يحصل به التخصيص، فهدا دليل عقلي يدل علَ إثبات صفة الإرادة.

، سواء كان باعتبار الأجناس كتخصيص الإنسان بالعقل، تخصيص الشيء بمَ هو عليهص التخصيومراده ب

 والجمَل بالطول، أو باعتبار الأفراد كتخصيص زيد بالعلم، وعمرو بالمال، أو الأحداث بالزمن أو المكان.

تكون هذه النطفة عندما يَلق الله من هذه النطفة ذكرا  ومن النطفة الأخرى أنثى فهذا يدل علَ أنه أراد أن ف 

لأنه لولا الإرادة  ؛فتخصيص كل شيء وبوقته يدل علَ الإرادة وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى. ،ذكرا  

 (. 121انظر شرح ابن عثيميّ علَ التدمرية )ص/ ما كان هذا ذكرا  وهذه أنثى.

وأن الكون صدر  (إلا واحد نهمالواحد لا يصدر إن أي: أن قول الفلاسفة كابن سيناء الذين يقولون: )  (2)

أي: أي أنه دعوى لا برهان  (رمية حيرة)أو( بمعنى الواو )وكذا القول بالتجويز  عن واحد بعد واحد آخر

 عليها، وإنمَ هو رأي صدر عن عقول  حارَت، وعن طريق الحق جارَت، وما لا برهان عليه لا يسمع.

ل والبحث  يز هنا ويدل عليه السياق: تجويز حدوث المخلوقات بدون أن المراد بالتجو والظاهر لي بعد التأم 

سبب، وهو القول بإنكار الأسباب وما خلقه الله من القوى والطبائع، وقول الجبرية والأشاعرة، والذي 

ا عن سبب طبيعيالهروب من القول أن حملهم علَ هذا  وإنمَ ذكر المصنف هذين  .يكون العالم صادر 

عوا أن الأسباب مبدعة، وغلوا في الأسباب، والجبرية والأشاعرة نفوا تأثير القوليّ لأن الفلاسفة ادَ 

الأسباب، والصواب أن الله هو الالق، وأنه يَلق بالأسباب،
 
، والقول بأن مراد له من سبب سبب لابدَ المو

 فينا لكان جائزا  إلى قول القدرية القائليّ بالتجويز، وهو قولهم: لو عذبنا الله علَ ما خلقه  المصنف الإشارة

( وشرح الحمد 26انظر شرح جواب ابن تيمية للطوفي )ص ونحو ذلك لم يظهر لي وجهه، والله أعلم.

 (.2/95وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ) (143مصطلحات في كتب العقائد )ص/و (128)ص/
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ـــبَب   [42] ـــل  مُسَ ـــقي كُ ـــبَ فيي تَعْليي  وَلَا رَيْ

 

ــــة  موجي    لَ ــــنْ عي ــــهُ مي ــــمََ قَبْلَ ــــبي بي  (1)ةي يَ

 سْـبَابي أَسْـبَابُ مَـا تَـرَى الأَ بَلْ الشَـأْنُ فيي  [43] 

 

ــيئَةي المَ كْــمي مَحْــضُ الُح وَإيصْــدَارُهَا عَــنْ     (2)شي

 )ش( 
 تَخ  لي  فوالس   إن في العالم العلوي   يقول:   

-دلالة عقلية صريحة-ا، تدل جد   كثيرةٌ  اتٌ يصَ صي

 ،وبعضها كبيرا ،وبعضها سافلا ،بعضها عاليا علي مثل جَ  ،لحكيمأنها بإرادة العزيز ا

وبعضها  ،وبعضها منفصلا، وبعضها علَ صفة ،بغيره وبعضها متصلا ،وبعضها صغيرا

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: ]سبحانه وتعالى[ علَ صفة أخرى؛ مثل قوله

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

  (3).[45]سورة النور: {ڇ ڇ

                                                 
جعل لتي تقتض وجوده، لأن المسببات معلَقة بمَ قبلها من الأسباب والعلل اأن لا شكَ ولا ريب أي:   (1)

ما من ولكنه  كل مُسَبَب  لابد له من سبب، وكل معلول لابد له من علة موجبة،، فإن للمسب بات أسبابا  

سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه وأثره إذا لم يدفعه الله 

ل به إلى ، هو ما يوصل إليه بالسببسبب ، وكلها تحت قدر الله وقضائه، والمعنه سبب الشيء ما تُوص 

له  والموجب: بالكسْ السبب، وبالفتح: المُسبَب.، والعلة: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، تحص 

 (.2/402( وحاشية الإسرافيلي علَ التدمرية )130انظر شرح الحمد )ص/ 

 حقيقية لما ترى، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. أي: أن الشأن والحقيقة أن الأسباب هي أسباب  (2)

وإن  _لا ننازع في أن أسباب العالم وعلله متعلق بعضها ببعض؛ فإنا نقول بذلك، لكنها "قال الطوفي: 

فإنها تنتهي إلى قدرة الله، وإرادته. وهو المراد بمحض المشيئة، أي هو  _تعلق بعضها ببعض وتسلسلت 

 ."يحتاج مشيئة في وجود مراده إلى مشيئة كمشيئة المخلوقيّ مستقل بالمشيئة لا

 (.135وشرح الحمد )ص/( 26)ص/انظر شرح جواب ابن تيمية  

يدل علَ نفوذ مشيئة الله،  -مع أن الأصل واحد-فاختلافها "(: 571قال الشارح في تفسيره )ص/  (3)

 ."من المخلوقات، علَ ما يشاؤه من الصفات :}يََلُْقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ{ أيوعموم قدرته، ولهذا قال: 
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قة بإرادة الله ومشيئته، علَ أنها متعل   وكلها تدل   ،خصيصات لا يحيط بها الوصفوالتَ   

 (1) ال لما يريد.عَ وأنه الفَ 
لا يصدر عنه إلا  إن الواحد)لاسفة: لال قول الفَ والحيرة والضَ  ظيملط العَ الغَ ومن    

العقل )في كتاب  الشيخمن وجوه كثيرة؛ ذكرها  شرعا وعقلافإن هذا باطل  ؛(الواحد

  (2).ا من كتبهوغيرهم (المنهاج)، وفي (والنقل

                                                 
، أو غدا  دون أمس واليوم، أو أمس دون  _مثلا   _فإن وجود زيد  "قال الطوفي:   (1) اليوم دون أمس وغد 

، وموتُه في مكة دون بغداد أو في مصر دون مكة  صا  ذا إرادة تامة خَصَص هذه  _اليوم وغد  دليلٌ علَ أن مُخص 

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې}ن بعض، ولعل في قوله تعالى: ذه الظروف دوالأحداثَ ببعض ه

 إشارة إلى هذا الدليل. [34]سورة لقمَن: {ئى ئم ئح ئج ی

واقعة بإرادة  _ا  إذ _فالأفعال من طاعة ومعصية منها؛ فهي  ودات واقعة بإرادة الله تعالىوإذا ثبت أن الموج

."طأ والله أعلملقي لا خلق الله خفقول القائل: معصيتي خَ  الله تعالى
 

  (.24شرح جواب ابن تيمية )ص/

أن الله تعالى الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وذلك لأنه عندهم بسيط الذات فلا  :مراد قول الفلاسفة   (2)

فلا بد ألا يصدر منه إلا الوحد، لأن صدور المعلولات من علة واحدة يقتض بزعمهم كثرة  ،قسيم له

العقل الأول، ثم صدر عنه عقل ثان، ثم صدر عن الثاني ثالث، وهكذا إلى  العلة، والصادر الأول هو

هذا العالم وخلق هذه المخلوقات من سمَء  العاشر الذي عندهم هو العقل الفعال، وهو الذي صدر عنه

  وأرض، وهواء، وسحاب، وجبال، وحيوان، ونبات، ومعدن.

بيان بطلان  -نظومةفي هذه الم-ن إيرادها ومقصود المؤلف م، عة وخالقةالأسباب مبدي ومرادهم أن 

الله وحده هو الذي خلق ، لأن ودعواهم أن في المخلوقات من يصدر عنه وحده شيء، وأنه يستقل بالفعل

، وإنمَ يوجد في الأذهان، ولأن حقيقة له في الارجالواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة لا المخلوقات، ولأن 

 ر وجوده في الارج يمتنع صدور المختلفات عنه بواسطة أو بغير واسطة.الواحد الذي فرضوه إذا قد  

الرد علَ المنطقييّ ( و7/127درء التعارض )( و2/409حاشية الإسرافيلي علَ التدمرية )انظر 

( 8/413)( 20/181)مجموع الفتاوى و (1/159)والصفدية  (2/143)ومنهاج السنة ( 215)ص/

 (.248( والنفس والروح عند الفلاسفة لمريم الحربي )ص/2/124والملل والنحل للشهرستاني )
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من علة  بدَ وكل معلول لا ،ببله من س الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لابدَ  لكنَ    

 (1) لق منها.ة قد خمن مادَ  بدَ وكل شيء لا ،موجبة

ولهذا لما  (2)جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر، لكنَ و   

وتقاة نتقيها؛  ،أدوية نتداوى بهاونسترقيها،  ىق  أرأيت رُ  يا رسول الله»: صلى الله عليه وسلمقالوا للنبي 

 (3).«هي من قدر الله»قال:  «هل ترد من قدر الله شيئا؟

                                                 
نه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا وجعل إ"(: 188قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (1)

الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه فإنكار الأسباب 

جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء فقد والقوى والطبائع 

جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر 

والنواهي والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائمَ بها بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر 

نه بل الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات والمقادير أسباب ومسببات ع

 ."والقدر جار عليها متصرف فيها فالأسباب محل الشرع والقدر والقرآن مملوء من إثبات الأسباب

نََ ا  (2) علم أنها تكون هو يعلم الأشياء علَ ما هي عليه وكذلك يكتبها فإذا كان قد   للهوَذَليكَ لأي

بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون 

 (.8/276انظر مجموع الفتاوى ) الأسباب التي جعلها الله أسبابا وهذا عام في جميع الحوادث.

سباب، فحصولُ المُسَب بات عند حصول يعنى أنه تعالى قَدَر الأسباب والمسبَبات، وربط المُسَب بات بالأ  (3)

 .الأسباب من جملة القدر

، عَني  ( من حديث3437( وابن ماجه )2065والترمذي ) (15472برقم )رواه أحمد والحديث  ي  هري الز 

 وأبو خزَامة: هو ابن يعمر، أحد بني الحارث عن أبي خزامة، عن أبيه،، وفي بعضها ابني أَبيي خُزَامَةَ، عَن أَبييهي 

، وقد وهم في بن سعد، يقال: اسمه زيد ابن الحارث، ويقال: الحارث، قال ابن حجر في التقريب: صحابي

، وذكر أنه أورده مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في "التهذيب"ذلك، مع أنه أشار إلى الصواب في 

طا فيه راويه عن الزهري، وهو ، وقال ابن عبد البر: ذكره بعضهم في الصحابة لحديث  أخ1/247التابعيّ 

 تابعي، وحديثه مضطرب.

 (.1/231( وضعيف سنن الترمذي للألباني )24/217انظر تحقيق مسند أحمد ) 
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القدر السابق  صلى الله عليه وسلمالنبي لهم حيّ ذكر  الصحابة  وثبت في الصحيحيّ: أن   

اعملوا فكل »: فقال ؟«الأول وندع العمل يا رسول الله أفلا نتكل علَ كتابنا»: قالوا

وأما من كان  ،ييسْ لعمل أهل السعادةسأما من كان من أهل السعادة ف ،ميسْ لما خلق له

 ھ ہ ہ ہ}: صلى الله عليه وسلم ثم تلا رسول الله ،«ل الشقاء فييسْ لعمل أهل الشقاوةمن أه

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (1) .[10-5]سورة الليل:{ ۇٴ ۈ ۈ
رها بأسبابها، فإن الله قدَ ؛ أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها صلى الله عليه وسلمفبيّ    

 ہ}: وهو أن الله ييسْ أهل السعادة لليسْى، بمَ فعلوه من الأسباب الثلاثة: وهي قوله

وأنه ييسْ أهل  ،[5-7]سورة الليل: {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ} :قوله  فعلوه من الأسباب الثلاثة وهيللعسْى، بمَ الشقاوة

 (2) .[8-10]سورة الليل: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                                 
من حديث عليٍّ  (2647)مسلم برقم نحوه في ( و4949أخرجه البخاري في مواضع كثيرة منها رقم )  (1)

. 

علَ  علَ القدر السابق، ويدع العمل؛ ولهذا كان من اتكلوقد نهي أن يتكل الإنسان "قال شيخ الإسلام:   (2)

القدر السابق، وترك ما أمر به من الأعمَل هو من الأخسْين أعمَلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وكان 

تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسْوا به لعمل أهل الشقاوة فإن أهل السعادة هم 

ون المأمور ويتركون المحظور فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلا علَ الذين يفعل

في  صلى الله عليه وسلموهذا الجواب الذي أجاب به النبي القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسْين لعمل أهل الشقاوة. 

 (.8/276. مجموع الفتاوى )"غاية السداد والاستقامة
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 (1) [ابِسبََّالَأ نََّه مِلَعََّا جََّي مََّافِنََّلا تُ اللهةُ يئََّشِمََّ]
فقد أخبر في عدة  ؛خرويةالأالدنيوية وومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب    

وفي آيات أخر أخبر بالأسباب التي تنال بها  ،ويضل من يشاء ،: أنه يَدي من يشاءآيات

 ڎ ڎ ڌ} :[في الهداية] كقوله ،تحق بها العبد أن يبقى علَ ضلالههداية الله، ويس

                                                 
لناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمَن بالقضاء والقدر. وهذا غلط فاحش ويظن كثير من ا"قال الشارح:   (1)

 إبطال للحكمة.  _أيضا  _جدا ، وهو عائد علَ القدر بالإبطال، وهو 

وكأن هذا الظانَ يقول ويعتقد: أن الإيمَن بالقدر هو اعتقادُ وجود الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، 

أن الله ربط الكونَ بعضَه ببعض، ونظم بعضه ببعض، وأوجد  _كمَ ذكرنا_ا وهذا نفي للوجود لها؛ فإنه

بعضه ببعض؛ فهل تقول أيَا الظان  جهلا : إن الأولى إيجادُ البناء من دون بنيان؟ وإيجاد الحبوب والثمَر 

ل والزروع من دون حرث وسقي؟ وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح؟ وإدخال الجنة من دون إيمَن وعم

 بهذا الظن أبطلت القدر، وأبطلت معه الحكمة.  صالح؟ وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟!

؟ وللمقاصد طرقا  ووسائل تحصل بها بات أسبابا ؟جعل للمسبّ أما علمتَ أن الله بحكمته، وكمَل قدرته 

كل شيء خلقه اللائق وقرر ذلك في الفطر والعقول، كمَ قرره في الشرع، وكمَ نفَذه في الواقع؟ فإنه أعطى 

به، ثم هدى كلَ مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي، والحركة، والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا 

لله بكمَل القدرة، وكمَل الحكمة، وأشهد  _أولا   _والآخرة علَ ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد 

جَه العامليّ إلى أعمَلهم، ونشَطهم علَ أشغالهم؛ فطالب أنه بهذا التنظيم والتصريف و _ثانيا   _العباد 

ها  جد واجتهد في تحقيق الإيمَن،  _الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمَن والعمل الصالح وترك ضد 

وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابل ذلك الكفرَ 

 ر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من ذلك. والعصيان، وباد

جدَ واجتهد في كل وسيلة تنمي  _وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة 

لها، وتدفع عنها الآفات.   حراثته، وتكم 

ناعة وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات علَ اختلاف أنواعها، ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الص

جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد، أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك،  _وإتقانها ثم العمل بها 

 (. 126_125. انظر الرياض الناضرة )ص/"وهكذا في جميع الأمور
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

]سورة  {ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}وكقوله:  ،[16]سورة المائدة: {گ

]سورة  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}وقوله:  ،[69ت:العنكبو 

 (1) ونحوها. [11]سورة التغابن: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}وقوله:  ،[29الأنفال:

 ڌ ڌ ڍ}وقوله:  ،[5]سورة الصف: {ئە ئە ئا ئا ى}: في الضلال وقوله

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج}وقوله:  ،[10]سورة البقرة: {ڈ ڎ ڎ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}: [وقوله]  ،[110]سورة الأنعام: { بم بخ

 (2) .[36]سورة الزخرف: {ڦ ڦ

شهد لله يوإضلال من يضله ما  ،وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يَديه   

 بكمَل الحكمة والحمد.

أخبر  وفي آيات أخر ،أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء :عدة آياتوكذلك أخبر في    

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: قولهمثل  ،عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله

                                                 
أسباب الهداية كثيرة منها: سلامة الفطرة، والإيمَن، والتأمل والتفكر، وصدق النية والإرادة، والرغبة   (1)

 لجادة في معرفة الحق والالتزام به، والاستقامة والتقوى والمجاهدة.ا

 (.142انظر أفعال العباد بيّ الجبر والاختيار )ص/ 

أسباب الضلال كثيرة جدا، منها: الإعراض، والإعجاب، والتباطؤ، وقسوة القلب، والفسق، والمعاصي،   (2)

 لكبر.والظلم واواتباع الهوى، واتباع الظنون والتخمينات، 

 (.224انظر أفعال العباد بيّ الجبر والاختيار )ص/ 
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 ی ی}: مثل قوله ،والأسباب التي يستحق بها العذاب ،[82]سورة طه: {ں ڱ

 (1) .[48]سورة طه: {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
ويقبضه  ،ن يشاء، ويوسع الرزق علَ من يشاءم: أنه يرزق آيات كثيرةأخبر في  وكذلك   

 ڱ ڱ}رزقه؛ مثل قوله:  الأسباب التي ينال بها فيها ذكر آيات أخرمن يشاء، وفي ع

سورة ] {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 (2) .[4]سورة الطلاق: {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} وقوله: ،[3 -2الطلاق:

من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمكمَ ثبت في الصحيحيّ عن النبي    

 (3).«أجله فليصل رحمه 

                                                 
صوم والجمعة وأسباب المغفرة كثيرة، منها: التوحيد، والندم، واعتراف الذنب، والصلوات المس،   (1)

وأما أسباب التي يستحق بها العذاب  ، والذكر والدعاء، وأدلة ذلك معلومة في مظانها.رمضان والحج

 (.2/400جامع العلوم الحكم ) نظرالكفر والمعاصي، والإعراض والتولي، وغيرها كثير. فكثيرة جدا، منها: ا

أسباب الرزق كثيرة منها: تقوى الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم، وشكر الله سبحانه وتعالى، والتوكل   (2)

  علَ الله وحده، والدعاء، والتوبة والاستغفار، والسعي في الكسب.
 (.261للسوالمة )ص/ رزق والأسباب الجالبة لهاالبركة في الانظر 

 .( من حديث أنس بن مالك 557( ومسلم برقم )5986أخرجه البخاري برقم )  (3)

هذا الحديث فيه: الحث علَ صلة الرحم، وبيان أنها كمَ أنها موجبة لرضى الله وثوابه في "قال الشارح: 

مور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه. الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل، بحصول أحب الأ

وسبب لطول العمر. وذلك حق علَ حقيقته؛ فإنه تعالى هو الالق للأسباب ومسبباتها. وقد جعل الله لكل 

مطلوب سببا  وطريقا  يُنال به. وهذا جار علَ الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده، جعل الجزاء من 

بر والإحسان المتنوع، وأدخل علَ قلوبهم السْور، وصل الله عمره، جنس العمل، فكمَ وصل رحمه بال

. انظر بهجة "بدون هذا السبب الجليل ووصل رزق، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته، ما لا يحصل له

 (.191قلوب الأبرار )ص/
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}مثل قوله تعالى:  نيويَة[]الد   وكذلك الأسباب المادية،   

 .[15]سورة الملك: {ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
وجميع المطالب الدنيوية والأخروية، جعل لها أسبابا متى سلكها الإنسان حصل له    

 (1) .مطلوبه

احرص علَ ما ينفعك واستعن »في كلمة واحدة فقال:  ذلك صلى الله عليه وسلموقد جمع النبي    

 (2).«بالله

ك كل طريق يوصلك إلى أي: في دينك ودنياك، واسل «احرص علَ ما ينفعك»فقوله:    

فمن  ،بل توكل علَ الله، واستعن به ،ولكن لا تتكل علَ حولك وقوتك ،هذه المنفعة

 العبد إلا نفسه.مي فعل ذلك: فهو عنوان سعادته ونجاحه؛ وإلا فلا يل

                                                 
الدنيوية كمَ أنه محتاج  والأمور النافعة قسمَن: أمور دينية، وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى"قال الشارح:   (1)

إلى الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه علَ الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهمَ، مع الاستعانة بالله تعالى، 

فمتى حرص العبد علَ الأمور النافعة واجتهد فيها، وسلك أسبابها وطرقها، واستعان بربه في حصولها 

ه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة: فاته من الير وتكميلها: كان ذلك كمَله، وعنوان فلاح

 (.34. انظر بهجة قلوب الأبرار )ص/"بحسبها

  . عَن أَبيي هُرَيرَةَ  (2664)رواه مسلم برقم   (2)



اضي عَلََ الله[             عتري                                   ]سَبَبُ ضَلالي عُقُولي الَلقي هُوَ الاي
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 [اللهى ]سََّبََّبُ ضََّلالِ عُقُولِ الَخلقِ هُوََّ الِاعتِراضِ عََّلَ
 )ص(

ــكَ: لمي  [44] ــاءَ  وَقَوْلُ ي الإي شَ ــذي ــوَ الَ ــهُ؟ هُ  لَ

 

ـــولَ    ـــرَةي الَ أَزَلَ عُقُ ـــري حُفْ ـــقي فيي قَعْ  (1)لْ

ـــإينَ  [45]  ـــوسَ المَ فَ ـــاليقي الجُ ـــائيلييَّ بيخَ  قَ

 

ـــــــةي    ع  ليلْمَضَرَ نَفْــــــعي وَرَبٍّ مُبْـــــــدي
 لي

ــةي ال [46]  لَ ــنْ عي مْ عَ ــؤَالُهُ ــسُ شَر 
ــتْ أَوْقَ  (2)  عَ

 

ــــــة   ــــــبْهَةي الثنوي ــــــمْ فيي شُ  (3)أَوَائيلَهُ

 )ش( 
 ومضمونه أيضا الدخول فيمَ ،اض علَ اللهترعؤال الذي مضمونه الاأن هذا الس   يعني:   

وهو الذي أوقع  ،ضل عقول اللق ويلقيهم في الهلاكليس للعقل سبيل إليه لم يزل ي

 ،ور هو الشيطانالله، وخالق الشر   خالق الير هو :إن الالق اثنان القائليّ:المجوس 

 فكانوا يعبدون النار، ويستحلون المحارم. ،فأشركوا بالربوبية بعد شركهم في الإلهية

ومن جهة اعتقادهم:  [2] من جهة استحلال المحارم. [1] هم علَ المشركيّ:فزاد شر     

 (4) ة.ويَ نَ الثَ فجعلوا رب العالميّ اثنيّ؛ ولهذا يقال لهم:  .أن إبليس خالق الشر  

                                                 
 أي: السؤال بهذا السؤال والوض في تعليل أفعال الله بدون علم هو الذي ساق عقول اللق إلى النار.  (1)

 : )السّْ(.في نسخة  (2)

إن المجوس الذي يقولون بوجود إلهيّ: إله النور يَلق الير والير، وإله الظلمة يَلق ويبدع الشر   (3)

والضرر أوقع متقدموهم في هذه الشبهة الثنوية وأن يقولوا بهذا القول هو سؤالهم عن علة الشر، ولما ذا 

 :المتنبيخلق؟ أو سؤالهم عن سر أفعال الله، قال 

 تخبر أن المانوية تكذب ***لام الليل عندك من يد وكم لظ

وأن النور  ،الثنوية الذين يقولون بالأصليّ النور والظلمة"قال شيخ الإسلام: الثنوية جعل الإله اثنيّ،   (4)

خلق الير، والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة قوليّ: أحدهما: أنها محدثة فتكون من جملة 

الثاني: أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن المخلوقات له و

 (.2/72( وانظر الملل والنحل للشهرستاني )3/97. مجموع الفتاوى )"النور
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 ؛ فقالوا:هذا السؤالالعظيم الذي لم يصل إليه المشركون  والذي أوقعهم في هذا الشر     

ة الكبرى، ، فأتوا بهذه الطامَ ه الله عن خلق الشّر فعلينا أن ننزّ  كيف يَلق الله الشر؟!

 (1) نعاء.والمقالة الشَ 

ون: كيف يقدر الله علينا الكفر كون الذين يقول: فهؤلاء المشك  يخالشَ يقول    

عنيد من )المجوس  ار  فَ قد تابعوا في اعتراضهم، كل كَ  (2)والمعاصي، ويعذبنا علَ ذلك؟

 .ملاحدة الفلاسفة :ا وجرما؛ وكذلك من هم أعظم منهم شر  ة(نويَ الثَ 

 :يخالشَ  فلهذا قال   

                                                 
  (.67)ص/ب إليه. وقد تقدمت هذه المسألة في المقدمة الله لم يَلق شرا محضا ولا ينس  (1)

 .(145)ص/خلق المعاصي والشرور  فيذكر الحكم قد تقدم و 

 . عند مبحث: نقض مذهب السائل(176)ص/سيأتِ الجواب عن هذا الاعتراض   (2)
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 [ةِفَلاسِالفَ دةِلاحِمََّ لالِضََّ بُبََّ]سََّ
 )ش(

ـــــدوَإينَ  [47] ـــــفَةي ال (1)ملاحي  لَى الأُ فَلَاسي

 

عْـــــلي اليَقُولُـــــونَ بي    لَـــــةي الفي يمي ليعي  قَـــــدي

ـــهي  [48]  دَامي ـــة  ليلْكَـــوْني بَعْـــدَ انْعي لَ  بَغَـــوْا عي

 

ـــلَةي    ـــل وا بيضَ ـــمْ فَضَ ـــدُوا ذَاكُ ـــمْ يَجي  (2)فَلَ

 )ش(  

                                                 
 في نسخة: )ملاحدة(.  (1)

أي: إن الملاحدة الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم قديم بمعنى أنه ليس مخلوق، وذلك أنهم خاضوا في   (2)

ن؟ فلم يجدوا هذا الجواب لقصور عقلهم جد الله هذا الكون بعد أن لم يكالتعليل، فطلبوا وبحثوا لما ذا أو

وأكثر ما يطلق اسم الإلحاد في كلام ضلوا، والملاحيد جمع ملحد، وقلة فهمهم لا لأنه لا علة له، فضلوا وأ

، العلمَء علَ الإلحاد الاعتقادي، وقد يَصونه بشر أنواع الإلحاد، وهو إنكار وجود الرب 
،لأنهم منكرون للخالق والنبوات والمعاد ؛دهرية ملاحدةفيسمى ال

 
فهم شر الملاحدة، ولكن جنس الإلحاد 

 .لا يَتص بهم، فاسم الإلحاد في الشرع يشمل أمورا  كثيرة

ولم أعرف جمع ملحد علَ ملاحيد، أو ملحد في اللغة إلا أن يكون شيئا  لم أظفر به، أو يكون "قال الطوفي:  

 ." يا  عرفيا  مولدا ، أو اصطلاح

محبة الحكمة، أو إيثار ، ومعناها عندهم جمع فيلسوف، من الفلسفة، وهي كلمة يونانية معربةوالفلاسفة  

 يحتمل ثلاثة أوجه:( فَضَل وا بيضَلَةي ، وقوله: )الحكمة

، والمراد بها الضلال، وهو المصدر، لكن عبَر عنه بفرد من أفراده؛ الأول: إذ الضَلة هي  أن المعنى ضلوا ضَلَة 

 المرة الواحدة من الضلال كالضربة، والركضة؛ فعلَ هذا تكون الباء زائدة.

علَ أنهم ضلوا بضلال اكتسبوه، واستحدثوه، لا أنهم ضالون  (فضلوا بضلة)أنه نبه بقوله:  الوجه الثاني:

 لذاتهم؛ فعلَ هذا تكون الباء سببية.

 زيادة يتم بها الشعر. (بضلة)أتى بقوله: أن المراد فضلوا فقط؛ وإنمَ  الوجه الثالث:

 .وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه متى أمكن حمل اللفظ علَ محمل صحيح مفيد تعيّ، وامتنع أن يترك هملا  

 (.83. وشرح التدمرية للبراك )ص/29انظر شرح جواب ابن تيمية ص
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وقعتهم عقولهم لهم أبيّ أن ملاحدة الفلاسفة المعطليّ لله ولكتبه ورسله، المكذ   يعني:   

لذلك  فلم تهتد ،حث عن علة إيجاد هذا الكونحيث حكموها في البَ  ،الفاسدة في الهلاك

 لقصورها وتقصيرها.

وبذلك أنكروا وجود  (1) ،(عالم قديم، وأنه لم يزل ولا يزالهذا ال)فزعم كثير منهم: أن    

فضلوا  ،ت نظرياتهم الفاسدةومن باب أولى: أنكروا رسله، وكتبه وتضارب ،العظيم ب  الرَ 

 وأضلوا.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}ولقد صدق عليهم قوله تعالى:    

 (2) .[83]سورة غافر: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ،ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم   

ولم يزالوا في  ،لمركبمبنية علَ الرص، والجهل ا وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة،

 ڃ ڃ}قال تعالى:  ،وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه، وتاه بعقله ،اباضطر

 (3) .[5]سورة ق: {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 :الشيخولهذا قال 

                                                 
 (.6/334( ومجموع الفتاوى )43انظر تهافت الفلاسفة )ص/  (1)

أي: فرح هؤلاء المعاندون للرسل بمَ حصلوه "(: 14ام في حاشيته علَ كشف الشبهات )ص/قال البسَ   (2)

  .من علوم دنيوية، واستكبروا علَ العلوم التي تأتِ بها رسلهم من عند الله، وما أشبه الليلة بالبارحة

وم طبيعيَة فإن ما نراه من بعض شباب هذا العصر من افتخار بمَ تعلموه من لغات أجنبيَة، وبعض عل

ورياضية لا تعدو أن تكون وسيلة الكسب، ومع هذا يتعالون بها علَ العلوم الشَرعيَة، التي جاءت لسعادة 

الإنسانية في دينها ودنياها، إن ذلك يجعلنا أن نقرن حالهم بحال أولئك المجادليّ للرسل، هدانا الله جميعا لما 

 ."فيه صلاح ديننا ودنيانا

 (.803. تفسير السعدي )ص/شتبه، لا يثبتون علَ شيء، ولا يستقر لهم قرارأي: مختلط م  (3)



            ]                                   ]سَبَبُ ضَلالي أَهل يالكيتَابي

 

160 

 ]سََّبََّبُ ضََّلالِ أَهلِ الكِتََّابِ[
 )ص(

ــــ فيي كُــــل  أُمَــــة   [49]  وَإينَ مبــــادي الشَر 

 

ـــــــة     ـــــــة  مَيْمُونَ لَ ي مي ـــــــةي  (1)ذَوي يَ  نَبَوي

كُهُـمْ  فيي ذَاكُمُ  (2)ابخوضهمو [50]  ْ
 صَـارَ شري

 

ــــاءَ دُرُوسُ    ةي ال (3)وَجَ ــــتْرَ فَ
ــــاتي بي بَي نَ

(4) 

 )ش( 
مبادي شرهم  ،: وكذلك الأمم الذين ينتسبون للأنبياء كاليهود والنصارىيعني   

ياء، واتبعوا وشركهم جنس هذا السؤال، وخوضهم بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنب

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}قال تعالى:  ،ن مريدكل شيطا

 ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[102-101]سورة البقرة: يةالآ {پ پ ٻ ٻ ٻ
ضوا عن ذلك ، وأفضل الكتب وتعوَ صلى الله عليه وسلمأنهم تركوا الإيمَن بسيد الرسل محمد  فأخبر:   

  .حر، ونحوهاالباطلة، التي هي الس   بالعلوم

                                                 
 في نسخة: )مخذولة(.  (1)

 في نسخة: )لوضهم(.  (2)

 .: )وجاء رؤوس البينات بقترةي(الشارح في نسخة  (3)

لأنبياء كاليهود من الأمم السابقة المنتسبة إلى اإي: إن مبدأ الشر في كل جماعة وأمة لها ملة وديانة سمَوية   (4)

هو الوض في تعليل أفعال الله عز وجل، والتساؤل بـ)لم( وصار شركهم بهذا حتى جاء ذهاب والنصارى 

: أي ، وقوله: )ميمونة(المبادي: جمع مبدا، وهو أول كل شيء، كالواحد مبدأ العددالبيات بوقت معيَّ، و

من قولك: درس ، وقوله: )دروس( ة إلى الأنبياءأي منسوب، وقوله: )نبوية( مباركة من اليُمن: وهو البركة

طلق الفترة علَ المدة التي بيّ نبييّ، وتطلق علَ المدة التي وزال أثره، وقوله: )الفترة( ت الشيء إذا انمحى

  (.148. انظر شرح الحمد )ص/شاع فيها الجهل، واضمحلت فيها آثار الرسالة
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 ،زهد بالحق وقع في الباطلمن وكل  ،الضارة ابتلي بالأمور :افعةترك الأمور النَ من  فكل   

 (1) .ة  ومكان، وكل أمَ  ،في كل زمان مطردوهذا 

                                                 
د ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته وصفاته عليه موجو صلى الله عليه وسلمفهذا الرسول "قال الشيخ الفوزان:   (1)

الصلاة والسلام، حتى إنهم يعرفونه كمَ يعرفون أبناءهم، فلمَ كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعلموا به، 

ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطيّ، واستبدلوا عمل الشياطيّ 

 ، وهذه عقوبة لهم، فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلَ بالباطل.بوحي رب العالميّ

، فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد من ترك الحق، فإنه يٌبتلَ بالباطلوكذلك كل 

وإفراد الله بالعبادة، وبيان ذلك، يبتلَ بأنه يروج للشرك والرافات، ويستدل لها، ويروجها عند الناس علَ 

حق، وهذا واقع كثير من علمَء الرافييّ وعلمَء القبورييّ، بدلا  من أن يدعوا إلى توحيد الله، وإلى أنها 

كتاب الله وإلى سنة رسول الله، يدعون إلى الباطل، ويدعون إلى الله وإلى عبادة القبور، والتعلق بالأموات، 

 ."م في هذا الباطل، والعياذ باللههويلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها علَ الناس، فيشتغلون وقت

مذهب أهل السنة والجمَعة، فإنه يبتلَ ، ومن ترك ترك الحق فإنه يبتلَ بالباطلوهكذا كل من "وقال أيضا: 

، والذي يتحزب مع الجمَعات الضالة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة بمذاهب الفرق الضالة

ر المسلم من أن يترك ، فهذا مما سنة الله الضالة. هذه والجمَعة، يُبتلَ بأن يكون مع الفرق  يُحَذ 

 ."اتبع أهل الباطل، دائمَ  وأبدا   ؛ لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، وإذا ترك أهل الحقالحق

 (.3/180( وبدائع الفوائد لابن القيم )ص/127، 94انظر شرح مسائل الجاهلية )ص/
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 (1) ]بِدََّايََّة الردِّ عََّلَى السَّائِل[
 )ص(

ــا أَنَ مَــا قَــدْ سَــ [51] يــكَ نَقْض   تَهُ الوَيَكْفي

 

ــنْ    ــل  المي ــدَى كُ ــرْدُودٌ لَ ــذْري مَ ــرَةي  عُ  (2) فيطْ

 

                                                 
تعالى أصول القدر شرع هنا في الرد علَ السائل في احتجاجه بالقدر في بعد أن بيّ المصنف رحمه الله   (1)

المعاصي، وهذه المسألة تعتبر من أعظم مسائل القدر ومشكلاته، ولذلك أطال المصنف رحمه الله في الرد علَ 

  هذه الشبهة وضرب أمثلة كثيرة جدا في بيانها، وفسادها وبطلانها.

لا يحتج به في المعاصي، لأن قاعدة المسلميّ في القدر أننا يؤمن بالقدر وفإنه  والمؤمن إذا كان ذا عقيدة سليمة 

 لَ ترك الواجبات أو فعل المعاصي.نؤمن به ولا نحتج به ع

وكثير ممن يحتج بالقدر سبب ذلك توهم التعارض بيّ الشرع المقتض للتكليف والجزاء والقدر، وقد تقدم  

ع الشرائع، أن من أصول السنة في هذا الباب الج مع بيّ القدر والشَرع، فإن الله هو مقدر الأقدار وهو مشر 

 فكيف يكون بينهمَ تعارض؟.

 يتخلص الشخص من الاحتجاج بالقدر بأربعة قواعد:و

 : أن يعلم أن علم الله الأزلي محيط بكل شيء، مما كان، ومما سيكون، ومما لم يكن لو كان كيف يكون.الأولى

 م عنى الله الكامل عن العباد، حيث لا تنفعه طاعة المطيع كمَ لا تصره معصية العاصي.: أن يعلوالثَانية

 : أن يعلم أن الله لا يظلم، وقد حرم الظلم علَ نفسه.والثالثة

 (.107)ص/ة: أن يعلم أن الله قد أقام الحجة علَ العباد، بالأمور التي تقدمت الإشارة إليها الرَابعو

 قضى الله كائن لا محالة *** والشقي الجهول من لام حالهولقد أحسن من قال: ما 

( 8/178( ومجموع الفتاوى )18( والاحتجاج بالقدر لابن تيمية )ص/35انظر شفاء العليل )ص/

  (.81( والإيمَن بالقدر للحمد )ص/410والقضاء والقدر للمحمود )ص/

عترضت به من الاحتجاج بالقدر علَ فعل أن ما قد اأي: يكفيك أيَا السائل ردا وبيانا لسوء مذهبك   (2)

مردود باطل، وأن بطلانه مستقر في فطرة كل عاقل، وأنه يُدرَكُ في البديَة دون نظر أو تأمل.  المعاصي

اللقة، والمراد بها ههنا ، والفطرة دَفعُ العاقلي اللائمةَ عن نفسه بأمر  ماوالنقض هو الإبطال والرد، والعذر 

ومن هنا يبدأ المصنف الرد علَ  درك بها التصور، أو التصديق من غير نظر وكسب.البديَة، وهي قوة يُ 

 (.31/ص)شرح جواب ابن تيمية ( 149السائل بعد أن أكمل التأصيلات. انظر شرح الحمد )ص/
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ـــيعَهُمْ  [52] نييَّ جَمي ـــاعي ـــبُ الطَ ي ـــتَ تَعي  فَأَنْ

 

ــــةي    ــــل  مَذَمَ مْ بيكُ يهي ــــرْمي ــــكَ وَتَ  (1)عَلَيْ

ـــوَدَة   [53]  ـــفْوَ مَ ـــنْ وَالَاكَ صَ ـــلُ مَ  وَتَنْحَ

 

ــةي    ــل  فيرْقَ ــنْ كُ ــاواك مي ــنْ ن ــبْغيضُ مَ  (2)وَتُ

ــــ [54]  ــــوْل  وَفيعْلَ ــــل  قَ مْ فيي كُ ــــالُهُ  ة  وَحَ

 

ـــةي    ـــأَرْجَحي حُجَ ـــذَا بي ـــا هَ ـــكَ يَ  (3)كَحَالي

 )ش( 
  (4).علَ من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر واضح ضإلزام ونق -كمَ تقدم-وهذا    

                                                 
بل إنك  ،إن مما يُرَد  به عليك أيَا السائل، وينقض مذهبك أنك لا تعذر الذي يذمك ويظلمك، ويعيبك  (1)

 تقابله بمَ يقابلك به من الذم، والظلم، والعيب حسب قدرتك.و ،إليه العيب، والنقصتضيف 

من الذم، وهو نقيض المدح، وهو اللوم في ، والمذمة والطاعنون في الشخص: العائبون له، والقادحون فيه

 (.31)ص/شرح جواب ابن تيمية ( و150. انظر شرح الحمد )ص/الإساءة

بالقدر علَ المعاصي تعطي خالص المودة لمن نصرك وأحبك، وتمنح الشنآن كل من أيَا المحتج أي: أنك   (2)

ناصبك العداء
 

مأخوذ من ، وقوله: )وتنحل( مع أن هذه الأمور كلها واقعة بالقدر من أي فرقة كان

و والن حلة: عطية علَ سبيل التبرع، وه"قال الراغب الأصفهاني: ، الن حلة، وهي العطية بغير عوض، كالهبة

 ".أخص من الهبة؛ إذ كل هبة نحلة، وليس كل نحلة هبة

 (. 507)ص/المفردات و (31)ص/ شرح جواب ابن تيمية( 150انظر شرح الحمد )ص/

فيمَ يقولون ويفعلون كحالك أيَا السائل أي: حال هؤلاء المبغوضيّ لك والمعادين لك والذاميّ لك  (3)

لأن القدر إذا كان حجة  ؛مَ يقومون به بقدر الله عز وجلسواء بسواء، وذلك من جهة أنهم إنمَ يقومون ب

كُونَ فيي القَدَري لك  يعي الناَسي فَإينَهمُ كُلَهُم مُشتَري مي  (.150. انظر شرح الحمد )ص/فَهُوَ حُجَةٌ لجيَ

هُ طَرَقَ  صلى الله عليه وسلمأَنَ النَبييَ  يجب الإنكار علَ من احتج بالقدر علَ المعاصي، وفي الصحيحيّ عن علي   (4)

فَ  فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهي « أَلَا تُصَل ونَ؟»وَفَاطيمَةَ، فَقَالَ:   إينَمََ أَنفُسُناَ بييَدي اللهي، فَإيذَا شَاءَ أَن يَبعَثَنَا بَعَثَناَ، فَانصَرَ

ذَهُ، وَيَقُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهي  بُ فَخي عتُهُ وَهُوَ مُدبيرٌ، يَضري يَّ قُلتُ لَهُ ذَليكَ، ثُمَ سَمي نسَانُ أَكثَرَ شَيء  }ولُ حي وَكَانَ الإي

 .[54]الكهف:  {جَدَلا  

بالقدر، فإن  هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر"(: 8/244وقال ابن تيمية كمَ في مجموع الفتاوى )

لا إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق، لكن  الله(إنمَ أنفسنا بيد )قوله: 

 .ا من باب الجدل المذمومتصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيه

  (.6/29، كمَ في منهاج السنة )لكونه كان مجتهدا، ثم رجع إلى ما تبيّ له من الحقوهذا لا يقدح عليا 
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ْ ك ذَ : أن من ذمَ عاقل فإنه في فطرة كل    ه، ومن ظلمك في نفسك أو بتَ ته، ومن عابك عي مَم

  .المعاملته معاملة الظَ  :كالي مَ 

بل تبغضهم  ،إذا عصيت الله، ولا تعذرهم إذا ذموك، أو ظلموك يف تعذر نفسكفك   

  (1) .يعرفه أحد   كل   ءٌ وتذمهم، وتقابلهم علَ ظلمهم بمَ تقدر عليه؟! وهذا شَي 

، فهو مخالف ع والعقلللشَر ر علَ المعاصي، كمَ أنه مخالف دَ بالقَ  : أن المحتجَ فاتضح بهذا   

 (2) بل هو مكابر مستهزئ. ،أحد كلّ للفطرة التي فطر عليها 

 فقال: ،ام، لكونه من أهم المهمَتقَ ح المَ ثم أعاد هذه المعاني، بذكر أمثلة توض  

                                                 
 ذكر العلمَء أنه يجوز للشخص أن يحتج بالقدر في حالتيّ:  (1)

فقر والمرض، وفقد القريب، وقتل الطأ، ونحوها فيجوز له أن : أن تنزل المصائب علَ العبد، كالولىالأ

 يحتج بالقدر عند المصيبة، لأن من تمام الرضا الاستسلام لما قدر عليك من المصائب.

لأن الأثر المترتب علَ : أن يفعل العبد المعصية وتاب منها، فيجوز له أن يحتج بالقدر بعد التوبة، لثانيةوا

  ، وهذه قد ترجع إلى الأولى.نمحى به توجه اللوم علَ المخالفةذلك قد زال بالتوبة فا

أن المصيبة ليست من فعل العبد، فإذا أصابته نظر إلى القدر حتى يتسلََ  :الفرق بيّ المصيبة والذنبوسر  

( حاشية 18انظر شفاء العليل ) ويذهب الحزن والألم، والذنب الذي حصلت بعده التوبة يعتبر من المصيبة.

 (.38( وقواعد أهل الأثر )423( والقضاء والقدر للمحمود )2/478سرافيلي علَ التدمرية )الإ

أقرب مثال علَ بطلان الاحتجاج بالقدر بالفطرة أن يقال: إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا   (2)

أطأ امرأة، فإذا كان الله قدر يتزوج امرأة ويطؤها ويولد له، هل يمكن لأحد هنا أن يقول: أنا لا أتزوج ولا 

 لي أن يولد لي ولد فسيولد؟ الجواب: لا، وإلا قد عد من المجانيّ. 

وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا علَ الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به "قال ابن تيمية:  

لله قضى بالشبع والري حصل وإلا شقيا وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب. فإن كان ا

لم يحصل أو يقول لا أجامع امرأتِ فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو 

 ."ترك الاستعانة والتوكل ظانا أن ذلك من مقامات الاصة ناظرا إلى القدر فكل هؤلاء جاهلون ضالون

 (.8/284موع الفتاوى )( ومج416ر القضاء والقدر للمحمود )ص/انظ
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 [بِلَوََّازم كُـفريَّة وََّقبِيحََّةل ائِإلزام السَّ]

 )ص( 
 وَهَبْكَ كَفَفْـتَ اللَـوْمَ عَـنْ كُـل  كَـافير   [55]

 

ـــةي    ـــنْ مَحجَ ج  عَ ـــاري يٍّ خَ ـــوي ـــل  غَ وَكُ
(1) 

ــكَ  [56]  ــالمي  الإي فَيَلْزَمُ ــل  ظَ ــنْ كُ ــرَاضُ عَ  عْ

 

ــةي    ــال  وَحُرْمَ ــس  وَمَ ــاسي فيي نَفْ ــلََ النَ  (2)عَ

ــا  [57]   دَم 
ــافيك  ــلََ سَ ــا عَ ــبَنْ يَوْم  ــلَا تَغْضَ  فَ

 

بي فَاقَـــةي    ق  مَـــالا  ليصَـــاحي  (3)وَلَا سَـــاري

ــلَا  [58]  ا وَإينْ عَ ــون  ــا مَصُ رْض  ــاتيم  عي   وَلَا شَ

 

ـــهي غ وَلَا    ـــلََ وَجْ ـــا عَ ح  فَرْج 
ـــاكي ـــةي نَ  (4)يَ

مْ  [59]  ـــبييليهي ـــجَ سَ ـــاسي نَهْ ـــاطيع  ليلنَ  وَلَا قَ

 

ـــد  فيي     (5)رْضي فيي كُـــل  وجهـــةالأَ وَلَا مُفْسي

 

                                                 
يعني: وافترض أنك كففت اللوم عن كل كافر فلا تلومه علَ كفره، وكذا كل غويّ خارج عن الطريق   (1)

واللومة: الملامة، ، والتلاوم: أن يلوم بعضهم بعضا  ، هو عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لومالسبيل، واللوم 

والجهل في الأمر، والانهمَك في الباطل  لغي، وهو ضد الرشد،ا، وواللائمة الأمر الذي يلام عليه الإنسان

 .جادة الطريق مفعلة من الحج وهو القصد، والمحجة هل عن اعتقاد فاسدويكون الج

كمَ قلت في أبياتك أيَا السائل فإذا كففت اللوم عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والكفر   (2)

هم واعتدوا علَ الأنفس بقتل، ومال بسْقة وعرض بهتك حرمته، فيلزمك الإعراض عن الذين ظلموا غير

 .والحرمة ما لا يحل انتهاكه، والمال: ما مَلَكتَهُ من جميع الأشياءلأن كلهم بقضاء الله وقدره، 

ويلزمك أيضا ألا تغضب علَ الذين يسفكون دماء الناس بغير الحق، ولا علَ الذين يسْقون أموال   (3)

 .ة: الفقر والحاجةالفاقالفقراء، و

ويلزمك أيضا ألا تغضب علَ الذين يشتمون أعراض الناس ولو كان هذا العرض عاليا كعرض النبي   (4)

وعرض أزواجه وأصحابه وآله، ولا يجوز لك أن تغضب أيضا علَ الزناة الذين استمتعوا بالفروج  صلى الله عليه وسلم

من  (مصونا  )قوله: ، الإنسان العيرض بكسْ العيّ، وسكون الراء موضع القدح منبدون نكاح شرعي، و

 .كَمََ يُقَال فيي نقيضه هُوَ ولد رشدة ة)الغية( يُقَال هُوَ ولد غية ولد زنيَ ، والصَون، وهو الحفظ، والوقاية

ولا يجوز لك أن تغضب أيضا علَ الذين يقطعون سبل الناس ولا علَ الذين يفسدون في الأرض من كل   (5)

 .النهج الطريق الواضحجهة، و
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ـــة   [60] ـــا وَفيرْيَ وري إفْك  ـــالز  د  بي ـــاهي  وَلَا شَ

 

ـــــةي     (1)وَلَا قَـــــاذيف  ليلْمُحْصَـــــناَتي بيزَنْيَ

ا  [61]  ــد  ــلي عَامي ــرْثي وَالنسَْ ــك  ليلْحَ  وَلَا مُهْلي

 

شْــــــوَةي     (2)وَلَا حَــــــاكيم  ليلْعَــــــالَمييَّ بيري

ــد   [62]   وَكُــفَ ليسَــانَ اللَــوْمي عَــنْ كُــل  مُفْسي

 

ـــــةي    ـــــة بيعُقُوبَ ـــــذَنْ ذَا جرم  (3)وَلَا تَأْخُ

ـــبييلَ  [63]  لْ سَ ـــه  ا الوَسَ ـــد  بييَّ تَعَم 
ـــاذي  كَ

 

ـــ   ي ـــةي عَـــلََ رَبه  رْيَ ـــنْ كُـــل  جَـــاء  بيفي  (4)مْ مي

يبُهُمْ  [64]  ــنْ يَسْــتَجي  وَإينْ قَصَــدُوا إضْــلَالَ مَ

 

ـــةي    يَاسَ ـــمَ الر  ـــوْعي ثُ  النَ
ـــادي ـــرَوْمي فَسَ  (5)بي

 لْعُـوني فيرْعَـوْنَ إذْ طَغَـى المَ وَجَاديلْ عَنْ  [65] 

 

قَ فيي    ــــأُغْري ــــفَ ــــا بيغَضْــــبَةي ال قَام 
يَم  انْتي

(6) 

ـــــهي  [66]  ـــــك  بيإيلَهي  وَكُـــــلَ كَفُـــــور  مُشْري

 

ــــــوَةي    ــــــافير  بينُبُ ــــــاغ  كَ ــــــرَ طَ  وَآخَ

 وَقَــــوْم  ليصَــــاليحي  دكَعَــــاد  ونمــــرو [67] 

 

 وَقَـــوْم  لينُـــوحي ثُـــمَ أَصْـــحَابي أَيْكَـــةي   

ــمَ سَــائيري مَــنْ أَتَــى  [68]  ــمْ لميُوسَــى ثُ  وَخَاصي

 

ـــــنْ    ـــــيالأَ مي ـــــا ليلشَري ييي   مُحْ
ـــــاءي  عَةي نْبييَ

يمْ قَدْ جَاهَدُوا النَـاسَ إذْ بَغَـوْا  [69]   عَلََ كَوْنهي

 

ــنْ     (7)عُقُوبَــةي العَــاصيي بَلييــغَ الوَنَــالُوا مي

ـــل   [70]  ـــة  الَ وَإيلَا فَكُ ـــل  لَفْظَ ـــقي فيي كُ  لْ

 

ـــــعْرَةي    كي شَ ـــــر  ـــــيّْ  أَوْ تَحَ  عَ
ـــــةي ظَ  وَلَحْ

                                                  
علَ الذين يشهدون الزور كذبا وافتراء ولا علَ الذين  ب أيضاضولا يجوز لك أن تغ في نسخة: )بريبة(.  (1)

ور: الكذبيقذفون المحصنات بأنهن زانيات، و الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون ، والز 

 .الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي، والفرية: الكذب، وعليه

متعمدا، ولا علَ الذين يحكمون  الزروع والثمَر والمواشيأيضا أن تغضب علَ الذين يتلفون  ولا يجوز  (2)

 الناس بجور ورشوة.

 فلا تلومن كل مفسد في الأرض، ولا تعاقب من فعل جرما وذنبا.  (3)

ل سبيل الذين يكذبون علَ الله تعمدا.  (4)  وعليك أن تسه 

، بنوع من أنواع الفساد هم، ويتابعهم بطلبهم الفساد والإضلاليجيب وإن سعوا في إضلال الناس ومن  (5)

 وطلب الرئاسة.

 في نسخة الشارحوهي التي  في نسخة: )بغصة(،  (6)

أي: وخاصم الأنبياء والذين أحيوا شريعة الرسل علَ كونهم جاهدوا وقتلوا الناس وعاقبوا العصاة بأشد   (7)

 وسى، واللام زائدة للضرورة.: أي خاصم م(خاصم لموسىقوله: )والعقوبة، 
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ـــي قُ وَ  [71] ط  ـــفٍّ أَوْ تَخَ ـــةي كَ ـــة  دَ بَطْشَ  يمَ

 

ــــلْ وَكُــــل  سَــــكيينةَي     وَكُــــل  حَــــرَاك  بَ

ـــتَ أَقْـــدَاري  [72]  ـــهي الإي همـــو تَحْ  لَـــهي وَحُكْمي

 

ـيمََ قَــدْ أَتَيْــتَ بيحُجَــةي  (1)فَــمََ أَنْــتَ     (2)فيـ

 )ش( 
منها  في غاية القوة والوضوح، يبطل كل واحد الشيخهذه الإلزامات التي ذكرها    

كثرة الأمثلة توضح كثيرة يعرفها كل أحد، لأن  ل بأمثلةثَ ومَ  ،راعتذار المعتذرين بالأقدا

زم بها تلال من ولأنه لو فرض أنه تأوَ  ،المعاني وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة

 بعض هذه الأمثلة باحتمَلات ضعيفة، لم يكن له سبيل إلى بقيتها.

أن  يلزمكمعلَ المعاصي: يقول لهؤلاء المعارضيّ، المعترضيّ بأقدار الله  الشيخف   

علَ من سفك  فلا تغضبون ،تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم

ناة وقطاع قة، ولا من شتم الأعراض، ولا علَ الز  ب والسْ  صوأخذ الأموال بالغ ،الدماء

أو شاهد بالزور، ولا من سعى في  ،قاذفعلَ ولا  ،والمفسدين في الأرض ،الطرق

 (3).وجار في حكمه ،من حكم بالرشوةعلَ سل، ولا ، ليهلك الحرث والنَ الأرض

                                                 
 في نسخة: )كمَ أنت(.  (1)

، فالناس كلهم ما قلناه من الإنكار علَ كل من ذكرناه، وتمهيد عذر مَن ذُكير من العصاةأي: إن لم تفعل   (2)

وفي أقوالهم ولحظاتهم وأقوالهم وتحركاتهم وسكناتهم من بطش كف أو  كل اللق في كل زمان ومكان

يجري عليهم حكمه بحيث لا يسعهم الاعتراض ير )قدم( هم تحت قضاء الله وقدره، تخطي قديمة تصغ

 لأنك أنت أبطلتها.فلم تأت إذن بحجة مقنعة،  عليه.

وقد اجتمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس " (:18/15قال ابن عبد البر في التمهيد ) 

 ."بأس بمدحه عليه وحمده بذمه ولا حرج في لومه ومن أتى ما يحمد له فلا

هم هو الفاعل، وهذا اللازم باطل، لأن وجوب الحدود متفق دوذلك علَ قول الجبرية لأن المعاقب عن  (3)

 (.495عليه، واللوم والوعيد في الآخرة مصرح بهمَ في القرآن، فدل علَ بطلان الملزوم. شرح الطوفي )ص/
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ل سبيل بل عليك أن تسه   ،د معتد علَ اللقعن كل مفسي  للسانا بل يجب عندهم كف     

 (1) م، وتعتذر عنهم، وإن سعوا في إضلال الناس.الكاذبيّ علَ ربه  

ان، وكل مشرك وكافر، كعاد وهام ،وقارون ،، كفرعونعن أئمة الكفرل جادي بل وَ    

 (3)ار المعاندين.فَ وما أشبههم من الكُ  (2)وثمود، ونمرود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة،

، حيث جاهدوا الناس علَ سل والأنبياءتخاصم جميع الر  بل علَ قول هؤلاء، عليك أن    

م، ولفظاتهم هم في جميع حركاتهم وسكناتهلأن اللق كلَ  ؛الإيمَن، وعاقبوا أهل الجرائم

 (4) ولحظاتهم تحت أقدار الله.

                                                 
 فإنهم كلهم مشتركون في القدر ؛فهو حجة لجميع الناس لك يقال له: إذا كان حجة القدرمن احتج بلأن   (1)

لا ينكر علَ من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه، ويَلك الحرث فيلزم أ ،وحينئذ

ويَالف هذا حتى  ،والنسل وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون؛ فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا

  .ونه ويعادونه وينكرون عليهإن الذي ينكر عليهم يبغض

ولا  ،فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا

يقولوا في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لهلك 

حجة  أنه كفر في الشرع وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر فتبيّ أن قولهم فاسد في العقل كمَ ،العالم

 (.10/164( )8/264انظر مجموع الفتاوى )للعبد. 

اسم  _إذا   _لأنهم أهل شجر وغرس؛ فالأيكة وسموا أصحاب الأيكة ، عليه السلام هم قوم شعيب   (2)

 (.36)ص/انظر شرح جواب ابن تيمية . جنس لا اسم شخص

 ق )وقوم نوح(.م لوط( هكذا وقع في نسخة الشيخ في الأبيات، والذي ذكره المحق  وقوله: )وقو 

وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.  (3)
 

  (.8/265مجموع الفتاوى )

لو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من اللق لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو كان القدر حجة لم لأنه  (4)

أمر بالمعروف ولا  جريمة ولا جوهد في سبيل الله ولاسارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد علَ ذي  تقطع يد

نهي عن المنكر.
 

 (.8/265مجموع الفتاوى )
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الذي يفض إلى هذه المكابرات، والمجاهرة بتكذيب الله ورسله  القول الفظيعوهذا    

التي هي غاية المشاقة لله ولرسله،  هذه اللوازمالناظر لهذا القول: أن يتصور  سبُ وكتبه حَ 

 (1) نيا والآخرة.ين والد  وفيها فساد الد  

                                                 
، وإنمَ يحتج به علَ القبائح والمظالم باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقولفإن الاحتجاج به "قال الناظم:  (1)

، كمَ قال بعض العلمَء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي من هو متناقض القول متبع لهواه

والمحتجون علَ المعاصي بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من ... مذهب وافق هواك تمذهبت به

 المنكرين للقدر، فالمكذبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم المعظمون للأمر والنهي والوعد والوعيد،

خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك المأمور وفعل المحظور، كمَ يوجد ذلك في كثير من المدعيّ 

للحقيقة الذين يشهدون القدر، ويعرضون عن الأمر والنهي، من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم، فلا 

 "بالغة علَ خلقه.عذر لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور بكون ذلك مقدرا عليه، بل لله الحجة ال

 (24-3/23انظر منهاج السنة ) 
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 سَّائِل بِلَوََّازم تُنََّافِي العََّقل[]إلزام ال
 (ص) 
ـل   [73]  وَهَبْكَ رَفَعْـتَ اللَـوْمَ عَـنْ كُـل  فَاعي

 

ــــذي    ا له ــــرْد  ــــالَ رَد ى طَ عَ
ــــةي المَ في يسَ  قي

ـــعُ  [74]  ـــننْ رَفْ ـــفَهَـــلْ يُمْكي ـــهي الَم  لَامي جَمييعي

 

ــ   ــاسي طُ ــنْ النَ ؟عَ ــةي ــل  قَبييحَ ــدَ كُ نْ ا عي ر 
(1) 

ــرْكُ عُ  [75]  ــدَوْا وَتَ ــدْ اعْتَ ينَ قَ ــذي ــاتي الَ  قُوبَ

 

ــرْكُ    ــوَتَ ــةي الإي وَرَى ال يَ ــيَّْ الرَعي ــافَ بَ  ؟نْصَ

ثْليـــهي  [76]   فَـــلَا تُضْـــمَننَْ نَفْـــسٌ وَمَـــالٌ بيمي

 

ــــلي   ثْ ــــاد  بيمي ــــبَنْ عَ ــــةي الَج وَلَا يُعْقَ يمَ  (2)ري

مْ  [77]  هي  وَهَلْ فيي عُقُـولي النَـاسي أَوْ فيي طيبَـاعي

 

يلَتيــي؟ :ليقَــوْلي النَــذْلي  قَبُـولٌ     (3)مَــا وَجْــهُ حي

 )ش( 
تلك الإلزامات التي لا محيد لهم عنها، ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخر،  يخالشَ لما ذكر    

ر : فلو فرضفقال رفعت اللوم عن العامليّ  :أنك أيَا المعتذر بالقدر علَ المعاصي وقُد 

، وترك عقوبات المعتدين، يمكنك طرد ذلك فهللمعاصي الله، المتجرئيّ علَ محارمه: 

وترك الحدود عن أهل الجرائم، بحيث لا يضمن القاتل نفسا، ولا الغاضب والمتلف 

 (4).ام بيّ رعاياهم إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدر؟!مالا، ولا ينصف الحكَ 

                                                 
ر أنك رفعت اللوم عن جميع ما تقدم من الذين يفعلون تلك الأفعال القبيحة التي توقع   (1) أي: وافترض وقد 

 لهذا القياس فهل يمكن لك أن ترفع جميع اللوم عن جميع الناس عند كل جريمة. متابعةالهلاك طردا و

أيضا ترك عقوبات المعتدين وترك الإنصاف بيّ الرعية بحيث لا يضمن القاتل نفسا  أي: وهل يمكن لك  (2)

  ولا السارق مالا، ولا يعاقب صاحب الجريمة علَ حسب جريمته.
:(النذل)وقوله: سيشرحه الشارح،   (3)

 
الحقير من الناس، والمراد به  السيسسكون، والنذيل: بفتح، ف

 السائل، ويشير إلى قول السائل:

 ذا مــــا قضىــــ ربْي بكفــــريْ بــــزعمكم إ

 

 ولم يَرضَـــهُ منـــي فـــمَ وَجْـــهُ حيلتـــي  

 (.2/406( شورح سنن ابن ماجة للإثيوبي )8/245انظر مجموع الفتاوى )  

 إذا أمكن ذلك فلا يمكن للناس أن يتعايشوا فيمَ بينهم لأن كل أحد يفعل ما يفعل، ثم يحتج بالقدر.  (4)
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 وجه حيلتين هؤلاء المجرميّ: ما أو فطرته، قبول قول الواحد م وهل في عقل أحد   

وهل هذا إلا تلاعب محض،  وأنا معذور؟ فإني وإن خالفت الشرع فقد وافقت القدر؟

 (1) وتهكم صرف؟!

 :الشيخ قالثم    

                                                 
وسائر أهل الملل وسائر  باتفاق المسلميّلأحد أن يحتج بالقدر علَ الذنب  وليس"قال شيخ الإسلام:   (1)

العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يَطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر 

لم يقبل أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر 

  ."فساد في بداية العقولمنه بل يتناقض وتناقض القول يدل علَ فساده؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم ال

 (.8/179مجموع الفتاوى )انظر 
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 [نََّقضُ مََّذهََّبِ السَّائِل بِالوََّاقِع وََّالفِطرََّة]
 )ص( 
ــكَ  [78] ي ــني آدَم  وَيَكْفي ــمي ابْ سْ ــا بيجي ــا مَ   نَقْض 

 

ـــــل  بَهي    ـــــون  وَكُ نُ ـــــبييٍّ وَمَجْ ـــــةي صَ  يمَ

ــنْ  [79]  ــ المَ لَمي الأَ مي  
ــنقْضي ــة   (1)مي يلَ ــيْري حي  غَ

 

ــــاءُ ا   ــــيمََ يَشَ ــــةي  للهوَفي كْمَ ــــلُ حي  (2)أَكْمَ

ـــمََ  [80]  ـــةٌ فَ كْمَ ـــهُ حي ـــذَا لَ ـــانَ فيي هَ  إذَا كَ

 

عْـــلي ثُـــمَ اليُظَـــن  بيخَلْـــقي    ؟الفي ـــةي  (3)عُقُوبَ

 

                                                 
  في نسخة: )في(.  (1)

ويوجد في يقض بحكمته البالغة الآلام علَ غير المكلفيّ من بني آدم له ما  إبطالا  و ويكفي ردا علَ قولك  (2)

بن آدم في جسم الصبي والمجنون وكذا ما يوجد في جسم البهائم من لألم المقض عليهم من غير حيلة جسم ا

 ، وهذا استدلال بالطبيعة علَ بطلان قوله.مع أنهم ليسوا من المكلفيّ، والله له الحكمة الكاملة فيمَ يشاء

نظرنا في الواقع نجد أنه إذا وجدت فإننا إذا ومقصود المصن ف أن الله قدَر المسببات عند وجود السبب،  

فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون أسباب الآلام وجد الألم، وترتَب أثره، لأن هذا من لوازم الطبيعة الحيوانية، 

علَ هذه الصفة من حيث الصحة والمرض، والراحة والتعب، والعافية والألم بحسب ما يعرض لتلك 

 البلاء علَ بعضها دون بعض، وفي حال دون حال.الطبيعة من اعتدال وانحراف وقد يكون 

فعيل من  والصبي:: معطوف علَ ابن آدم. (وكل بهيمة): بدل من ابن آدم، وقوله: (صبي ومجنونوقوله: )

مَن تستَر  والمجنون لأنه سريع الميل إلى اللهو، ولعدم كمَل عقله. وهو صغير السن؛ صبا يصبو إذا مال؛

 :أي: (من غير حيلة)المقدَر. وقوله: : (المقض)وقوله: ، ديدالوجع الشَ  والألم:، عقله، فلا يدرك المعقولات

 من غير أن يكون لمن أصيب به اختيار. 

  (.161انظر شرح الحمد )ص/ 

فكيف  إذا كانت الحكمة تقتض أن أسباب الآلام إذا وجدت تولد عنها الآلام وترتب عليها الأسقام  (3)

وذلك من جهة أنه لابد أن يترتب علَ العمل عل وتقديره ثم ترتّب العقوبة عليه، يكون الأمر في خلق الف

، فإنه كان الواقع لا يعذر ، فإن الفعل السيئ سبب في وجود العقوبة، وكله بتقدير الله آثاره

 للمتألم بعد وجود سبب الألم، فكيف يعذر لمن عمل المعصية حتى لا يعاقب عليه، وله الحكمة البالغة. 
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ــفَ  [81] ــ (1)وَكَيْ ــذَابٌ مُوَلَ ــذَا عَ ــنْ هَ  دٌ وَمي

 

عْــلي فيعْــلي العَــنْ   ؟الفي ــدَ الطَبييعَــةي نْ  (2)عَبْــدي عي

ـلي سُــمٍّ أَوْجَــبَ  [82] 
 وْتَ أَكْلُــهُ الَمــكَآكيـ

 

ـــــرَب    
يري لي ـــــيئَةي وَكُـــــلٌّ بيتَقْـــــدي  (3)الَمشي

ـــ [83]  ـــرُكَ يَ ـــمٍّ فَكُفْ ـــذَا كَسُ ـــهُ  ا هَ  أَكَلْتَ

 

ـــلُ جُ    ثْ ـــار  مي يبُ نَ ـــذي ـــةي غوَتَعْ ـــةي رْعَ  (4)صَ

هي الـدَاري مَـنْ جَنَـى  [84]   أَلَسْتَ تَـرَى فيي هَـذي

 

ـــبُ إمَـــا بالقَ    ؟يُعَاقَ ـــعَةي ْ
ـــا أَوْ بيشري  (5)ض

ـــاليق   [85]  يري خَ ـــدي ـــانيي بيتَقْ ـــذْرَ ليلْجَ  وَلَا عُ

 

يَــــةي الأُ كَــــذَليكَ فيي     (6)خْــــرَى بيــــلَا مَثْنوَي

 )ش( 
علَ غير  الآلامالى يقض بحكمته ، وإبطالا له: أن الله تعلقولك : أنه يكفيك نقضايعني   

  .الصبيان والمجانيّ والبهائم، من المكلفيّ

                                                 
   في نسخة: )فكيف(.  (1)

كيف لا يكون الأمر كذلك ومن ترتب المسبب عن سببه كمَ هو معلوم بالفطرة العذاب الذي تولَد أي:   (2)

 .الذي قد يفعل الشخص ويَلك به أو يحصل له مرضمن الفعل الطبيعي، 

ولا يعذر له، فمن أكل السم فإنه من المعلوم بالفطرة أن من فعل شيئا يترتَب عليه أمرا فإنه هو الجاني،  

وتولد منه موته فإنه يلام عليه، ولا يعذر له بأن أكل السم مقدر عليه عند جميع العقلاء، فإذا كان لا يعذر في 

  هذا فكيف يعذر العبد عمَ يتولد مما يترتب الفعل الشرعي، فإن من فعل المعصية فعليه العقوبة ولا عذر له.

يَةي في نسخة: )  (3)   (.البَري

عليك، كمَ أن السم سبب للموت وهي مقدرة عليك، كذلك الكفر سبب للعقوبة وهو مقدر أي:   (4)

 والغصة التي تحصل بأكل السم.

فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت.  ،وكمَ كتب أكل السم وجعله سببا للمرض والموت"قال الناظم: 

الكفر والفسق والعصيان فإنه يعمل ما كتب والله قدر وكتب هذا وهذا؛ كذلك من فعل ما نهي عنه من 

 (.8/268مجموع الفتاوى ) ."ن الجزاء لمن عمل ذلكعليه وهو مستحق لما كتبه الله م

في هذه الدار الدنيا يعاقب إما بقضاء قدري، وإما بقضاء شرعي، وجريمة أي: ألا ترى أن من فعل جنية   (5)

 فكفرك كذلك فإذا كفرت أنت تعاقب.

قوله: ا كان الجاني لا عذر له في الدنيا بحيث يعاقب من أذنب فكذلك الكافر يعاقب في الآخرة، أي: إذ  (6)

 .: أي بلا إشكال، أو بلا فرق بينهمَ يستثنى(بلا مثنوية)
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بائع إلا أن تكون علَ هذه الصفة، فلا تنفك الطَ  (1)،بيعةمن لوازم الطَ  لإلزَاماتوهذه ا  

بيعة من استقامة ة، بحسب ما يعرض للطَ تكون صحيحة ومريضة، ومرتاحة ومتألم  

 (2)وانحراف.

                                                 
من حر الصيف، وبرد في هذا الكون من الأسباب وغيرها،  أي: من لوازم ما يجري الله علَ عباده وأوجده  (1)

في التبيان  قال ابن القيم .اوالولادة، والسعي في طلب أقواته طر والثلج، وألم الحملالشتاء، وحبس الم

 ." ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والمرض واختلاف الإرادات والمرادات": (68)ص/

إما إحسان الآلام والمشاق والمصائب التي تحصل في الكون لله عز وجل حكم عظيمة في إيجادها، فهي   (2)

رحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما و

أمر لازم لتلك اللذات، فتكون من لوازم الير التي إن عُط لت ملزوماتها فات  وعنلتولدها عن لذات 

 .لصحة لولا تلك الآلام لفاتتوكثيرا  ما تكون الآلام أسبابا  ل، خيٌر أعظمُ من مفسدة تلك الآلام بتعطيلها
وهذا شأن أكبر أمراض البدن؛ فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة 

الفضلات، وإنضاج المواد الفَجَة وإخراجها ما لا يصل إليه دواءٌ غيرها. وكثير من الأمراض إذا عرض 

م في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث فك ب.لصاحبها الحمى استبشر بها الطبي

 الآلام لصنوف الحيوانات. من أذى موجب لأنواع منوكم في هذا الحر والبرد والرياح ، ىوالثلوج من أذ

وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها 

ة منها. بل الكمَلات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق كالعلم، والشجاعة، والزهد، ناشئة عنها، ومتولد

ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن  .والعفة، والحلم، والمروءة، والصبر، والإحسان

 .الراحة لا تنال بالراحة، وإن مَنْ آثر اللذات فاتته اللذات

ولكن لذاتها أضعاف ، ا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعهامنها فمغمور جد وانات غير المكلفةينال الحيوما 

فأين آلام الحيوان من  ف ما ينالها من الشرور والآلام؛ أضعاف آلامها، وما ينالها من المنافع واليرات أضعا

 لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه وتعبه من راحته؟!

فقد يقال: إنه ما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة والير  من الحيوانات وأما غير المكلفيّ"ال ابن القيم: ق

والنعيم ما هو أعظم مما يحصل له من الألم بأضعاف مضاعفة فإنه يلتذ بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته 

( ومختصر 500-498)ص/ء العليل، شفاانظر . "وجماعه الأنثى، وغير ذلك، فنعيمه ولذته أضعاف ألمه

 (.95-91( وصيد الاطر )ص/103( والإيمَن بالقدر للحمد )ص/239الصواعق )ص/
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بت عليها الأسقام، ، وترتَ الآلامدت عنها ت، تولَ دَ جي إذا وُ  الآلام أسباب فإذا كانت   

وإجرام  فكفر الكافرينب عليه الهلاك، أو ألقى نفسه في نار أو مهلكة، كمن أكل سمَ ترتَ 

، أو قذف نفسه في نار أو مهلكة،  لابد أن يترتب عليه المجرميّ بمنزلة من أكل سُمَ 

 (1) .مقتضاه وأثره

 أو ألقى نفسه في التهلكة، وتنسب هلاكه إلى عمله، إذا كنت لا تعذر من أكل سمَ  ف   

والملقي نفسه بالهلكة، ربمَ يعرض  ، لأن آكل السم  بل أبلغفالكفر والمعاصي كذلك، 

 بخلاف الكفر وتوابعه، فإن آثاره مترتبة عليه قطعا، ،بعض العوارض المانعة من الهلاك

 وبة نصوح.إلا إذا رفعها العبد بت

                                                 
س، وهو أنهم يقولون: إذا كانت المعاصي مقدرة من الله، هذا كلام جميل في الرد علَ ما يورده كثير من النا  (1)

 والجواب من ذلك من وجوه: فلمَذا يعاقب عليها؟ 

ما ذكره المصن ف أن العقوبة نتجت من المعصية التي فعلها العبد بمشيئته وقدرته، وهو الله قدر  :لأوَلا 

أن القول بأن خلق الفعل مع العقوبة ظلم بمنزلة القول بأن خلق السم وأكله ثم  :الثَانيو السبب والمسبَب.

 م فيهمَ.حصول الموت به ظلم، فكمَ أن هذا سبب للموت، فهذا سبب للعقوبة لا ظل

: أن يقال: إذا كان الله قد علم وكتب أن فلانا سيعصي، وقدر الله سيقع لا محالة كمَ علمه سبحانه، والثَالث 

فهل يقال: إنه مستحق للعقوبة بذلك أم أن الله أخبر أنه لا يعاقب إلا بعد وقوع المعصية منه؟ أم أن الأمر 

قع إلا بعد وقوع المعاصي من العباد دل ذلك علَ أن القدر سيان؟، فإذا كان من المقطوع به أن العقاب لا ي

 السابق لا حجة فيه للعاصي.

أن العقاب علَ المعاصي يقع، لأن الإنسان يفعلها بإرادته واختياره، ولذلك لا يعاقب علَ ما ليس  :والرَابع 

ن ذمه ولا عقابه علَ من اختياره، فلو كان فلو كان في جسم الإنسان برص أ عيب خلق فيه فإنه لا يستحس

 ذلك، فعلم الفرق بيّ الأمرين وأنه مستقر في فطر العقول.

أن المقصود من هذا السؤال إيجاد مبررات الانحراف والعصيان لا غير، وإلا لماذا يركزون علَ  :والامس 

 ناحية العاصي فقط؟ فلمَذا لا يقال: إذا كانت الطاعة بقدر الله فلمَذا يثاب عليها؟.

 (.76( وتوفيق رب البرية )ص/431لقضاء والقدر للمحمود )ص/انظر ا
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ار عقوبات الباغيّ والظالميّ والمعتدين، عقوبات أنك تشاهد في هذه الدَ  :د هذاومما يؤي     

 يشاهدها كل أحد:

يوقعها الله بالمجرميّ، كمَ أهلك الأمم السابقة بالعقوبات  ة:إما عقوبات قدريَ  [1] 

وكيف كانت عواقب  (1)،رياتهمده من سبر أحوال اللق، وتتبع مجعة؛ وكمَ يشاهالمتنو  

 (2)الباغيّ والمجرميّ أشنع العواقب.

ويقام الحد بالرجم أو الجلد  ،ارقالسَ يد يقتل القاتل، ويقطع  ة:وإما عقوبات شرعيَ  [2]  

، وهذه عقوبات قدريَة في كثير من المعاصي (3)رزَ ويع ،ارب للخمرويجلد الشَ  ،نياعلَ الزَ 

 (4) شرعيَة، ]إذا وقعت[.

أيَا المعتذر علَ العاصيّ بالقدر: إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله حيث أوقع  ل تقولفه   

 .بهم المثلات؟ بهم هذه العقوبات، وحيث أحلَ 

                                                 
 النسخة: )ما مجرياتهم(.بعض في   (1)

فكل ظالم معاقب في العاجل علَ ظلمه قبل الآجل، وكذلك كل مذنب ذنب ا، وهو "قال ابن الجوزي:   (2)

صي سلامة بدنه وماله، فظن أن لا وربمَ رأى العا ،[23]النساء: }مَن يعَمَل سُوءًا يُُزَ بِهِ{معنى قوله تعالى: 

عقوبة، وغفلته عمَ عوقب به عقوبة، وقد قال الحكمَء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد 

 (.65. انظر صيد الاطر )ص/" الحسنة ثواب الحسنة.

 في نسخة: )ويعذر(.  (3)

: شرعية، وقدرية، فإذا أقيمت نوعانب وعقوبات الذنو"(: 111قال ابن القيم في الجواب الكافي )ص/  (4)

الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع علَ العبد بيّ العقوبتيّ إلا إذا لم يف 

أحدهما برفع موجب الذنب، ولم يكف في زوال دائه، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، 

كانت دونها، ولكنها تعم، والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا  وربمَ كانت أشد من الشرعية، وربمَ

 ."اية أو تسبب إليهايعاقب شرعا إلا من باشر الجن
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وعداوة رسله، ومحاربة الله مبلغا ما بلغه  ،فقد بلغت من عداوة الله فإن قلت ذلك:   

 (1) أحد.

ة هي عدل الله بيّ عيَ ة والشَر ريَ إن هذه العقوبات القد وقلت:إلى الحق  وإن رجعت   

 (2) .ق بهائها اللاوجعلها في محل   ،ه التي وضعها الله موضعهاتعباده، وهي حكم

ديكم ويعفو أصابهم من مصيبة فبمَ كسبت أيما بل  ،بيّ عذروليس لهؤلاء الجناة المعاقَ    

  .إلى الحق أحقفالرجوع ، عن كثير

وشبيه بهذا أيضا قول ، ذار بالقدر عن المجرميّيتضح بطلان الاعت وغيره وبذلك   

 :الشيخ

                                                 
ن اليَهُودي وَالنصََارَى"قال شيخ الإسلام:   (1) عتيقَادي كَانُوا أَكفَرَ مي وا عَلََ هَذَا الاي . مجموع "هَؤُلَاءي القَومُ إذَا أَصَر 

 (.8/622الفتاوى )

وسّر المسألة أنه سبحانه حكيم رحيم، إنمَ يَلق بحكمة "(: 264قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/  (2)

ورحمة، فإذا عذّب من يعذب لحكمة، كان هذا جاريا علَ مقتضاها، كمَ يوجد في الدنيا من العقوبات 

كّي النفوس، ويطيبها، الشرعية والقدرية، من التهذيب والتأديب والزجر والرحمة واللطف، ما يز

 ."حّصها، ويَلّصها من شّرها وخبثهاويم
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 [ اهََّارُا آثََّيهََّلَعََّ بُرتَّتََّا تََّهََّرُّشََّا وََّهََّيُرخََّ ادِبََّالعِ الُعمََّأَ]
 )ص( 
يرُ رَب   [86]

ــدي ــبٌ الَ وَتَقْ ــذَنْبي مُوجي ــقي ليل  لْ

 

يري    ـــدي ـــةي  (1)ليتَقْ ـــذَنْبي إلَا بيتَوْبَ ـــى ال  (2)عُقْبَ

ــانَ  [87]  ــا كَ ــنسْي وَمَ ــنْ جي ــهي المَ مي ــابي ليرَفْعي  تَ

 

ــــالي    ــــبَ أَفْعَ ــــادي العَوَاقي بَ ــــةي الَ عي  (3)بييثَ

ــيْر   [88]  ــوَة   كَخَ نُوبُ وَدَعْ ــذ  ــى ال ــهي تُمحَْ  بي

 

ـــنْ    ـــابُ مي انيي وَرَب  شَـــفَاعَةي الَجـــتُجَ
(4) 

ـــبُ  [89]  لي ـــلي يَجْ عْ
يرُهُ ليلْفي ـــدي ـــة  وَتَقْ   (5)نيعمَ

 

هي    يري ــــدي ــــالأَ كَتَقْ ــــشْ ــــةي يَاءَ طُ لَ ا بيعي ر 
(6) 

 )ش( 

                                                 
 .(بتقديرفي نسخة: )  (1)

يعني أن الله ـ عز وجل ـ قدَر أن تكون الذنوب مُسب بة  لعواقبها الوخيمة، وعقوباتها الشرعية أو أي:   (2)

 .إلا بتوبة أو مكفر آخر، وهذا من نعم الله القدرية. 

في كونها تمنع إنفاذ الوعيد، وترفع العقوبة، وتزيل موجب ما كان من جنس التوبة  أي: مثل التوبة  (3)

 : يعني بها: الذنوب والآثام. (وأفعال العباد البيثة): آثار. وقوله: (عواقب)وقوله: ، الذنوب

وقوله: أي: كعمل خير وصالح تمحى بها الذنوب، ودعوة مقبولة، وصاحب شفاعة، أي: يشفع له،   (4)

 : أي يزول موجبها، وهو العذاب. (حى الذنوبتم)

(5)  )  .هي العقوبةو في نسخة: )نيقمَة 

الفعل الحسن من الإيمَن والطاعة موجب لجلب النعم للعباد، كالآثار أن الله ـ عز وجل ـ إذا قدر أي:   (6)

في ذلك تمام  بها، ولهالحسنة والحياة الطيبة ودخول الجنة والنجاة من النار، كتقدير الله للأشياء عن أسبا

 ب.الفضل والنعمة والحكمة؛ إذ هو ـ عز وجل ـ لا يقض قضاء إلا وله الحكمة البالغة فيه، حتى الذنو

{قَالَ اللهَُ تَعَالَى: "قال ابن القيم:   [ فليس للحسنات سبب إلا مجرد 53]النحل:  }وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

عمَل الصالحة وإن كانت أسباب النعم واليرات فمن وفقه لها وأعانه عليها وشاءها فضل الله ومنته، والأ

 ."له سواه؟ فالنعم وأسبابها من الله

 (.270انظر مختصر الصواعق )ص/ 
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كمَ جعل الله الذنوب والجرائم أسبابا للعقوبات، فقد جعل الله التوبة وأعمَل  يعني:   

 (1) .حى بها الذنوب وتكشف بها الكروبتم فاعاتعوات والشَ الير والدَ 

، اأعمَل العباد خيرها وشرها تترتب عليها آثاره فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل   

  .وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا

                                                 
عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب  تندفع بها العقوبة، وينتفي بسببها الوعيدالأسباب التي   (1)

والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه "، ذكرها المصنف بقوله: إنفاذ الوعيدموانع ، وتسمى والسنة

بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو يستغفر فيغفر له أو 

حيا  يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات. أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له

أو يبتليه الله تعالى في الدنيا . صلى الله عليه وسلموميتا. أو يَدون له من ثواب أعمَلهم ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد 

بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بمَ 

كمَ قال تعالى فيمَ يروي  ته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسهفمن أخطأ يكفر عنه. أو يرحمه أرحم الراحميّ.

 يا عبادي إنمَ هي أعمَلكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن) :صلى الله عليه وسلمعنه رسوله 

 . وأدلة ذلك معلومة."(وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

لله المغفرة سواء كان من المذنب لنفسه، أو ما يبذله سؤال اوالفرق بيّ الاستغفار والتوبة أن الاستغفار هو  

، وإن كان صاحبه مصرا  بقلبه قد يغفر له؛ إجابة لدعائه وإن لم يتب؛ _تعالى  _فإن الله ، له إخوانه المسلمون

والتوبة فلا تكون إلا بالإقلاع، وترك الإصرار، ولا تكون إلا من المذنب، وقيل: : إنهمَ إذا افترقا اجتمعا، 

إذا ذكر الاستغفار وحده في سياق دخلت معه التوبة، وإذا ذكرت وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة ف

 تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، 

 خ فتح القدسي هذه الأسباب بقوله:وقد نظم الشي 

 عــذاب لظــى عــن ذي الإســاءات ســاقط 

 

ــــرة   ــــوب مصــــيبات وســــؤل لمغف  بت

 شـــفاعة  ومـــا في قبـــور هـــولُ يـــوم   

 

ــــرة  ــــا بقنط ــــه  زد قصاص ــــوُ إل  وعف

ـــه   ـــد موت ـــه بع ـــدى ل ـــا يَ ـــاء وم  دع

 

ــــرَرة  ــــذها مق ــــمَل فخ ــــالح أع  وص

( والاستقامة 6/205( )4/325( ومنهاج السنة )501-7/487( )10/46انظر مجموع الفتاوى )  

 (.2/451( وشرح ابن أبي العز )4/77( وإعلام الموقعيّ )185_2/184)



هَا تَتَرتَبُ عَلَيهَا آثَارُهَا[             بَادي خَيُرهَا وَشَر                                    ]أَعمََلُ العي

 

180 

 .قم؟فعت من ني وكم دَ  من نعم؟ أفعال اليرت لبَ فكم جَ    

وكم ترتب عليها من شرور  ؛ كم حصل بها من عقوبات؟أفعال الشر  كذلك    

 (1)؟.ومصائب

، وحكمه الجزائي الذي يحمد عيوفي حكمه الشَر ، قدر اللهمنها في  بدَ فهذه أمور لا   

 فيه من العدل والفضل. لما  ؛عليه

 : الشيخثم قال    

                                                 
فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة "م: قال شيخ الإسلا  (1)

. "والسعادة. وجعل الأعمَل سببا للثواب والعقاب وكتب ذلك كمَ كتب الأمراض وجعلها سببا للموت

 (.8/268مجموع الفتاوى )
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 [يهِلَعََّ رٌقدَّمُ نبََّالذََّ أنَّبِ مِالمجرِ ارِذََّاعتِخََّطَأ ]

 )ص( 
ـــدَرٌ  [89] ـــ إني  مُقَ ـــفي الشَر  ـــوْلُ حَليي  وَقَ

 

ئْبي    ــذ  ــوْلي ال ــلَيَ كَقَ ــي :عَ ــذي طَبييعَتي  (1)ه

 لُـــومي بيأَنَـــهُ المَ  (2)ّّعن ذمرفَ يَـــفَهَـــلْ  [91] 

 

 كَـــذَا طَبْعُـــهُ أَمْ هَـــلْ يُقَـــالُ ليعَثْـــرَةي؟  

ي  أَم [92]  ـــذي ـــدُ ليلَ يبُ أَوْكَ ـــذي ـــذَم  وَالتَعْ  ال

 

؟   ـــوري الشَـــنييعَةي ُ  (3)طَبييعَتُـــهُ فيعْـــلُ الشر 

 )ش( 
                                                 

 لسابق.حصل هنا تأخير وتقديم مع نسخة مجموع الفتاوى، فهذا البيت قبل البيت ا  (1)

أي: قول صاحب الذنب إني مقدر علَي الذنوب هو كقول الذئب بعد أن افترس البهائم وأكل بعضها وقتل   

وهكذا خلقني الله، فلا يقبل منه هذا الاعتذار  هذه طبيعتي التي جبلت عليها؛ فلا تلوموني.بعضها الآخر: 

ك، ل تعذب علَ فعلك، وإن كان مقدرا  عليفإذا  أنت لا تعذر بقولك، بكمَ لا يقبل من الجاني بل يقتل، 

: الحليف الملازم للشيء، الذي لا يفارقه، مأخوذ من الحلف وهو اليميّ، كأنه حلف (حليف الشر)قوله: 

 .(41/ص)واب ابن تيمية رانظر شرح ج ألا يفارقه.

 في نسخة: )فهل ينفعن عذر(.   (2)

أو هل يعفى عنه  إذا قال: هذا طبعي الذي لا أنفَك  عنه؟م أي: هل يقبل منه هذا الاعتذار ويرفع عنه اللو  (3)

أن الذم، واللوم، واستحقاق العذاب إنمَ هو لمن كانت طبيعته وقوته متوجهة إلى الشرور أو  وجرمه؟ زلته

 .هي الصَفح، والإقالة والعثرة هي الزلة والكبوة لأن فعل الشرور طبيعته؟. والمعاصي

وتقرير مضمون الأبيات أن قول القائل: أنا مُقدَر ": (43_42)ص/ابن تيمية في شرح جواب  قال الطوفي 

كقول الحيوان الشرير طبعا  كالذئب، وسائر السباع والهوام المؤذية كالحية والعقرب: هذي طبيعتي  عليَ 

 التي جبلت؛ فلو عُذر الحيوان المذكور بهذا لعذرتَ أنت كمَ قلتَ.

بعه؛ اتقاءَ شره؛ فإذا  لا تعذر أنت بقولك، بل تعذب علَ فعلك وإن كان لكنا اتفقنا علَ قتل ما هذا ط

مقدورا  عليك، وأنت مجبول عليه، ولأن المطبوع علَ الشر أولى، وأحق بالذم والتعذيب؛ لكون شره طبيعيا  

 جبليا  غريزيا  لازما  لا مفارقا ؛ فاحتجاجك بأن طبعك كذا مؤكد لاستحقاقك اللوم.

؛ لأن الحيوانات المؤذية لا قدرة لها إلزام متيّ يقود ذا العقل السليم إلى الإذعان، والتسليمواعلم أن هذا  

علَ اكتساب طبيعة الشر، وإلا لألقت الحية سُمَها، وصارت كمَ كانت في الجنة، بل طبعها الله علَ حمل 

 ."العقلاء ولا فرقالسم قهرا ، وأمر بقتلها، ولم يعذرها بقضائه عليها، وكذلك الكلام في عصاة 
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فهو مثل  (ر عليَ إن الذنب مقدَ ) وقال:أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود،  يعني:   

 وقال:والعدوان والبغي،  ير: إذا فعل الشَر لسبع المفترس، ومثل الشر   وا ،قول الذئب

 .(فلا لوم عليَ  ،هذه طبيعتي)

لأنه  ؟؛وعقوبته أوكد أم يكون لومه أشدَ  ،عنه الملام والعقاب هذا القولفهل يرفع    

ظ جرما وأشد عقوبة ممن فعل لفكان أغ ،القبيح قلُ واتصف بالُ  القبيح عمل العمل

، الذي طبيعته وقوته يرالشر   ا عارضا؛ فإنه يرجى له الرجوع والتوبة بخلاف جرم

 ور والمعاصي.متوجهة إلى الشر  

 :فقال (1)ما ينجي العبد من هذا المأزق الحرج، الشيخثم ذكر    

                                                 
 .المضيق الَحرجأي:   (1)
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 [جرِأزق الَحن الَممِ عََّبدُي النجِّا يُمََّ] 

 )ص(
مََ  [93] ـابَ بيـ  عَسَـى  فَإينْ كُنْـتَ تَرْجُـو أَنْ تُجَ

 

ـــنْ نَـــاري يُنْج      عَظييمَـــةي اللَـــهي الإي يـــكَ مي

ا الَ  فَــدُونَكَ رَبَ  [94]  ع  ــدْهُ ضَــاري
 لْــقي فَاقْصي

 

ـــد     ي يمُري ـــدي نَْ يََْ
ـــو ا لأي ـــةي الَح كَ نَحْ يقَ  (1)قي

لْحَــق  وَاسْــمَعَنْ  [95] 
ــنَفْسي لي ــادَ ال ــلْ قييَ  وَذَل 

 

ــوَمي    قَْ ــدْعُو لأي ــنْ يَ ــصي مَ ــةي وَلَا تَعْ عَ ْ
 (2)شري

ــــنَ ذَا  [96]  ــــهُ الوَدَعْ ديي ــــادَاتي لَا تَتْبَعَنَ  عَ

 

ـــنْ سَـــبييلي    ـــجْ عَ ـــةي الأُ وَعُ  (3)غَضَـــبييَةي المَ

 

                                                 
إذا كنت تريد السعادة في الدنيا، والنجاة من النار في الأخرى فاطرق باب ربك ـ جل وعلا ـ وتوجه  أي:  (1)

 ڀ}: اط المستقيم. قال ـ تبارك وتعالىإليه بصدق، وأسأله أن يلهمك رشدك، وأن يَديك إلى الصر

 .[69]سورة العنكبوت: {ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}، [60]سورة غافر: { ٺٿ ٺ ٺ ٺ

، : أي يَلصك(نجيكي)وقوله: ، : من الرجاء: وهو ظن يقتض حصول ما فيه مسْة(وترجوقوله: )

: هذا اسم فعل أمر، ومعناه (فدونك، وقوله: )والمقصود بنار الإله: نار جهنم التي أعدها الله لمن عصاه

د. وهذا من باب الإغراء،   وهو حض الإنسان، وحمله علَ الفعل بألفاظ مخصوصة.خذ، أو الزم، أو اقصي

: هو في الأصل مفتوح (يَديك)وقوله:  : من الضراعة، وهي الضوع، والذلة، والمسكنة.(ا  ضارعوقوله: )

، والحق  في نفس الأمر(نحو الحقيقة)الياء، وإنمَ أسكن لضرورة الشعر. وقوله:  . انظر : أي جهة الصوابي

 (. 43)ص/ح جواب ابن تيمية ( شر190شرح الحمد )ص/

 .فتاوىحصل هنا تأخير وتقديم مع نسخة الفتاوى، والمثبت هنا ما في نسخة الشارح، وفي المقدمة ما في ال  (2)

صير  نفسك ذلولا  خالية من الصعوبة والشمَسة، ووط نها لأن تنقاد للحق، وأن تقبله ممن قال به، وكن  :أي 

وإياك أن تعصي من يدعو لأحسن السبل، وخير  وسمَع استجابة، ،حسنهممن يستمعون القول فيتبعون أ

  (.191شرح الحمد )ص/ . صلى الله عليه وسلم ، وهو النبيالشرائع؛ فذلك مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة

اترك دين العادات الذي ما أنزل الله به من سلطان مما وجدت عليه آباءك، أو أسلافك، أو مُقَلَديك؛ أي:   (3)

بل انظـر بعقلك نظر باحـث ، رجع عن طريق المغضوب عليهم؛ فلا تجعل ذلك كله إماما  لكفلا تتبعه. وا

قوله: ، عن الهـدى، خال  من اتباع العـناد، والتعصب، والهوى؛ فتكون ـ بذلك ـ جديرا  بإصابة الحق

 . عليهم: المراد بهم اليهود؛ نسبة إلى غضب الله(الأمة الغضبية)وقوله: ، ابتعد عنها : أي ارجع(عج)

 (. 44)ص/( شرح جواب ابن تيمية 192انظر شرح الحمد )ص/ 
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ـــهُ  [97] كَنَ ـــنْ حَـــقٍّ فَـــلَا تَتْرُ
 وَمَـــا بَـــانَ مي

 

يمَةي    ـــتَقي ـــرَة  مُسْ ـــنْ فيكْ ـــنْ عَ ضَ  (1)وَلَا تُعْري

ــلَا تَ  [98]  ــنْ حَــقٍّ فَ ــنْ ضَــلَ عَ ــهُ وَمَ   (2)قْفُوَنَ

 

ــــ   ــــاسُ بالمعدليَ ــــهي النَ ــــا عَلَيْ نْ مَ  (3)ةي وَزي

ــنْ  [99]  ــاتٌ مي ــدُو طَاليعَ ــكَ تَبْ ــهُناَلي  دَى الُه

 

ـــ   ُ ـــاءَ بي  (4)تُبَشر  ـــدْ جَ ـــنْ قَ ـــةي الَح مَ يَ  (5)نييفي

يمَ ذَاكَ إمَامُنَـــــا  [100]  ـــــرَاهي ـــــةي إبْ لَ  بيمي

 

ــــنُ    ــــولي  وَديي ــــيْرُ  اللهرَسُ ــــةي ال خَ يَ  (6)بَري

 

                                                 
ما اتضح لك من هدى فلا تعدل به، ولا تبغ به بدلا ، ولا عنه حولا ، بل تمسك به، وعض عليه  :أي  (1)

  ولا تعرض عن الهدى بعد أن تراه، وتلوح لك أنوارُه، وسبلُه الواضحة. بالنواجذ

 (.191شرح الحمد )ص/انظر 

 .في نسخة الشارحوهي التي  في نسخة: )فلا تعفونه(،  (2)

ـ فتردى، واجعل ميزانك للأمور  صارىلا تسْ ـ كذلك ـ خلف من ضل عن الهدى؛ من النأي:  (3)

والأحوال بالعدل والقسط، وذلك بات باع ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهمَ الميزان العادل، والحق الذي لا 

باع القفا، أي لا تتبعنه(  تقفونهفلا)قوله: ، ومرية فيه ال مأخوذ من بكسْ الد (ةبالمعدليَ )وقوله: ، الاقتفاء: ات 

 (.192انظر شرح الحمد )ص/ ، والمراد به ميزان العدل، وهو الكتاب والسنَة.العدل، وهو ضد الجور

 .في نسخة الشارحوهي التي  (،بتبشيرفي نسخة: )  (4)

 . في نسخة الشارحهي التي و في نسخة: )بالحنفية(،  (5)

ومراده أنه بعد أن تأخذ وتقبل هذه النصائح سترى أمورا من الهداية تبشرك وتخبرك من الذي جاء بالحنفية   (6)

التي هي ملة إبراهيم، وهو إمام الموحدين، والحنفية هي أيضا دين رسول الله أفضل المخلوقات، وقوله: 

: التبشير ههنا هو الإخبار بمَ يسْ، ويبسط بشرة (بتبشير)قوله: و ، أو أشياء طالعات،: أي أمور(طالعات)

ت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر من الحنف وهو  (الحنفية)وقوله: ، الوجه؛ ذلك أن النفس إذا سُرَ

، بخلاف الجنف، وهو هو ميل عن الاستقامة إلى الضلالميل عن الضلال إلى الاستقامة بخلاف الجنف؛ ف

]سورة  {ڑک ڑ ژ }يل من الحق إلى الباطل، والانحراف عن الحق، ومنه قوله تعالى: الم

  .[3المائدة:

، وقد صحَ عنه أحاديث كثيرة من المبشَرات فيها بيان السعادة صلى الله عليه وسلموالذي جاء بالحنيفية هو رسول الله  

 يحة.والفلاح والنجاة من النار وعقابه لمن آمن بالله ورسوله وكان علَ طريقته الصح

  (.193شرح الحمد )ص/انظر 
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ي  [101] ـوَى الَـذي  فَلَا يَقْبَـلُ الـرَحْمَنُ ديين ـا سي

 

ــل    ــاءَتْ الرس ــهي جَ يَةي البي ــجي ــرَامُ السَ  (1)كي

ُ الَحـوَقَدْ جَاءَ هَـذَا  [102] 
ي الَـاشري  اتَمُ الَـذي

 

ــالَةي    سَ ــومي الر  ــيْر  فيي عُمُ ــلَ خَ ــوَى كُ حَ
(2) 

ــنْ رَب   [103]  ــبَرَ عَ ــادي الوَأَخْ بَ ــنْ  عي ــأَنَ مَ  بي

 

ـأَقْبَحي خَيْبَــةي الأُ غَــدَا عَنْــهُ فيي     (3)خْــرَى بيـ

 

                                                 
أي: لا يقبل الله دينا من الأديان إلا الدين الذي جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وهو عبادة   (1)

 وبيّ عباده. لأنهم الواسطة بيّ الله الله وحده لا شريك له، 

: (السجية)ورة. وقوله: : جمـع رسول، والأصل ضم السيّ ولكنها أُسكينَت للضر(الرسل)وقوله: 

بيلَة.   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}قال الله تعالى: الطبيعة، والعادة، والجي

 [. 85]سورة آل عمران: {چ چ
معنى البيت: أن الأنبياء الكرام ختموا برسالة هذا النبي الاتم محمد الذي جمع الله به وله من المحاسن   (2)

ملت رسالته علَ كل خير وهدى، وبركة، وفلاح، وصلاح، وكانت أمته والكمَلات ما لم يجمع لغيره، واشت

ثم ببركة  _عز وجل  _خير أمة أخرجت للناس، ونالت من السناء والعلم ما لم تنله أمة أخرى بفضل الله 

  .عليه أفضل الصلاة والسلام_هذا النبي الأمي الاتم 

  .[40]سورة الأحزاب: {ئۆ ئۇ} .الأديان : أي الذي ختم الله به الرسل، وختم بدينهومعنى الاتم

من الحشر، وهو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس علَ قدمه، فكأنه بعث؛ ليحشر  ومعنى الحاشر:

، أَنَا مُحَمَدٌ، وَأَنَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَ رَسُولَ اللهي  جُبَيري بني مُطعيم  وورد في الصحيحيّ من حديث  الناس. إينَ ليي أَسمََء 

ي يُحشَرُ الناَسُ عَلََ قَدَمَيَ، وَأَنَا اأَحمَ  ُ الَذي
َ الكُفرَ، وَأَنَا الَحاشري

ي يَمحُو اللهُ بيي ي الَذي ي دُ، وَأَنَا الماَحي لعَاقيبُ الَذي

 (.196انظر شرح الحمد )ص/. «لَيسَ بَعدَهُ أَحَدٌ 

نه فهو السعيد المهتدي، وأن من كفر أن هذا النبي أخبر عن ربه ـ جل وعلا ـ أن من اتبعه، ودان بدي :أي  (3)

  ، الذي يكون من الاسرين في يوم القيامة.فهو الشقي الضال الطريد به، ودان بغير دينه

 : هي الحرمان.(خيبة)قوله: ، وضل وزاغ عنه وقوله: )غدا عنه( ذهب عنه وترك

علَ الشيخ ـ يعني شيخ  ئد قروخيبة رأيناها في الأصل الذي نقلناها منه، وق"قال الطوفي في كلمة خيبة:  

ب، وهو موحدة ـ حيبة ـ من الُحو ءالإسلام ابن تيمية ـ بحاء مهملة مكسورة، ثم ياء مثناة من أسفل، ثم با

  .[2]سورة النساء: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ } الإثم، قال الله تعالى:

(196انظر شرح الحمد )ص/
 

 (.56)ص/شرح جواب ابن تيمية 
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ــــذي [104] ــــائيري الديلَالَاتُ  فه ــــادي لحيَ بَ  عي

 

بُوبَـــةي    عْـــلُ الر 
 (1)وَأَمَـــا هُـــدَاهُ فَهُـــوَ في

نْــدَ الُهــوَفَقْــدُ  [105]  يــدُ مَــنْ الــدَى عي  وَرَى لَا يُفي

 

ي   ــري ــلْ يَجْ ــهُ بَ ــدَا عَنْ ــ (2)غَ ــةي بي ــهي حُجَ  (3)لَا وَجْ

 )ش( 
أيَا -إذا كنت  يقول: ،، مسندة إلى الكتاب والسنةيخالشَ هذه نصائح نفيسة من نصائح    

فاقصد ربك، متضرعا له آناء الليل  تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه -العبد

، واقبله ممن لحق  ن نفسك للانقياد لالصراط المستقيم، ووط  إلى واسأله أن يَديك  ،والنهار

 (4) بعون أحسنه.قاله؛ وكن ممن يسمعون القول فيتَ 

ر من التدبر لكتاب الله وأكثي  ،، واقتداء بأهل الغضب والضلالداتالعا ودع عنك دين   

  بعه غير مبال بخلاف المخالفيّ.؛ ثم ما بان لك من الحق فاتَ [صلى الله عليه وسلم] وسنة نبيه
                                                 

، والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان بيّ الحق والنصائح لأبيات من البيناتأن ما مضى ذكره في اأي:  (1)

 الهداية التي يوالباطل، والحث علَ الانقياد، والتسليم، وترك الاعتراض ـ هو كل ما بأيدينا من عمل، وه

، وهي هداية البيان والإرشاد،العباد للحائر؛ فيرشدونه به إلى طريق السلامة ايملكه
 

التوفيق وأما هداية 

 (.197والإلهام فهي من أفعاله تعالى الربوبية لا يشاركه فيها أحد. شرح الحمد )ص/

 .(يجزيفي نسخة: )  (2)

  .يعني أن من فقد الهدى تنكَب الصراط، وهام علَ وجهه، وسار علَ غير برهان  (3)

،  وإنمَ المقصود هنا التنبيه علَ هذا الأصل، وهو أن من أعرض"قال ابن تيمية:   عن هدى الله علمَ  وعملا 

فإنه لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب، بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه، ويفوته من 

المطلوب أعظم مما رغب فيه. وأما المتبعون لهداه فإنهم علَ هدى من ربهم، وهم المفلحون الذين أدركوا 

 (.1/456همية ). انظر بيان تلبيس الج"المطلوب، ونجوا من المرهوب

وفي هذا الأبيات بيان الطريقة الصحيحة في السلامة من معارضة الشرع بالقدر، وتوضيح ذلك، وهو   (4)

 جواب عن قول السائل في أوَل أبياته: 

ــــنكم  ــــي  دي ــــدين ذم  ــــمَءَ ال ــــا عل  أي

 

ــــــوه بأوضــــــحي حجــــــةي     تحــــــيَر دُل 

 . (255 - 245 /8)انظر مجموع الفتاوى   
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ينيك، وزن بهمَ أحوالك وأحوال غيرك؛ نصب ع [صلى الله عليه وسلم] واجعل كتاب الله وسنة نبيه   

، تباشير اليرحصلت لك  فإنك إذا فعلت ذلك ،دل غير العائلفإنهمَ الميزان العا

 وأمارات السعادة.

؛ فإن الله لا صلى الله عليه وسلمواتبع ملة إبراهيم حنيفا، مائلا عن جميع الأديان والبدع، إلى دين محمد    

له وأتباعهم، حتى ختمهم بإمامهم ين الذي ارتضاه لرسيقبل من أحد دينا سوى الد  

  .الذي جمع الله به صلى الله عليه وسلموسيدهم محمد 

ه أن من اتبعه فهو وقد أخبر عن رب   ،ما لم تجتمع في غيره :وله من المحاسن والكمَلات   

 (1) ريد.ال الطَ  عنه فهو الضَ عيد، ومن تولَى المهتدي السَ 

                                                 
، وبمَ جاء به من البينات والهدى، هداية جلت صلى الله عليه وسلمفهدى الله الناس ببركة نبوة محمد "يخ الإسلام: قال ش  (1)

عن وصف الواصفيّ، وفاقت معرفة العارفيّ، حتى حصل لأمته المؤمنيّ عموما، ولأولي العلم منهم 

جمعت حكمة  خصوصا، من العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق العظيمة، والسنن المستقيمة، ما لو

سائر الأمم، علمَ وعملا، الالصة من كل شوب، إلى الحكمة التي بعث بها، لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر 

 ."النسبة بينهمَ، فلله الحمد كمَ يحب ربنا ويرضى

فإنهم وإن كانوا أمييّ قد بعث الله فيهم رسوله زكاهم وعلمهم "وقال ابن القيم وهو يثني علَ الصحابة:  

تاب والحكمة، وفضلهم في العلم والهدى، والمعارف الإلهية، والعلوم النافعة المكملة للنفوس علَ جميع الك

الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في فضلهم وعلومهم وأعمَلهم ومعارفهم، فلو قيس ما عند جميع 

ه ما، وإن كان غيرهم من الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوج

والقسطة،  الأمم أعلم بالحساب والهندسة، والكم المتصل والكم المنفصل، والنبض والقارورة والبول

ووزن الأنهار ونقوش الحيطان، ووضع الآلات العجيبة، وصناعة الكيمياء، وعلم الفلاحة، وعلم الهيئة 

العلوم التي هي بيّ علم لا ينفع، وبيّ ظنون  وتسيير الكواكب، وعلم الموسيقى والألحان، وغير ذلك من

 ."كاذبة، وبيّ علم نفعه في العاجلة وليس من زاد المعاد

(2/442) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى( و1/75انظر اقتضاء الصراط المستقيم ) 
 

ونقض 

 (.8المنطق )ص



ج[             ن المأَزق الَحري ي العَبدُ مي                                   ]مَا يُنج 
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الدلالة للحيران والتفاصيل التي يحصل ه في هذه الأبيات؛ فيه نتُ وهذا الذي بيَ  ثم قال:   

رب ه؛ لكنه من أقبل علَ والهداية بيد اللهبها الفرقان، 
صادقا، وعمل بأسباب الهداية،  (1)

 (2) ويسلك به الصراط المستقيم. ،أن يقبله الله بدَ فلا

                                                 
 (.اللهفي نسخة: )علَ   (1)

 صده وإيثاره علَ غيره، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام:الهداية هي العلم بالحق مع ق  (2)

}قاَلَ ربَ ُّنَا الهداية العامَة لكل أحد بحسب حاله، وهي هداية اللائق إلى مصالحها، ومنه قوله تعالى:  الأول:
 [.(50)]طه  الهذِي أَعْطَى كُله شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُهُ هَدَى{

لتََ هْدِي إِلََ صِرَاطٍ  }وَإِنهكَ لبيان، وهي للأنبياء والعلمَء، ومنه قوله تعالى: هداية الدَلالة والإرشاد وا والثَاني:
هُمْ أَئمِهةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِّ لَمها صَبََوُا وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ{[، وقوله تعالى: (52)]الشورى  مُسْتَقِيمٍ{  }وَجَعَلْنَا مِن ْ

 [.(24)]السجدة 

 اللهوهي خاصَة ب، فلا يتخلف عنها اءهتدوهي الهداية المستلزمة للاالتَوفيق والإلهام،  هداية والثالث:
 :إِنهكَ لَا تََْدِي مَنْ [، وقوله تعالى: (11)]التغابن  يَ هْدِ قَ لْبَهُ{لله }وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِ ، ومنه قوله تعالى{

 وهذه تنكرها المعتزلة والقدرية.[. (56)]القصص  يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ{ اللهأَحْبَ بْتَ وَلَكِنه 

هداية الآخرة، أي: التي تحصل في الآخرة، وهي هداية أهل الجنَة إلى الجنَة، وأهل النار إلى الناَر،  والرابع:

مْدُ لِلَّهِ الهذِي هَدَانََّ لِِذََا وَمَا كُنها }وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تََْرِي مِنْ تََْتِهِمُ الْأَنْْاَرُ وَقاَلُوا الحَْ ومنه قوله تعالى: 
تُمْ تَ عْمَلُونَ{  اللهلنَِ هْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانََّ  لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَ نَِا بِلْحقَِ  وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْْنَهةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ

 الله( مِنْ دُونِ 22ذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ )}احْشُرُوا اله ، وقوله تعالى: ([43]الأعراف )
 [.(23)]الصافات  فاَهْدُوهُمْ إِلََ صِرَاطِ الَْْحِيمِ{

بدائع الفوائد لابن القيم و (1/86مفتاح دار السَعادة )و( 223-14/222انظر مجموع الفتاوى )

(، والغريب للراغب الأصفهاني، والتعريفات 1/422ة )( والفتاوى الكبرى لابن تيمي1/35-37)

 (.1/167للسفاريني ) لوائح الأنوار السنيةو (.342الاعتقادية )ص/
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  [اابًذََّه عََّيدُزِيََّ بِّالرََّ يرِقدِتََّبِ جِّالمحتََّ اجُجََّاحتِ] 

 )ص(
ــــةُ  [106] ــــهي وَحُجَ يري رَب 

ــــدي ــــتَجٍّ بيتَقْ   مُحْ

 

ـــدُ يَ    ي ـــةي  (1)زي يضَ ـــاجي مَري ا كَاحْتيجَ ـــذَاب  عَ
(2) 

 )ش( 

                                                 
 في نسخة: )تزيد(  (1)

: أي (وحجة محتج)قوله: إذا احتج الشخص بتقدير ربه ولم يترك المعاصي فإن هذا الاحتجاج يزيده عذابا،   (2)

: أي تضاعفه؛ لأنه لم يبادر إلى (تزيد عذابا  )ون الذنوب مقدرة عليه. وقوله: اعتذار المذنب، واحتجاجه بك

 التوبة، وتكفير الذنب، وإنمَ احتج بالقدر، وسوَغ لنفسه الاستمرار علَ الذنوب.

يضَةي وأما قوله: )   ."لا أعلم مراده"( فقد قال الطوفي: كَاحتيجَاجي مَري

 أحد معنييّ: (كاحتجاج مريضة): ولعل المراد بقوله"وقال المحقق الحمد:  

أن هذا المحتج بالقدر احتج علَ فعل الذنوب بكونها مقدرة عليه؛ فجعلها من جنس تقدير المرض  الأول:

عليه؛ فجعل هذا المحتج التقديرين سواءا ، حيث عدهما من باب المصائب مع أن التقديرين مختلفان؛ 

إنمَ يكون علَ المصائب  _كمَ مر  _ئب، والاحتجاجُ بالقدر فالأول من باب المعائب، والثاني من باب المصا

لا المعائب. فيكون معنى البيت: أن احتجاج هذا المحتج بالقدر علَ فعل الذنوب بكونها مقدرة عليه، 

 _وعدَه ذلك من باب تقدير المرض علَ المريض من جهة كونه لا يَدَ لَه في ذلك، ولا قدرة له علَ دفعه 

فُ عقوبتَ  ه، ويزيد في عذابه وشقائه؛ لأنه سوَغ لنفسه فعل الذنوب التي يفعلها بإرادته وقدرته، يضاعي

وجعلها من جنس الأمراض التي تصيبه من غير إرادته؛ فسوَى بيّ المعائب، والمصائب. وقد قال المؤلف 

 ولم يقل: مريض لمراعاة القافية والروي. (مريضة)

ج بكون الذنوب مقدرة عليه، مع تركه الأخذَ بأسباب النجاة، وبمَ يزيل أن حال المذنب المحت المعنى الثاني:

هو كحال المريض الذي يدع العلاج، ولا  _أثر الذنوب من الندم، والإقلاع، والتوبة، والعمل الصالح 

ا ؟ .فمَ النتيجة إذ_بزعمه_يأخذ بأسباب الشفاء بحجة أن الله قد قدَرَ عليه المرض؛ فلا داعيَ إذا  للعلاج 

 النتيجة زيادة علته، وتفاقم مرضه، واستبانة جهله وسفهه، واختلال عقله.

وهذا المعنى قد يكون مرادا ؛ لأن بيّ أمراض الأبدان والقلوب تشابها  من بعض الأوجه؛ فكمَ أن الأبدان 

 فكذلك القلوب؛ فهي تمرض بالنفاق، _تعتل بسائر الأمراض والعلل المتنوعة؛ فتضعف، وربمَ تهلك 

 (.58)ص  الطوفي( وشرح 198. انظر شرح الحمد )ص/"والذنوب، وسائر الشبهات والشهوات



يدُه عَذَاب ا[             يري الرَب  يَزي
جَاجُ المحتَج  بيتَقدي

                                  ]احتي
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 (1) يّ، بل ثلاثة:رمَ في الحقيقة جُ  لمي لأنه عَ وذلك    

   .فعله للذنب أحدهما:   

أن الله  يعني:وهو كذب؛ فإن مضمون الاحتجاج بالقدر؛ ، احتجاجه عليه بالقدر ثانيا:  

نه فإن الله مكَ  ؛وهو كذب صريح ،نبأه إليه، وأكرهه عليه، وهو لا يريد الذَ اضطره وألج

وء إلا أن نفسه الأمارة بالس   نب؛ وقد أبتْ بل فتح له كل باب يصده عن الذَ  ،من الترك

 ه.فالملام عليه لا علَ رب   ،نبتوقعه في الذَ 

الإقامة علَ ما يسخط نوب، ولذ  نفسه الإصرار علَ الد مه  عتذار، يُ أنه بهذا الا :اثالث   

 (2) ن عليه كل ذنب، كمَ هو مشاهد.و  عتذار يَُ فإن هذا الا ،علام الغيوب

                                                 
الذين يحتجون بالقدر علَ أقسام: معاند يضرب الشرع بالقدر ويعارض بينهمَ زندقة، فهذا من جنس   (1)

تج إبليس، والثاني: مبتدع ضال مخالف بأصول الفاسدة، وهم الجبرية. والثالث: عاص صاحب هوى، يح

 (.243بالقدر لا للمعارضة ولكن ليخرج من اللوم، فلا يبدَع. توفيق رب البرية )ص/

ادَعى بعضهم بأن أبانا آدم عليه السلام احتج بالقدر، واستدلوا بمَ ورد في الصحيحيّ من حديث أبي   (2)

ى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَبْتَنَا احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَ )صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللهي  أنه قال: هريرة 

هي، أَتَ  ، وَخَطَ لَكَ بييَدي هي ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ بيكَلَامي نَةي نَ الْجَ لُومُنيي عَلََ أَمْر  قَدَرَهُ وَأَخْرَجْتَناَ مي

؟لُقَنيي بيأَرْبَعييَّ سَنَ اللهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يََْ   .«فَحَجَ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النبَيي   (ة 

وقد خاض الناس في هذا الحديث، وكثير من القدرية أنكروه، والجبرية احتجت به علَ باطل، وأهل العلم  

والقدر أجابوا عنه بأجوبة كثيرة أكثرها غير صحيحة، والجواب الصحيح أن يقال: إن آدم لم يحتج بالقضاء 

علَ الذنب، لأنه باطل، وهو أعلم بربه وبذنبه، وموسى لم يلم آدم علَ الذنب، لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه 

وتاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنمَ وقع اللوم علَ المصيبة التي أخردت أولاده من الجنة، 

أنه يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا عند  فاحتج آدم بالقدر علَ المصبيبة، لا علَ الطيئة، وقد تقدم

( ومنهاج السنة 18( وشفاء العليل )ص/2/478المعائب. انظر حاشية الإسرافيلي علَ التدمرية )

 (.86( والإيمَن بالقدر )ص/422( والقضاء والقدر للمحمود )ص/2/448( والاقتضاء )3/81)
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 (1) [قَضََّاءِالالرِّضََّا بِب مرِن الَأة عََّنَّالسُّ هلِأَ ةُبََّجوِأَ] 

 )ص(
ضَــــانَا بي  [107] ــــا ري ــــإينَمََ الوَأَمَ  قَضَــــاءي فَ

 

ثْـــلي    ــأَنْ نَـــرْضَى بيمي رْنَـــا بيـ ـــيبَةي المُ أُمي  صي

  وَفَقْــــر  ثُــــمَ ذُلٍّ وَغُرْبَــــة   كَسَــــقَم   [108] 

 

ـــةي    يمَ ـــدُوني جَري ـــؤْذ  بي ـــنْ مُ ـــانَ مي ـــا كَ  وَمَ

ــا  [109]  ــا الأَ فَأَمَ ــتْ لَنَ هَ ــي كُري ــلُ الَتي ي  فَاعي

 

ـــأتِ في رضـــاها بطاعـــةي    ـــصَ ي  (2)فـــلا ن

نْ أُوليي  [110]  ـا الوَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مي ض  لْـمي لَا ري  عي

 

عْـــلي    نُوبي المَ بيفي ــيَرةي العَـــاصيي وَالـــذ   كَبيـ

يئَةي           خُوطَة   ــمَسْ          رْتَضىي نَ فَلَا    لَنا  ها ــلَم يَرضَ   الَلقي  هَ  ـــإل   فإنَ   [111]   (3)لميَشي

 

 

ـــ بيقَضَـــائيهي  [112] يـــقٌ نَرْتَضي  وَقَـــالَ فَري

 

ـــ    ـــالمَ وَلَا نَرْتَضي ـــ أَقْ َ
ـــلَةي قْضي  (4)بَحَ خَصْ

 

                                                 
 م: هذه الأبيات جواب عن قول السَائل المتقد    (1)

ـــال: ارضَ بالقضـــا  ـــم ق  قضىـــ بضـــلالْي ث

 

ــــه شــــقوتِ   ــــذي في ــــا راض  بال ــــمَ أن  ف

ـــ   ـــت بالمقض  ـــإن كن ـــاقومُ -ف ـــي ا  -ي  راض

 

َ لا يــــــرضى بشــــــؤمي بليَتــــــي     فَــــــرَبي 

 وهــل لْي رضــا مــا لــيس يرضــاه ســيدي  

 

ــرْتُ دُلــوني عــلَ كشــف حــيرتِ    فقــد حي

 .(255 - 245 /8فتاوى ابن تيمية ) مجموعانظر  

وأما لأنه لا اختيار لنا فيها، أي: أن رضانا بالقضاء إنمَ يكون بالمصائب كالسقم وغيره من المصائب التي ذكرها،   (2)

، وسيأتِ : هي ما لحق الآدمي من مكروه(المصيبة)قوله: الكفر والمعاصي التي كرهت لنا فلا دليل يأمرنا برضاها، و

: الفقر عدم المال، وهو مأخوذ من فقار الظهر، كأن مَن (وفقر)ه: قولو: السقم المرض. (كسقم)قوله: تعريفها، و

لا)عدم المال انكسْ فقاره. وقوله:  : واحدها (الأفاعيل): البعد عن الوطن. وقوله: (الغُربة): ضد العز. وقوله: (لذ 

 . : النص هو الدليل النقلي الذي لا يحتمل سوى مدلول واحد(فلا نص)وقوله: ، فعل

 (. وفي نسخة: )بغير جريمة(.455( وشرح الطوفي )ص/202مد )ص/انظر شرح الح

معناه: أن بعض أهل العلم من أهل السنةَ يقولون: نحن لا نرتض بالكفر والمعاصي من الكبائر وغيرها، لأن الله لم   (3)

الله شاء، لأن مَ كان مسخوطا لكون بفلا يجوز أن نرتض ففعل الكفر والمعاصي ليس مرضيا لله، يرض لنا بذلك، 

 الدين ليس موافقة المشيئة، بل هو بمَ شرع لنا من محبوباته ومرضاته.

عله ووصفه، ولا نرتض ف، فقالوا نرتضيه بقضائه الذي هو معناه: أن طائفة من أهل العلم فرَقوا بيّ القضاء والمقض  (4)

 (.457شرح الطوفي )ص/ المقض القبيح من الكفر والمعاصي.
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ـــ بيإيضَـــافَة  وَقَـــا [113] يـــقٌ نَرْتَضي   لَ فَري

 

ــــخْطَةي    ــــي بيسَ ــــا فَنُلْقي ــــا فيينَ ــــهي وَمَ  إلَيْ

ـــا  [114]  ـــقٌ وَإينَهَ ـــرَب  خَلْ ل
ـــا لي ـــمََ أَنَهَ  كَ

 

عْـــلي  (1)لميَخْلُوقيـــهي كســـبٌ    يـــزَةي الكَفي  غَري

نْ  [115]  ي هُـوَ خَ الفَنَرْضَى مي  لْقُـهُ وَجْـهي الَـذي

 

ــهي اكْتيسَــابي    ــنْ وَجْ ــةي الَ وَنَسْــخَطُ مي  (2)طييئَ

 )ش( 
 (3)ئهوالمعاصي من قضا يعني: ،ضا بقضاء اللهعلينا: أنه يجب الر  : إذا أورد المورد يعني   

 (4).؟، فكيف إذا اجتمعتشاف   بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف   يخالشَ فقد أجاب 

                                                 
 وع الفتاوى: )لمخلوقة  ليست كفعل الغريزةي(.في مجم  (1)

 في نسخة: )بحيلة( وهي التي في نسخة الشارح.  (2)

أن طائفة من أهل العلم قالوا: المقدورات لها وجهان: وجه يرضى بها، وهو إضافتها إلى الله خلقا  معناه 

قها بالعبد، فمَ كان منها من ومشيئة، لأنه قدره، ولا يقدر إلا ما فيه حكمة. ووجه فيه تفصيل، وهو تعلي

القبائح من الكفر والمعاصي فلا نرتض به، وذلك لأن الأفعال من الله خلقا، ومن العبد كسبا، فنرضى 

 باعتبار الأول، ولا نرضى بالثاني إذا كان من الكفر والمعاصي والطايا.

نرضى بها من جهة كونها : أنا ب بعضهم بجواب آخروقد أجا"(: 3/209قال الناظم في منهاج السنة ) 

، لكن ]الثاني بحسب ترتيب الناظم هنا[خلقا، ونسخطها من جهة كونها كسبا. وهذا يرجع إلى الجواب 

 .ر في غير هذا الموضعفيه كلام قد ذك -إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلا 

ر، وأبي الحسن فالذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع الجهم ]بن صفوان[ وحسيّ النجا

ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا الكسب والفرق بينه وبيّ  ؛]الأشعري[ وغيرهم، كلامهم متناقض

 ."الفعل كلاما معقولا

القضاء مصدر يطلق علَ الفعل وعلَ المفعول، فإذا أطلق علَ الفعل أريد به فعل الله سبحانه، وإذا أطلق   (3)

  .وهو المراد به هنا، والمعاصي منه المنفصل البائن عن الله سبحانه، علَ المفعول أريد به: المقض

 (.119( وقواعد أهل الأثر في الإيمَن بالقدر )ص/440انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها علَ أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته "قال ابن القيم:   (4)

  (.2/187. مدارج السالكيّ )"هو أحد قولي الأشعري، وأكثر أتباعه.واحدة، كمَ 
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فإذا أصبنا بمرض أو   (1)،ائبائب دون المعَ أن نرضى به المصَ  رنامي أن الذي أُ  أحدها:   

 (2)فقر، أو نحوهما من حصول مكروه، أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر علَ ذلك.

لأنه لم يثبت ورود الأمر به علَ وجه  ؛والصحيح: استحبابه ،اضَ الر   وبي جُ وُ واختلف في    

واللسان  ،ط: حبس النفس عن التسخ  لأن الصبر ؛ولتعذره علَ أكثر النفوس ؛الوجوب

 ،الجيوب وشق   ،عرخط، من نتف الشَ والأعضاء عن عملها بمقتضى الس   ،كوىعن الشَ 

 (3) .واجب مقدوروذلك  ،وس ونحوهاءاب علَ الروحثو التر  

                                                 
ضَاأننا  حاصل هذا الجواب  (1) مُ بيأَنَ الر  يَاتي  لَا نُسَل  بٌ بيكُل  المقَْْضي لم يقم دليل كمَ قال الناظم، وذلك لأنه  وَاجي

والله قد أخبر  وبه واستحبابه،من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع علَ جواز الرضا بكل قضاء، فضلا عن وج

 بأنه لا يرضى بأمور مع أنها مخلوقة له، يل يكرهها ويمقتها، كالكفر والمعاصي.

ضَا بيكُل  مَا ولكن أمرنا أمر استحباب لا أمر وجوب أن نرضى بمَ قدره الله علينا من المصائب،   وَأَمَا الر 

لُقُهُ  رُهُ فَلَمْ يَدُلَ عَ  الله يََْ نَ السَلَفي وَيُقَد   .لَيْهي كيتَابٌ وَلَا سُنَةٌ، وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ مي

 .(2/186مدارج السالكيّ )( و3/203انظر منهاج السنة )

كل ما يؤلم من هم، أو حزن، أو أذى في مال أو عرض، أو جسد، أو غير المصائب جمع مصيبة، وهي:   (2)

 ذلك للأدلة الكثيرة الواردة في ذلك.، وعند حصول المصائب فإن الله أوجب الصبر علَ ذلك

ُ عَلََ المصََائيبي كَمََ قَالَ تَعَالَى: ": قال شيخ الإسلام
ن المعائب وَيَصبري رُ مي  ڑ ڑ ژ}فَالسَعييدُ يَستَغفي

ي  يَجزَعُ  ،[55]سورة غافر: {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
وَالشَقي

بي وَيَحتَج  بيالقَدَري عَلََ المعائب
ندَ المصََائي  (.10/658( )8/454. مجموع الفتاوى )"عي

في الصحيحيّ أي: ترك هذه الأفعال ونحوها والصبر علَ المصائب واجب مقدور لكل أحد، وقد ورد   (3)

بَ الُدُودَ، أَو شَقَ الُجيُوبَ، أَو : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهي  عن عبد الله بن مسعود  ناَ مَن ضَرَ لَيسَ مي

لييَةي دَعَا بيدَعوَى الَج    .«اهي

وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققيّ، وهو قول أكثر العلمَء أنه مستحب لأن الله أثنى 

ضَا ، وإنمَ المأمور به من الشريعة هو الذي يجب الرضا به، لأنه من لوازم الإسلام. وقع في بعض عَلََ أَهْلي الر 

 (.3/204ر منهاج السنة )النسخ: )لم يثبت وجوب الأمر به(. انظ
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ي أنها ما لا يكون فيه تمن  : طمأنينة القلب عند المصيبة، وأالذي هو مع ذلك- ضاوأما الر     

فهذا صعب جدا علَ أكثر اللق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنمَ هو من  -تكان

 (1) الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب.

ب، فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح أو ضعيف ئوالمعا وأما الرضا بالذنوب   

 (2)؟!.فأين هذا من ذاكفي الأمر بها، 

                                                 
هذا لا ينافي الحزن ودمع العيّ والبكاء السالم من التضجر، لأنه لا علاقة لها بالتعامل مع القدر، إذ ليس   (1)

نحو هذا، وهو أكمل الراضيّ بالقدر،  صلى الله عليه وسلمالمراد الفرح بالمصيبة كمَ يظنه بعض الناس، وقد حصلت للنبي 

إينَ العَيَّ تَدمَعُ، »إبراهيم ذرفت عيناه، وقال:  صلى الله عليه وسلملما مات ولده  فقد ثبت في الصحيحيّ من حديث أنس أنه

يمُ لمََحزُونُونَ  رَاقيكَ يَا إيبرَاهي ناَ، وَإينَا بيفي  .«وَالقَلبَ يَحزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إيلَا مَا يَرضَى رَب 

أنه الفضيل بن عياض  ولما لم يستطع بعضهم الجمع بيّ الرحمة والرضا ظن أن بينهمَ منافاة، حتى ذكر عن 

ن أرضى بقضائه. ضحك يوم موت ابنه علي، فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أ

 .قضاء الله تعالى وبيّ رحمة الطفلأكمل وأفضل، فإنه جمع بيّ الرضا ب صلى الله عليه وسلموهدي رسول الله 

لقضاء بالمصائب مع شدة فكيف يجتمع الرضا با :فإن قيل"(: 278قال ابن القيم في شفاء العليل )ص/

وكيف يكلف العبد أن يرضى بمَ هو مؤلم له وهو كاره له وإلا لم يقتض الكراهة  ؟الكراهة والنفرة منها

الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من  :قيل ؟واجتمَع الضدين محال والبغض المضاد للرضا

 به مع شدة كراهته له وكصوم اليوم الشديد جهة أخرى كشرب الدواء النافع الكريه فإن المريض يرضى

}كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ الحر فإن الصائم يرضى به مع شدة كراهته له وكالجهاد للأعداء قال تعالى: 
يكرهه لما فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فرضي به وهو  لَكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيٌر لَكُم{

فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبوب ومتى قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته 

وإرادته والرضا به  وكراهته من وجه لا ينافي محبته ،به فالألم بالشيء لا ينافي الرضامحبة وإن لم يَل من الألم 

 (.1/146والمستدرك علَ مجموع الفتاوى )( 1/408)وزاد المعاد ( 84ص)تحفة الودود انظر  ."من وجه آخر

 .أمور بسخطها. ومنهي عن الرضا بهافالعبد مأي: بينهمَ فرق شاسع، وذلك لأن المعائب والذنوب   (2)

فقالت طائفة: لم يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع علَ "(: 2/186ابن القيم في المدارج ) قال

لا عن وجوبه واستحبابه، فأين أمر الله عباده أو رسوله: أن يرضوا بكل ما جواز الرضا بكل قضاء، فض

  ."قضاه الله وقدره؟
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نكفر ونعصي، فعلينا  نن الله لم يرض لنا أأهل العلم: قاله طائفة من أما  الجواب الثاني:   

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ}قال تعالى:  ،ربنا في رضاه وسخطهنوافق  نأ

 .[7]سورة الزمر: { ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
وموافقته في محبة  ،مع تركها ،ين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيانفالد     

 (1) ع فعلها.م ،الطاعة لناالشكر والإيمَن و

                                                 
خلاصة هذا الجواب مبني علَ التفرقة بيّ الإرادتيّ الكونية والشرعيَة، وهو أن يقال: نحن نطيع ربنا فيمَ   (1)

ن أراده كونا، فلا يجوز لنا إذن الرضا به، أمرنا وأراده شرعيا لا كونيا، وهو أخبرنا أنه لم يرض بالمعاصي وإ

 لأن الإرادة الكونية شيء، والرضا شيء آخر، وهذا هو قول أهل السنة.

هل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق عظيمة، تخبط فيها أهل البدع، وهي  وهنا مسألة

 .؟والعصيان بوجه من الوجوه

  .لم يفرق بيّ الإرادتيّ يتخبط في هذا فأهل السنة يقولون: لا يرضى بها، ولكن من 

يرضى بكل ما خلقه وقضاه  :ولكن لا علَ وجه التخصيص بل يقالن: إنه يرضى بها، قولوفالأشاعرة ي

رب كذا وكذا للأشياء  :وقدره ولا نفرد من ذلك الأمور المذمومة كمَ يقال هو رب كل شيء ولا يقال

، ض بها في نفس الأمر وإنمَ امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقطوهذا تصريح منهم بأنه را ،الحقيرة السيسة

  .وهذا هو حقيقة قول الجبر

وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر وغلطهم فيه يوازن غلط النفاة في إنكار القدر أو 

  .ليهم بهع، وبه وتسلط عليهم النفاة وتمادوا علَ قبح قولهم وأعظموا الشناعة ،هو أقبح منه

لا يدخل تحت  :قالوا وأولئك ،يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد :قالوافهؤلاء 

  .مشيئته وقدرته وخلقه

يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا  :قالواؤلاء وه ،لا يكون في ملكه إلا ما يحبه ويرضاه :قالواوأولئك 

  .يكون

وأنزل به كتابه  ،والحمد لله الذي هدانا لما أرسل به رسوله ،الفريقان علوا كبيرا فسبحان الله وتعالى عمَ يقول

 ، قاله ابن القيم.وفطر عليه عباده

(280انظر شفاء العليل )ص/
 

  (.8/230ومجموع الفتاوى )
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 (1)فنرضى بالقضاء، لأنه فعله تعالى. ،أن القضاء غير المقض الجواب الثالث:   

: الإيمَن والطاعة :]منها[ فينقسم إلى أقسام كثيرة: -الذي هو فعل العبد- وأما المقض     

 ينا أن نكرهها: لا يحل لنا الرضا بها، بل علالكفر والمعصية]منها[: و علينا الرضا بها.

قامة الحد ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية وإ

 (2) : مستوية الطرفيّ.المباحات]منها[: و ،والتعزيز علَ من فعلها

                                                 
ب الرضا هذا الجواب مبني  علَ الأصل السَابق الذي تقدَم ذكره، وهو التفريق بيّ القضاء والمقض، فيج  (1)

فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا  ،هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئتهبالقضاء الذي 

وبهذا أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم: لو كان ، وأما المقض ففيه تفصيل، وإلها ومالكا ومدبرا

، ولكن الرضا بالكفر كفر، فلا يكون بقضاء لأن الرضا بالقضاء واجب ؛الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به

 ، ولقد أحسن السفاريني حيّ قال: فأجابهم بالفرق بيّ القضاء والمقض ،الله تعالى

ـــا  ضَ ـــد الر  ـــلَ العَبْ ـــا ع ب ـــيْسَ وَاجي  وَلَ

 

ـــــن بالقضـــــا   ـــــل مقضـــــ وَلَكي  بيكُ

ـــــــالَى   ـــــــهُ مـــــــن فعلـــــــه تَعَ نََ  لأي

 

ـــــالى   ي تق ـــــذي ـــــل الَ ـــــن فع  وَذَاكَ م

ابن  نونية( وشرح 1/363( ولوامع الأنوار )67( ومتن السفارينية )ص/278اء العليل )ص/انظر شف 

 (.2/83) القيم للهراس

 القضاء الذي هو المقض علَ قسميّ:   (2)

يكون المقض حكمَ  شرعيا ، فهذا يجب الرضا به، من حيث كونه فعل الله، : القضاء الديني، وهو أن لأوَلا 

سلام، فيجب علينا مثلا  أن نرضى بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والسخط منه مناف للإ

والصلة وغير ذلك، ويجب علينا كذلك أن نرضى بتحريم الزنا؛ لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، 

 والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه.

فمنه ما يجب الرضا به الأمر الكوني منه ، فإن المقض أمرا  كونيا: القضاء الكوني، وهو أن يكون الثَانيو 

كالنعم التي يجب شكرها، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب 

  ملائم يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري.والذنوب، ومنه 

 (.414( والقضاء والقدر للمحمود )ص/369شرح السَفارينية لابن عثيميّ )ص/انظر 
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دبيرا، : خلقا وتقديرا وتمن اللهأن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي  الجواب الرابع:   

قضاء وقدرا نرضى بها من هذا  أضيفت إلى اللهفحيث  ،وتركا : فعلامن العبدوهي 

 (1): نسخطها، ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا.أضيفت إلى العبدوحيث ، الوجه

قد اتضح أنها لا تدل علَ شيء من مطلوب  ضا بالقضاءعن الأمر بالرَ فهذه الأجوبة    

 (2) المعترض.

 :الشيخثم قال 

                                                 
نرضى بالمقض من حيث إنه خلق الله ومراده، ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا، وهذا من  معناه أننا  (1)

وهذا الجواب فيه شيء من الضعف، فتحتاج إلى توضيح، فيقال: إن من المعلوم أن باب اختلاف الجهتيّ، 

إلى محبوبات لله كثيرة، فيقال:  الله في خلقه حكمَ عظيمة، وقد خلق تعالى الشرور والمفاسد لكونها تفض

يجب علَ العبد أن يكره الكفر والمعاصي ويبغضها، لأن الله تعالى يبغضها ويمقتها، ويجب عليه أن يرضى 

بالحكمة التي خلقها الله لأجلها، فمن جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها 

 ذلك من الحكمة، فنرضى بقضاء الله وقدره. محبوبة مرضيَة، لأن الله خلقها لما له في

المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، وإنمَ المكروه المسخوط ما للعبد منها.  وسر   "قال السفاريني:  

قال الحافظ ابن عبد الهادي: القضاء يراد به ثلاثة أشياء: أحدهما: الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب، 

لمعاصي، فهذا الرضا به ليس بواجب، والثالث: المصائب التي تصيب العبد، فهذا الرضا والثاني: الكفر وا

بها واجب، أو مستحب؟ قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب، وأما المقض وهو 

 ."انتهى. ومقصوده: ولا جائز، ل العباد، فالرضا بها ليس بواجبالكفر والمعاصي التي هي أفعا

الذي لا يمكن صاحبه  قلنا: هذا هو الجبر الباطلفإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها، ل الطوفي: وقا

التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بيّ 

 ."القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقيّ

 (.457وشرح الطوفي )ص/ (363-1/262لوامع الأنوار )( و441د )القضاء والقدر للمحموانظر 

: جازع متسخط، وهذا آثم، ولأفاد بعضهم أن الناس تجاه ما يصيبهم من القدر علَ أربعة أقسام: الأ  (2)

: شاكر لله علَ رَابعث: راضي بالقدر محتسب، وهذا مستحب، والوالثال: صابر، وهو الواجب، لثانيوا

 (.18وأفضل. انظر توفيق رب البرية في حل المسائل القدرية )ص/مل قضائه، وهذا أك



يَةي المُكَلَف[ )(             يقَةُ مَعصي                                   ]حَقي
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 (1)[ فلَّكَالُم ةِيََّعصِمََّ ةُيقَقِحََّ]
 )ص(

ـــيَةُ  [116] ـــدي الوَمَعْصي ـــهُ المُ عَبْ ـــفي تَرْكُ  كَلَ

 

ـــــرَ    ـــــا أَمَ ـــــلميَ ـــــيئَةي الَم  (2)وْلَى وَإينْ بيمَشي

 لْـــقي حَـــقّ مَقَالَـــهُ الَ فَـــإينَ إلَـــهَ  [117] 

 

ـــــأَنَ    ـــــادبي بَ ـــــةي  يعي ـــــيم  وَجَنَ  فيي جَحي

هي الـــدَاري هَكَـــذَا  [118]   كَـــمََ أَنَهُـــمْ فيي هَـــذي

 

ـــلْ    ـــبَ ـــةي الآبُهْمُ فيي ال ـــا وَنيعْمَ  (3)لَامي أَيْض 

 )ش( 

                                                 
 هذه الأبيات جواب عن قول السَائل:   (1)

ــــيئَة   ن ــــي مَشي  إذَا شَــــاءَ رَبي  الكُفْــــرَ مي

 

؟   ــــيئَةي بَــــاعي المَشي  فَهَــــلْ أَنَــــا عَــــاص  بات 

 (.255 - 245 /8مجموع فتاوى ابن تيمية )انظر   

المعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بتركه لما أمر الله به ورسوله، وقد تكون بفعله لما معنى البيت أن   (2)

نهى عنه الله ورسوله؛ فهذه هي المعصية في الشرع، وهي منسوبة إلى العبد، وهو مؤاخذ بها وإن كانت داخلة  

قدرا  وكونا ، ولم يردها دينا  في عموم قدر الله ومشيئته التي لا يَرج عنها شيء؛ فالله ـ عز وجل ـ شاءها 

وشرعا؛ لما له ـ عز وجل ـ من الحكمة، ولعلمه بأن العبد يفعلها باختياره، وعصيانهي لربه؛ فلا حجة له 

وفي هذا بيان حقيقة المعصية عند أهل السنة، وأن كونها بمشيئة الله لا ينافي كونها معصية، إذ المعصية بذلك. 

 (.202شرح الحمد )ص/ر. مخالفة الشرع لا مخالفة القد

فقال تعالى:  أنه ـ عز وجل ـ أخبر في محكم تنزيله أن فريقا  من عباده في الجنة، وفريقا  في السعير، :أي  (3)

وكمَ أن هذه حالهم في الآخرة من حيث السعادة  [7]سورة الشورى: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}

ي، ومنهم السعيد. بل إن البهائم في الدنيا والشقاء فكذلك هي حالهم في الدنيا، وفي البرزخ فمنهم الشق

منها ما هو منعَم يرتع في المراعي، ومنها ما هو مريض، أو مصاب بأي مصيبة. وكل ذلك جار علَ مقتضى 

 الحكمة الإلهية البالغة، وله طرقه وأسبابه المتنوعة المفضية إلى مسبباتها. 

همَ، وتقريره هو أن الله ـ تعالى ـ قد يأمر بالشيء، ويريد ووجه اتصال هذين البيتيّ باللذين قبل"قال الطوفي: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ}خلافه، فيقع المراد دون المأمور، ويعد العبد عاصيا ؛ تحقيقا  لقوله السابق المقتض: 

 ". [119]سورة هود: {ڤ ڤ

 (.62)ص/( وشرح جواب ابن تيمية 203شرح الحمد )ص/انظر 
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فالله  ،: تركه لما أمر الله به ورسوله، وإن كان ذلك بمشيئة اللهمعصية العبدأن  يعني:   

 ،لى أن العبد يفعله باختيارهلما له في ذلك من الحكمة، ولعلمه تعا ؛تعالى شاءه وأراده

 (1) .فلا حجة له في ذلك ،غمته لربهومرا

 أن الأبرار لفي نعيم، وأن الفجار لفي جحيم، في دار الدنيا وداروقد أخبر الله تعالى:    

 (2) إما الجنة أو النار. البرزخ، ودار القرار

؛ أو مصيبه شيء من الآلام ،م، ومنها ما هو مريضبل البهائم في الدنيا، منها ما هو منعَ    

المولى بوضعه الأسباب المنوعة، مفضية إلى مد ولذلك كله أسباب وطرق معروفة، يُح 

  مسبباتها.

 هذا المقام بقوله: الشيخولهذا قرر 

                                                 
 مقدَرة عليه بوجوه: لمشيئة، وأن المعاصي أي: لا حجة للسائل في احتجاجه با  (1)

 : ما ذكره المصنف أن حقيقة المعصية مخالفة الشرع لا مخالفة القدر، فأنت عاص ولو وافقت القدر.لأوَلا 

 : أنك فعلت المعصية بقدرتك وإرادتك، ولم يجبرك أحد عليها، وقد قامت حجة الله عليك.والثَاني 

ي أعلمك بأن الله شاءها قبل فعلك؟ فأنت فعلتها باختيارك وتجرأت علَ فعلها، أن يقال: من الذوالثَّالث:  

 لماذا لم تفعل الطاعة؟ وهذا كمَ هو ظاهر مجرد الهوى وإيجاد مبررات الانحراف والعصيان.

 (.432انظر القضاء والقدر للمحمود )ص/  

حالة ما يكسب، الله وق يَلقه فالعبد له كسب، وكسبه مخل"(: 1/144قال البغوي في شرح السنة )  (2)

لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الوض فيه، والبحث عنه  اللهوالقدر سر من أسرار 

خلقهم للنعيم  فجعلهم فريقيّ: أهل يميّخلق اللق،   اللهبطريق العقل، بل يعتقد أن 

 ."ل خلقهم للجحيم عدلافضلا، وأهل شمَ

خلق اللق بلا حاجة  "(: 28عقيدة السلف أصحاب الحديث )ص/وقال الصابوني في 

إليهم، فجعلهم فرقتيّ، فريقا للنعيم فضلا، وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا، وشقيا 

 ."دا، لا يسأل عمَ يفعل وهم يسألونوسعيدا، وقريبا من رحمته، وبعي



كمَةُ الله             بَادي في السَعادَةي والشَقاوَةي[]حي اقُ العي َ
                                   اقتَضَت افْتري

 

200 

 [ةِقاوََّوالشَّ ةِعادََّفي السَّ ادِبََّالعِ اقُرََّتِت افْضََّالله اقتََّ ةُكمََّحِ] 
 )ص(

كْمَتُهُ  [119] ـنْ الــ الوَحي  عُلْيَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَـتْ مي

 

ـــــم     لْ ـــــرُوقي بيعي ـــــ فُ ـــــمَ أَيْ ـــــةي ثُ  وَرَحْمَ
 (1)د 

ي  [120]  ــذي ــبَبي الَ يبي بيالسَ ــذي ــوقُ أُوليي التَعْ  يَسُ

 

ــــــوَ    رُهُ نَحْ ــــــد  ــــــزَةي اليُقَ ــــــذَابي بيعي  عَ

مْ  [121]  هي ــيمي ــوَ نَعي ــيمي نَحْ ي أُوليي التَنْعي ــدي  وَيََْ

 

ــــيَةي    ــــاء  وَخَشْ ــــدْق  فيي رَجَ ــــأَعْمََلي صي  بي

ـــهي  [122]  ـــرُ إلَ ـــيََّ الَ وَأَمْ ـــقي بَ ـــهي  لْ ـــا بي  مَ

 

ـــوَ السَـــعَادَةي    ـــيمي نَحْ ـــوقُ أُوليي التَنْعي  يَسُ

ـنْ أَهْـلي السَـعَادَةي أَثَـرَتْ  [123]   فَمَنْ كَـانَ مي

 

ـــــنْعَةي    ـــــيري صَ ـــــهي بيتَيْسي ـــــرُهُ فيي  (2)أَوَامي

نْ أَهْـلي الشَـقَاوَةي لَمْ يُبَـلْ  [124]    (3)وَمَنْ كَانَ مي

 

ـــــي  بتي   ـــــأَمْري وَلَا نَهْ ـــــقْوَةي بي  ســـــير شي

ـــ [125]  ـــهي قَ وَلَا مَخْ   ضَىـــرَجٌ ليلْعَبْـــدي عَـــمََ بي

 

ـــــوْأَةي    ـــــن  وَسَ ـــــارُ حُسْ تَ ـــــهُ مُخْ  وَلَكينَ

يم   [261]  ــــدي ــــوري عَ ــــيْسَ بيمَجْبُ    إرادة   فَلَ

 

ــــــاء     ــــــهُ شَ ــــــقي  وَلَكينَ  (4)رَادَةي الإي بيخَلْ

 

                                                 
ليعيلم  عَليمه منهم، وقوة  اقتدر بها علَ ادة وأهل الشقاوة أي: أن حكمة الله اقتضت التفريق بيّ أهل السع  (1)

مها أهل الشقاوة أن حكمة الرب ، ويمكن أن يكون مراده الفرق بينهم، ورحمة  شمل بها أهل السعادة، وحُري

العليا اقتضت وجود الفروق بيّ العباد؛ فهذا عالم، وذاك جاهل، وهذا قوي، وذاك ضعيف، وهذا شقي، 

امٌ، وذاك كسول، وهذا منعَم، وذاك يعيش في بؤس وهكذاوهذا سعيد، و الأيد القوة  (أيد)قوله: ، وهذا هُمَ

  (.204. انظر شرح الحمد )ص/الشديدة

المراد بالصنعة هنا:  ولعل ،: الصنعة: إجادة الفعل(صنعة)قوله: و: أي تركت فيه أثرا . (أثرت)وقوله:   (2)

  .[7-5]سورة الليل: {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} .بتيسير الهدىتوفيقه  ي:صنع الله أ
أنه لا ينال الير بسبب تركه المأمور به، وفعله المنهيَ عنه، وذلك بتقدير الشقاء في نسخة: )لم ينل( أي:   (3)

  .[10-8]سورة الليل: {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}كمَ قال تعالى: ، السابق
 يَرج عن قضاء الله وقدره، ولا عن كونه مختارا  مريدا ؛ فليس المعنى: أن العبد في جميع ما ييسْ له لا  (4)

قوله ، وبالمجبور الذي لا إرادة له، وإنمَ هو شاء  مريدٌ بمَ أودعه الله من مشيئة يَتار بها، وقدرة يفعل بها

 في نسخة: )عديمي وه. : من العدم، وهو فقدان الشيء، وذهاب(عديم)وقوله  : من السوء، وهو القبح(سوأة)

  (.206شرح الحمد )ص/ الإرادة(.
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 )ش(
، والعمل والكسل ،اد: بالعلم والجهلالعليا اقتضت افتراق العب ب  أن حكمة الر   يعني:   

 (1) أو الأسباب الضارة. ،بحسب عملهم بالأسباب النافعة وذلك ؛والنعيم وضده

، وبيّ طريقها، وأعمَل البر الموصلة إليها التي مرجعها إلى دار السلام فإن الله دعا إلى   

  ثلاثة أمور:

 تصديق خبر الله ورسوله.[ 1]

 (2) وله، واجتناب نهيهمَ.وامتثال أمر الله ورس [2]

 وأمر العباد بسلوكها. [3]

 (3) وأخبر بمَ لهم عنده من الكرامة.

                                                 
  (.37-2/33اجتمَع الجيوش الإسلامية )  (1)

دراك ن العبد له قوتان قوة الإأوذلك  ؛لاحه في معاشه ومعادهفصل سعادته وأمر تصديق البر وطاعة الأ  (2)

 .العزم والعملوقوة الارادة والحب وما يتبعه من النية و ،والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام

 (.1/40قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة )

والله تعالى غني عن العباد، إنمَ أمرهم بمَ ينفعهم، ونهاهم عمَ يضرهم فهو محسن إلى "قال شيخ الإسلام:   (3)

أعان عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم علَ الطاعة ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بمَ ينفعهم، ثم 

بعض الناس علَ فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين، لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما، ولم يكن ظالما لمن لم 

يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته، لكان ]أيضا[ محمودا علَ هذا 

 ! . وأرحم الراحميّ ؟ ،وأين هذا من حكمة أحكم الحاكميّوهذا، 

فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالير، فإن أعانهم علَ فعل المأمور كان قد أتم النعمة علَ المأمور، وهو 

 ."مشكور علَ هذا وهذا، وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى

 (.3/38انظر منهاج السنة )



بَادي في السَعادَةي والشَقاوَةي[             اقُ العي َ
كمَةُ الله اقتَضَت افْتري                                   ]حي
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نه في قلبه، ب إليه الإيمَن وزيَ ه لعمل أهل السعادة، وحبَ يسَْ  عادة:من أهل السَ فمن كان   

 ه إليه الكفر والفسوق والعصيان، فسار يحسن طريقه إلى سعادته الأبدية.وكرَ 

ولى، فاستحق العذاب لم يبال بأمر الله ولا نهيه، بل كذب وت قاوة:من أهل الشَ ن ومن كا   

  . الله له الهدى، وأمره بسلوكه فأدبر وتولَى بيَّ  ،بجرمه وذنوبه

الظالمة  ،ارة بكل سوءالأمَ - ل إلى نفسهكي وُ ومن  ، لنفسه، ووكله إليهاه الله ما تولَى فولَا    

ولا  ،ولا مكروه ،بمَ كسبت يداه، ليس بمجبور علَ ذلكفقد هلك، وذلك  -الجاهلة

 (1) مقسور، بل هو مختار مسْف كفور.

 :الشيخولهذا قال 

                                                 
لكن العلم  ،ئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرةفهذه حكمة الله تعالى ومشي"قال شيخ الإسلام:   (1)

 وكذلك مصير العباد ،بالأعمَل النافعة في الدار الآخرة والأعمَل الضارة أكثره غيب عن عقول اللق

رسله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون  ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار. فبعث الله 

مته في ذلك تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات. وما للناس علَ الله حجة بعد الرسل وحك

اقتضت ما اقتضته وأوجبت ما أوجبته من مصير ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة 

. وخلق أعمَلهم وساقهم بتلك الأعمَل إلى رضوانه وكذلك أهل أقوام إلى الجنة بأعمَل موجبة لذلك منهم

ألا ندع العمل ونتكل علَ الكتاب؟ فقال: لا اعملوا فكل  :لما قيل له صلى الله عليه وسلمقال: الصادق المصدوق  النار كمَ

ميسْ لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسْ لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة 

به إلى السعادة  أن السعيد قد ييسْ للعمل الذي يسوقه الله تعالى صلى الله عليه وسلمفييسْ لعمل أهل الشقاوة. فبيّ 

 ." أسبابه نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة وتيسيره له هووكذلك الشقي. 

  (.2/629( وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمَن )8/398انظر مجموع الفتاوى ) 
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 ؟[وََّقَدََّرِهِ اللهقُبحُ مََّقَالَةِ: هََّل أَختََّارُ تََّركَ حُكمِ ] 

 )ص(
ـنْ أَعْجَـبي  [127] ــيئَة  الأَ وَمي  شْـيَاءي خَلْـقُ مَشي

 

تَـــارَ    ـــا صَـــارَ مُخْ َ  (1)لضَـــلَالَةي اوَ دَى الُهـــبهي

ــه؟  أخْتَـارُ فَقَوْلُـكَ: هَــلْ  [128]  كْمي ــا لحيُ  تَرْك 

 

ــلْ    ــكَ: هَ ــارُ كَقَوْلي ــرْكَ مَ  أخْتَ ــيئَ تَ  (2)؟يتي شي

ـــلَالَة   [129]  ـــلَ ضَ ـــارَ فيعْ ـــارُ لَا أخْتَ  وَأَخْتَ

 

ــ   ــزْتوَلَ كَ فُ ــتَرْ ــذَا ال ــتُ هَ لْ
ــةي  وْ ني  (3)بيتَوْبَ

 

                                                 
ان من أهل أن من أعجب الأشياء أن خَلَق الله للعبد مشيئة يَتار بها ما يريد، فيختار بها الهدى إن كأي:   (1)

 السعادة، ويَتار بها الشقاوة إن كان من أهلها.

والذي ينقدح لي من هذا البيت أن معناه: أيَا المعارض في القدر، والسائل عن حقيقة سره أن "قال الطوفي:  

 وأحكامه كلها بدائع عجائب تنقطع الأوهام دونها، وتحسْ الظنون عن بلوغها. _تعالى  _حكم الله 

يَلق للعبد إرادة يَتار بها هدى أو ضلالة، وهذه الإرادة المخلوقة في غاية  _تعالى  _الله  ومن أعجبها أن

وإنمَ نتصورها في الذهن علَ خفاء  ،الفاء حتى لو أردنا تصورها في الارج علَ الحقيقة لعسْ ذلك علينا

فمَ لك ولمكافحته علَ  _فيها، مع ذلك فمن تؤثر قدرته في جليل الكائنات وحقيرها، وجلي ها وخفي ها 

 فهمت علَ الحقيقة حتى تحاول فهم سر القدر علَ الحقيقة. _تعالى  _فأي حكم الله  سره؟

فاجعل هذا من جملة ما عجزت عن إدراكه  _تعالى  _وإذا كنت قد عجزت عن إدراك كثير من حكم الله  

 ."ذا فالله ثَمَ هو أعلم بمَ أرادمن حكمه وأسراره، ودع الوض فيمَ يضرك ولا ينفعك؛ فإن له مراده ه

 (.484)ص/( وشرح جواب ابن تيمية 206انظر شرح الحمد )ص/ 

 إلى ما قاله السائل في البيت الثامن من السؤال: الناظميشير    (2)

 وهـــل لي اختيـــارٌ أن أخـــالفَ حُكمَـــهُ 

 

 فبــــالله فاشــــفوا بــــالبراهيّ غلتــــي  

أختار ترك المشيئة التي أودعها الله فَي، وجعلني أختار بها  مثل قولك: هل بإمكاني أنإن هذا السؤال   

فإيرادك أيَا السائل كهذا سواء بسواء.
 

  لأن المشيئة مخلوقة فيك كمَ أن حكمه الكوني مخلوق.

 (.كقولك: هل أختار ترك المشيئةوفي نسخة: ) (.207انظر شرح الحمد )ص/

ر أنك صادق في قولك:   (3) وكان ذلك صادرا  من صميم قلبك  (لا أختار الضلالة تارأخ)يعني لو فرض وقد 

 (.ختارأواختار ألا في نسخة: )و وفزت بتوبة لو نلت هذا الترك، ولكنك ما تريده.ـ لكان ذلك توبة  منك؛ 



هي[؟             : هَل أَختَار تَُركَ حُكمي الله وَقَدَري                                   ]قُبحُ مَقَالَةي
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ــــــ [130] ــــــنٌ لَكينَ ــــــفٌ وَذَا مُمكْي  هُ مُتَوَق 

 

ـــنْ ذيي  للهعَـــلََ مَـــا يَشَـــاءُ ا   ـــيئَةي المَ مي  (1)شي

 )ش( 
: إن من أعجب الأشياء: أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما الشيخيقول    

إن كان من أهل  ويَتار بها الضلالة ،السعادةإن كان من أهل  فيختار بها الهدى ،يريد

 ل ويعمل ويكسب من غير ممانع له عمَ يريده.والعبد هو الذي يفع ،الشقاوة

مثل قولك: هل أختار  : هل أختار ترك حكم الله وقدره؟أيَا المعترض عليهفقولك    

 .ترك مشيئتي؟

فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي، فلو زعمت: أنك لا تختار ولا تحب فعل  يعني:   

 ، فأنت بيّ أمرين:لالة والغيّ الضَ 

ولكنه يريد بهذا  ،من يعترض علَ المعاصي بالقدر كل  ل، وهو الواقع ذباكاإما أن تكون    

ولا يحب  ،نعة عليه، وقصده معروف، فهو يعرف من نفسه: أنه لا يَتارالكلام دفع الشّ 

 أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام.

ار فعل لا أختإني أختار أ)في قوله:  صادقأنه  الإمكانعلَ وجه  رَ د  وقُ  ضَ ري فلو فُ    

و كان الأمر كذلك، لكان هذا ، وكان ذلك من صميم قلبه صادقا في ذلك ل(الضلالة

علَ فعل ما يحبه الله، وعلَ ترك ما يكرهه الله:  مةإرادة مصم  لأن العبد متى كانت له  ؛توبة

الإرادة إلى اليرات، وانصراف عن السوء والسيئات، وكان توبة له من جميع  أقبل بهذه

 الموبقات.

                                                 
، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله لك، في حق كل أحد أي: اختيارك للهدى وللبعد عن الضلال ممكن  (1)

 اده الله من صاحب المشيئة. فاسأل الله من فضله. ومتوقف علَ ما أر

 (.2/303مجموع رسائل وكتب شيخنا يحيى حفظه الله )انظر 
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إلى هذه  والوصول ،ولكن من وفق لهذه الحال، كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر   

 إلىمن لجأ و ،نه يتوقف علَ مشيئة الله وإرادتهأحد، ولك في حق كل   ممكنٌ  الدرجة العالية

 ، وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه.هداه الله ، وتضَرع لهوأناب إليه ،الله

ذو »و، «علَ ما يشاء الله من ذي المشيئة» هذا الفرق اللطيف، بقوله:إلى  الشيخوأشار    

 هو العبد.: «المشيئة

هو: أنه إن شاء الله تعالى أن يعيّ عبده علَ فعل ما يحبه ويرضاه،  الفرق اللطيفوهذا    

وإن لم يشأ تعالى  ،ل المطلوب، وفاز العبد بكل مرغوبحص :وشاء من عبده ذلك الفعل

ه له فعله، ولكن لم بل أمره بالير وأحب منه أن يفعله، ونهاه عن الشر وكرإعانة عبده، 

 (1)إعانته: بقي العبد علَ ما اختاره لنفسه: من الإقامة علَ مساخط الله.يشأ من نفسه 

 يدة:ديدة، والمعارف المفي بعدما أجاب بهذه الأجوبة السَ  الشيخقال   

                                                 
 .فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئا، ولا يعينه عليه؟"(: 2/196قال ابن القيم في المداج )  (1)

وقد  ،تي رضيها لهقلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة ال

يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون 

 ہ } مستلزما لمفسدة راجحة، ومفوتا لمصلحة راجحة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله:وقوعها منه 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

فأخبر سبحانه: أنه كره انبعاثهم مع رسوله صلَ الله عليه وسلم للغزو. وهو  [47-46]سورة التوبة:{ ئە

طاعة وقربة، وقد أمرهم به، فلمَ كرهه منهم ثبطهم عنه. فيتولد من بيّ سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك 

: أن منعهم من الروج، منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة

 .". وقس عليه.المثال أصلا لهذا البابوأقعدهم عنه. فاجعل هذا 



ةَُ الناَظيمي                                                خَاتمي
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  مِاظِالنَّ ةُمََّاتِخََّ
 )ص( 
هي قَـدْ أَجي فَدُو [131] ـنْ  بْـتَ نَك فَافْهَمْ مَـا بيـ   (1)مي

 

يــــزَة     مَعَــــان  إذَا انْحَلَــــتْ بيفَهْــــمي غَري
(2)

 

ــيُر إلَى  [132]  ــل  يُشي ــارَتْ إلَى أَصْ ــأَشَ  دَى الُه

 

ـــــة  الَ رَب   للهوَ    دْحَ ـــــلُ مي ـــــقي أَكْمَ  (3)لْ

ـــهُ  [133]  ـــهُ الَ وَصَـــلََ إلَ  لْـــقي جَـــلَ جَلَالُ

 

ــلََ    ــالمُ عَ ــيْري المُ طَفَى صْ ــاري خَ يَــةي الخْتَ  (4)بَري

 )ش( 
دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه، سواء كان السؤال سؤال استرشاد، أو سؤال  أي:   

وهو الذي فهمه  ،اعتراض وعناد، كمَ هو الظاهر من ألفاظ السائل وفحوى كلامه

لذي هو أحد التي تشير وتبيّ هذا الأصل، وهو أصل القدر، ا فهذه الأجوبة، الشيخ

 أصول الإيمَن.

                                                 
 وفي نسخة: )فدونك فافهم ما أجبت به من(. في نسخة: )فدونك علمَ بالذي قد أجبت به(.  (1)

يزة عقل، هذه الأجوبة لميا سألت عنه، وافهم ما قد أجبتك به؛ فهذه المعاني تحل بغر _أيَا السائل_خذ   (2)

وهي شفاء لك، وجواب لسؤالك إن كان سؤال استرشاد، ودحض لحجتك، وكشف لشبهتك إن كان 

: (غريزة)قوله: ، و: من الحل، وهو زوال العقد، وكشف الشبه(انحلت)وقوله: ، سؤال اعتراض وعناد

 . الغريزة هي الطبيعة المغروزة في النفوس

وتوضح غامض هذه المسألة،  وهو الإيمَن بالقدر، هذا الأصل، أن هذه الأجوبة المتنوعة تشير إلى :أي  (3)

؛ فلله  وتحل عويصها، وتدل علَ الهدى في هذا الباب، وهو الانقياد، والتسليم، وترك الاعتراضي والتنقيبي

المحامد والمدائح كلها علَ تيسيره، وإعانته؛ فكأنه أراد ختم الجواب بالحمد فهو بمنزلة قول القائل عقيب 

 (.209. شرح الحمد )ص/ه من أمر: الحمد لله رب العالميّفراغ

 هذا البيت ساقط من نسخة الشارح.  (4)

ختم الشيخ هذه الأبيات الجليلة في تلك المسألة العظيمة بالصلاة علَ المبعوث رحمة للعالميّ؛ فهو خير 

هذا التوفيق، وتلك الأجوبة بحر البرية، وأزكاها، والصلاةُ عليه أداءٌ لأقل القليل من شكره، ومحبته؛ إذ إن 

 (.210شرح الحمد )ص/. صلى الله عليه وسلم من بحور الأنوار التي صدرت من مشكاته
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لا في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا، ووضحه توضيحا كافيا،  الشيخوقد بيّ    

 .في كلام غير هذا الإمام العظيمهذا التفصيل وهذا التحقيق،  (1) دتج

خصوصا أفضل الجزاء، ورفعه فجزاه الله عن الإسلام والمسلميّ عموما، وأهل العلم    

 (2) آميّ.رجات الصديقيّ، ونفع بعلومه جميع المسلميّ. د في أعلَ

                                                 
 جد(.في نسخة: )لا نَ   (1)

 (.4_3)ص/للشارح طريق الوصول انظر   (2)



ح[ )(             ةَُ الشَاري                                   ]خَاتمي
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 (1) [الشَّارِح ةُمََّاتِخََّ]
 رِدَالقَوَ اءِضَالقَ لةَسأَمَ كَلَ فُكشِة تَعَوِّنَتَلة مُمثِأَ كرِي ذِفِ

، ولم يَتد أفهام كثير من الأذكياءالمقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه هذا حيث كان    

غير  ،وكثير منهم يأخذ مسائله علَ وجه التقليد ،ثير من العلمَءض كواب المحإلى الصَ 

مع أن العبد هو الفاعل حقيقة  مقتنع بوجه يجمع فيه بيّ الإيمَن بشمول القضاء والقدر،

 لفعله وهو الممدوح أو الملوم علَ كسبه.

من  يهف  الهدى، وبيَّ غاية التحقيق ظمق هذا المقام في هذا النَ حقَ   الشيخمع أن    

 اك  ح الطريق، لكن الأمثلة تزيد البصير بصيرة، وتزيل عن الشَ لال، حتى وضَ الضَ 

 (2) الريب والحيرة. الب للحق  الطَ 

 (3) بهذه المسألة العظيمة: الأمثلة المتعلقةنقول في ضرب  ولهذا   

                                                 
 نسأل الله حسن الاتمة.  (1)

 تقع، وإنمَ من باب هذه الأمثلة ساقها الشيخ علَ وجه المحاورة والقصص، للتوضيح، والظاهر أنها لم  (2)

 الحكاية، وهذا يفعله كثير من الأئمة لتوضيح المسائل وتبيينها.

 في بطلان الاحتجاج بالقدر وبطلان قولي القدرية والجبرية، وتصويب قول أهل السنَة.  (3)
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 ]الِمثََّالُ الَأوَّلُ: مُحََّاوََّرََّةُ بََّينََّ مُسرِفٍ وََّنََّاصِح[ 

 فقال له صاحبه ،ءة علَ المعاصيرنفسه، كثير الج رجل كان مسْفا علَ وَل:المثال الأ   

أما  أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما ترتدع عمَ أنت عليه؟ :وهو يناصحه ويحاوره

 (1).علمت أن عقابه شديد علَ العاصيّ؟

 (2)اني.وَ غْ ك لما أَ دعني أتمتع فيمَ أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذل :فقال المسْف

فإن الله لم  (3)بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك، وتضاعف ذنبك، فقال له الناصح:  

الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان  وانقادت له النفس، الشيطان أغواكيغوك، بل الذي 

]سورة  {سم سخ سح سج خح خم خج حم حج جم} :مخاطبا لربه

  .فعصيته الهدىوالله دعاك إلى  ،تهجبفأ المعاصيفالشيطان دعاك إلى  ،[83-82ص:

، طريق الشقاوةبك فيها، ووضح لك وطرقها، وسهل أسبابها ورغَ  السعادةالله لك  بيَّ    

بمَ تؤول إليه: من العذاب  كَ أخبَرَ وَ  ،واتباع خطوات الشيطان ،وحذرك من سلوكها

قدرة لك  لَ عَ وجَ  ،ةعادقاوة علَ السَ لة بالهدى، والشَ الشديد، فرضيت، واستبدلت الضلا

لفعل المعاصي، ولا منعك من ولم يلجئك  ،ريد، وتتمكن بهمَ من كل ما توإرادة: تختار بهمَ

 فلا تلم إلا نفسك. ،سلكت طريق الغي وتركت طريق الرشدف ،الير

                                                 
 هذا الكلام ينبغي لكل مسلم أن يقول لصاحبه إذا كان ممن يتهاون في المعاصي ويقترفها.  (1)

ذا الكلام مشهور عن كثير من المسلميّ إذا نصحوا في المعاصي، وهذا كلام باطل، يراد به معارضة ه  (2)

الشرع بالقدر، وهو يبيّ تأثر كثير من العامة بقول الجبر، كمَ تأثروا بالإرجاء في قولهم: )الله غفور رحيم، 

 (.2/112بن عثيميّ )( وفتاوى ا18/397قلبي طيب، أهم شيء القلوب(. انظر مجموع فتاوى باز )

وذلك لأنه كمَ تقدم أضاف إلى الشهوة الشبهة، وجمع بيّ فتنتيّ: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وبهمَ   (3)

لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم يفسد دين المرء، 

  (.2/166انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ) الصحيح.



ح[             ف  وَنَاصي ثَالُ الأوََلُ: مُحَاوَرَةُ بَيَّ مُسْي
                                  ]المي
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 ڑ}أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة حيث يقوم خطيبا فيهم:    

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 (1) .[22]سورة إبراهيم: الآية {ے ے ھ ھ

؟! وهل ه عليَ رَ دَ والله هو الذي قَ  ،كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه فقال المسْف:   

 .يمكنني الروج عن قضائه وقدره؟

- أنت فيه فالتوبة والإقلاع عمَ ،بقدرهمن قدره نعم يمكنك الروج  فقال له الناصح:   

 فارفع قدر الله بقدره. ،من قدر الله -فيه شك  تتعلم علمَ لا  وأنت

إن أردت: أن الله أجبرك عليها  (2) (،إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله): قولك ثم إن   

 .وحال بينك وبيّ الطاعة؛ فأنت كاذب

رك الذنوب لما العلم أنك لو أردت ت فإنك تعلم كلَ  ،وأول من يعلم كذبك نفسك   

فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها؛ فلقد أقدمت علَ المعاصي برغبة 

 غيرك فيها. ولا يشك   شك  تمنك ومحبة لها، وإرادة لا 

                                                 
الشاهد من الآية أن الله بيَّ طريق الير وحذَر من اتباع الشيطان، فلم يطعه العاصي، وإنمَ أطاع الشيطان   (1)

 وشهواتها.لما ادَعى إليه اتباع لهوى النفس 

وإنمَ استجابوا له بمجرد دعوته إياهم، لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا  "قال ابن القيم:  

 (.1/100إغاثة اللهفان ) انظر ."أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم، بموافقته ومتابعتهعلَ 

 هذا لفظ مجمل، يراد به حق، كمَ يراد به باطل.  (2)
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فهل تقبل هذا العذر: لو  ،دفع للوم عنك (قدرهإنها بقضاء الله و): قولكوتعلم أن    

أما يزيدك  قال: إني معذور بالقدر؛ فلا تلمني؟و ،ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ

 وتعرف أنه متهكم بك؟! ،كلامه هذا حنقا

 هذا الواقع. ،بلَ فقال المسْف:   

وأنعم عليك النعم الكثيرة بمَ  ،كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك فقال الناصح:   

 (1)لا ترضى أن يعاملك به الناس؟!

عليها، وأعطاني  مُ أن الله علم مني سأقدُ  بمعنى: (قدرإنها بقضاء و): أردت بقولكوإن    

وى التي علها؛ وأنا الذي فعلت المعاصي بمَ أعطاني ربي من القُ إرادة أتمكن بهمَ من في وقدرة 

وأنا الذي  ،وإنمَ أنا الذي فعلت ،ولم يقهرني أنه لم يجبرني وأعلم ،مكنني فيها من المعاصي

 (2) واعترفت بأن لله الحجة البالغة علَ عباده. ،بوافقد رجعت إلى الحق والصَ  تتجرأ

                                                 
 في نسخة: )فيه الناس(.  (1)

 تقدم وجه قيام حجة الله علَ عباده في أوائل الكتاب.  (2)
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 [سُؤََّالِ رََّجُل لِبعضِ العُلمََّاءِ عََّنِ القَدََّرِي: انِل الثََّاُثََّالِم]
أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له ) :فقال لهرجل جاء لبعض العلمَء،  المثال الثاني:   

بقضاء جميع الحوادث  أنَ فإني لا أشك  ،ع به نفسي، من جهة القضاء والقدروتقن ،قلبي

وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها  ،شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكنوأنه ما  ،الله وقدره

فيه، وأعتقد أنه لا  شك  أ لا (1)هذا أمر ضروري، ،تياري وإرادتِ، وأنا الذي عملتهاباخ

 (2) .(يفية الجمع بيّ الأمرينطريقة تهديني إلى كَ  أحب   ولكن ،فيه أحد يشك  

أن الله خلقك وخلق  أنك إذا علمتالجواب المقنع في هذه المسألة:  فقال العالم:   

ومن أعظم  ،ولا يشك فيه مسلم ،هذا أمر لا تشك فيه ،أعضاءك الظاهرة والباطنة

لما تبغضه، إجمالا وتفصيلا،  كارها ،لكل ما تحبه جعلك مريداأن الله  (3)الأعضاء الباطنة:

، وتنكف بها عمَ تريد تركه، فأنت ، توقع بها جميع ما تريد فعلهقدرةوأن الله أعطاك 

مور إرادة تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأ

 ف.فعلته من دون توق   :جازمة، وأنت تقدر عليه

إن كذا : سأفعل تقول فيها -إرادة جازمة-حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها    

 {ۀ ۀ ڻ ڻڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}، كمَ قال تعالى: شاء الله

                                                 
 يحتاج إلى نظر واستدلال.رارا بحيث لا أي: لا يمكن إنكاره، لأنه علم به اضط  (1)

لا يمكنه معه دفعه عن نفسه،  العبد لزوما حد العلم الضروري هو الذي يلزم نفس"قال شيخ الإسلام:  

 ."فإذا لم يمكن الإنسان أن يدفع هذه القضايا عن نفسه، ولا يقاوم نفسه في دفعها، تبيّ أنها ضرورية

 (.1/167الإسرافيلي علَ التدمرية )( وحاشية 6/106انظر درء التعارض ) 

 هذه من المسائل المشكلة في القدر، وإيراد هذا السؤال علَ هذا الوجه جميل، وكيفية الجواب عنه أجمل.  (2)

 أي: المعنويات والصفات التي يتكون منها الإنسان، وإلا فلا يقال في مثل هذا عضو علَ المشهور.  (3)
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 : اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قولكعنيفإذا اعترفت بذلك كله ي ،[24-23]سورة الكهف:

وأنت الذي تختار  ،ةنك من كل ما تريد بمَ أعطاك من قدرة ومشيئالظاهرة والباطنة، ومكَ 

 فقد جمعت بيّ الأصليّ: ،وتفعل أو تترك

 (1) وأن أفعالك كلها من كسبك. [2] . لاعتراف بعموم قدر اللها [1]

 نَ موللك إلى نفسك فلا تبل وكَ ، وإن لم يوفقك للخير فبفضله وتيسيرهوأنه إن وفقك    

 ومعرفة هذه المقدمات سهلة بسيطة، وبها يحصل لك الاقتناع التام. ،إلا نفسك

 لق السبب التام، هو الالق للمسبب،وخلقه، لأن خا قدرة اللهففعلك داخل في عموم    

 (2) ، والله هو الذي خلقهمَ، وأنت الذي تفعل بهمَ.التام: قدرتك وإرادتكوالسبب 

اعتقادك أنك مجبور علَ  -لبطلان أحد أصليه- لا يمكن حلهوإنمَ الإشكال الذي    

علم بطلانه وهذا ي ،ف معه: أن الأفعال أفعالهترأن يع أفعالك، فهذا الذي لا يمكن العبد

 بالضرورة، كمَ سبق بيانه.

لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت بأن  فقال الرجل السائل المسترشد:   

الله خلقني، وخلق جميع أوصافي، وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي 

 فسي.لني إلى نأعصي وأغفل، إن وكَ و ،ل وأطيع، إن ساعدني الله بتوفيقهأفع

                                                 
فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله "(: 52عليل )ص/قال ابن القيم في شفاء ال  (1)

والذي قام بهم هو  ،والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه ،سبحانه مخلوقة له حقيقة

وهو سبحانه  ،فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة ،فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم

ن إلا وفمَ يشاؤ ،ر لهم علَ ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئته وفعله بعد مشيئتههو المقد

 ."أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله

 (.90)ص/وهذا هو الجمع بيّ كون الأفعال من الله خلقا ومن العبد فلا وكسبا، وقد تقدم توضيح ذلك   (2)
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 ڇ ڇ}قال الله ليار المؤمنيّ:  وأزيدك إيضاحا وبيانا لهذا السؤال: فقال العالم:   

فلم ، [7]سورة الحجرات: {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

  (1) إلى آخره. ...الله أجبرهم علَ الإيمَن ولكن يقل:

 ،بالمؤمنيّارة بالسوء، لطف وأنها ظالمة جاهلة أمَ  فسحالة النَ ولكنه تعالى لما علم    

فانقادت إلى اليرات باختيارها؛ لما جعل الله في  ،إليهم قلوبهم الإيمَن وزينه فيها بَ وحبَ 

انصرفوا عنها؛  :ه إليهم الكفر والفسوق والعصيانولما كرَ  ،لةقلوبهم من الأوصاف الجلي

 (2) لكراهتهم لها وكان هذا لطفا وكرما منه.

ختيارهم وكانوا هم با من هذا اللطف، فانحرفوا بافلم يجعل لهم نصي الآخرون:وأما    

 ،ض عليهم الير فرفضوهري حيث كانت مقاصدهم فاسدة؛ وحيث عُ  ،السبب لأنفسهم

واللوم كله عليهم،  ،لوا لأنفسهمهم الله ما توَ فاختاروه؛ فولَا   والغي  واعترض لهم الشَر 

                                                 
ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر علَ أن الله "(: 3/118في المجموع )قال شيخ الإسلام كمَ   (1)

خص المؤمنيّ بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمَن، ولو كانت نعمته علَ المؤمنيّ مثل نعمته علَ 

 ."الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا

ذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من وقد ضرب للتوفيق وال"(: 1/416قال ابن القيم في المدارج )  (2)

بلاده رسولا، وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم، ومخرب البلد، 

ومهلك من فيها، وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة، وقد 

لجمَعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان، فخذوا بيده واحملوه ولا أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال 

تذروه يقعد، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان، وذروا من عداهم، فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في 

بلدي، فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملا، وساقوهم 

 اجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم، وأسر من أسر.سوقا إلى الملك، ف

فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء، أم عادلا فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم، إذ لا 

 ."يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء
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 {ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ}والحجة البالغة لله علَ العباد كلهم: 

 (1) .[149]سورة الأنعام:
بغير اختياره؛  المرتعش حركة: أليس تفرق ويفرق كل أحد بيّ إيضاحا وبياناوأزيدك    

والكاتب باختياره؛ وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة، والأول  حركة الباطشوبيّ 

ق بيّ الحركة تفر   ،مقسور عليه، وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع

 (2) الاختيارية، والحركة الاضطرارية؟!

 .عورمختل الش  فهو  (3)خر، وساواهفمن ألحق أحد القسميّ بالآ  

إشكال، واقتنعت بذلك غاية  جزاك الله خيرا، فلقد أزلت عني كلَ  فقال الرجل:   

 (4) الاقتناع.

                                                 
  وائل الكتاب.حجة الله علَ عباده في أتقدم وجه قيام   (1)

فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا يعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح ويعرف   (2)

 أنه ليس مختارا لذلك، ويعرف الفرق بيّ الفعليّ، وأن الثاني إجبار والأول اختيار، وكل إنسان يعرف ذلك

فإن البول يَرج منه بغير اختياره، وإذا كان وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض سلس البول 

سليمَ من هذا المرض فإن البول يَرج منه باختياره، ويعرف الفرق بيّ هذا وهذا، ولا أحد ينكر الفرق 

 (.5/218. انظر مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن عثيميّ )بينهمَ

 (.وساواه بهفي نسخة: )  (3)

و عرض علَ الناس علَ حقيقته لاقتنع به الناس، ولعلموا أنه دين الله أهل السنة لهذا يدل علَ أن مذهب   (4)

 الحق، وهذا الذي ينبغي للدول الإسلامية وعلمَء الملة أن يعتنوا به.

فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد  "(: 1/292يقول العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ) 

الرافات والبدع  وعلَ معرفة بمَ ألصق به من علَ علم به علَ حقيقتهن هو إلى الإسلام، مم الغرب من يدعو

أن يكون علَ علم بالكتاب والسنة  والافتراءات، ليحسن عرضه علَ المدعوين إليه، وذلك يستدعي

الرائجة، وهذا شيء عزيز يكاد يكون مفقودا، فالقضية تتطلب  الصحيحة، ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية

 ."فلعلهم يفعلونهامة، استعدادات
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 يرِبََّل الَججُالرَّ ةُيََّضِ: قَالثُالثََّ الُثََّالِم
ا عظيمَ، فكان يعتذر بالقدر عند غلو   (1)والقدر ان رجل قد غلا في الجبرك المثال الثالث:   

وكلمَ  ،ستهتار، وانتهاك أصناف المعاصيحتى آلت به الحال إلى الا ،كل جليل وحقير

 (2) في كل أحواله. القدر حجة لهعلَ أفعاله، جعل  يمَ لي وَ  صحَ نُ 

الحس، ولا قل والف العقل والنَ وكان له صاحب يعذله وينصحه عن هذه المقالة التي تخ   

به  وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص   ،يزيده العذل إلا إغراء

ل عليها الوكلاء ، وقد وكَ عةثروة له أموال منوَ صاحب  وكان هذا الجبري   ،قوتتعلَ 

ية هلكت : إن الماشفقال، ةتب ماشيفصادف في وقت متقارب أن جاءه صاح ،لةوالعمَ 

 ليس فيها عود أخضر. ،لأني رعيتها في أرض جذبة ؛وتلفت جميعها

 .صبة؛ فمَ عذرك في ذلك؟مخفعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية  فقال له:   

 قضاء الله وقدره. فقال:   

قبل ذلك؛ فزاد غضبه من هذا الكلام، واستشاط غضبه، وكاد يتقطع  ممتلئا غضباوكان    

 تذار.من هذا الاع

لمخوف، فاقتطع المال قطاع ، فقال: إني سلكت الطريق اوجاءه صاحب البضاعة   

وتترك الطريق  ،كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف فقال له:، الطريق

 الآمن الذي لا تشك في أمنه؟!

 فأجابه مثل جواب الراعي للمَشية، وعمل معه الجبري ما عمله مع صاحبه.   

                                                 
 أي: غلا في إثبات القدر حتى صار جبريا.  (1)

 تقدم أن شيخ الإسلام المصنف أطال جدا في الرد علَ هذه الشبهة، وضرب أمثلة كثيرة في بطلانها.  (2)
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إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية  فقال:وحفظهم،  وكيله علَ تربية أولادهاءه ثم ج   

 موا السباحة فغرقوا.ليتعلَ 

باحة؟ والبئر المذكور تعلم أن لم فعلت ذلك، وأنت تعلم أنهم لا يحسنون الس   فقال:   

 وأنت لست معهم؟! ،ماءها غزير؛ فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم

 كذا قضاء الله وقدره.: هفقال  

وكل واحد  ،وكاد الغضب أن يقتله (1)يّ،لَ فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب علَ الأوَ   

 هذا قضاء الله وقدره. إذا قال له:لهم علَ ما ذكرنا يزداد غضبه عليه كَ من هؤلاء الذين وَ 

بهذا  المذكورين فلان! كيف قابلت هؤلاء : يا عجبا لك ياقال له صاحبهفحينئذ    

رمهم عندك، الغضب البليغ، ولم تعذرهم حيّ اعتذروا بالقدر، بل زاد هذا الاعتذار في جُ 

  .وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم؟!

فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم  لك عذر:فإن كان    

 .ربك هكذا؟! والاستهزاء؛ فكيف ترضى أن تكون مع

الحمد لله الذي أنقذني مما  وقال: ،عدما كان غارقا في غلوها بحَ ، وصَ حينئذ  فانتبه الجبري   

كنت فيه، وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي، ولمست فيها غلطي 

 الفاحش.

المصائب  عظم عندي من هذه: أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق، أوالآن أعتقد   

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}كمَ تحققت فيه قوله تعالى:  ،الكبيرة

 .[216]سورة البقرة: {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ
                                                 

 لأن مصيبة الأولاد أعظم من مصيبة المواشي والبضاعة.  (1)
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  (1) يرِبََّالَجي وََّدرِالقَ ينََّة بََّمََّاصََّخََّ: مُعُابِالرَّ الُثََّالِم

 ،يعتقد: أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله طال الصام بيّ قدريٍّ  المثال الرابع:   

وبيّ جبري يعتقد: ضد ذلك، وأنهم مجبورون علَ أفعالهم، واقعة بغير اختيارهم؛ لأنهمَ 

  نقيض.متباعدان في طرفَي 

 ، يعرفان كمَل معرفته، وكمَل دينه.ةاكم إلى عالم من علمَء أهل السنَ حَ التَ فاتفقا علَ    

ما  ق الحكم بينكمَ، وأن أردَ ق  أدَ  أن مقالته، ولكمَ عليَ  ليعرض كل منكمَ عليَ  ي:ن  فقال السُ   

 مع كل واحد من باطل؛ وأثبت ما معه من الحق.

ومن مقتضى إثباتِ  ،أنا أقول: إن الله حكم عدل، لا يظلم من عباده أحدا فقال القدري:   

لهذا الأصل؛ أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله؛ بل 

 (2) ذي تجرأ عليها، وهو الذي فعلها استقلالا.العبد هو ال

 للعباد مثقال ذرة، وأنه لما: جميع النصوص الدالة علَ أن الله ليس بظتي علَ هذاوأدلَ   

 ظلم من جهتيّ: ثم تعذيبهم عليها م عدل؛ لأن تعلق مشيئته بأفعالهمحك

 من جهة إضافتها إلى مشيئته. [1]

 (3).مر هو الذي شاءه وقدره؟!وظلم من جهة كيف يعذبهم علَ أ [2]

                                                 
 .ن: في ذكر مناظرة بيّ قدري سنيالباب العشرو (152انظر شفاء العليل )ص/  (1)

 (.105القدرية. )ص/تقدم رد هذه الشبهة عند الكلام علَ   (2)

وما ذا يفعل بالأدلة القطعية الدالة علَ أن اللخ خالق أفعال العباد، فإنها ثابتة مثل ثبوت الأدلة التي دلت   (3)

 ريد الطاعات؟.علَ تحريم الظلم وأن الله عدل حكيم، وأن الله يكره المعاصي، وي
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بل في ذلك  ،لله؛ لأبطلت بذلك أمر الله ونهيه: إنها واقعة تحت مشيئة الو قلتثم إني    

، إلا بهذه الطريقة العادلة المحظوروالمحذور إبطال للشرع، فأنا ما رأيت السلامة من هذا 

 ه لله.ز  نالتي يرتضيها كل عاقل م

شاء الله شيء، وأنه ما  الله علَ كل شيء قدير، وإنه خالق كل   أنا أقول: إن فقال الجبري:   

 لا يمكن مسلم أن ينكرها، ولا ينازع فيها. قضايا ،كان، وما لم يشأ لم يكن

العباد من طاعات،  وهذا عموم لا يَرج عنه حادثة، ومن أعظم الحوادث أفعال   

يكن الله قديرا علَ كل شيء  فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته، لم ،ومعاصي وغيرها

 (1) ولا خالقا لكل شيء.

م لو اختاروها لأنه ؛أن العباد مجبورون علَ أفعالهم، غير مختارين لها ذلك: ضىتومق   

، وأنهم مجبورون فتعيّ القول بالجبر ،رجت عن مشيئة الله وقدرتهل وفعلوها حقيقة

 (2) فتهم الإرادة.مقسورون علَ أفعالهم، وقد نفذت فيهم مشيئة الله، وصر

                                                 
 (.24شفاء العليل لابن القيم )ص/  (1)

ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال "(: 364قال الإمام الشنقيطي في دفع إيَام الاضطراب )ص/  (2)

الجبري: حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل، وإني لا بد أن تنفذ في مشيئته وإرادته علَ وفق العلم 

 .ر، فكيف يعاقبني علَ أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟الأزلي، فأنا مجبو

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا تسمع به، وبصرا 

وأرسل لك رسولا، وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق وهو  تبصر به، وعقلا تعقل به،

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ}ضل، وإن منعه فعدل. كمَ أشار له تعالى بقوله: ملكه المحض، إن أعطاه فف

أن ملكه للتوفيق حجة بالغة علَ اللق، فمن أعطيه  :يعني ،[149]سورة الأنعام: {ک ک ک

 ."ففضل، ومن منعه فعدل
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: جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته؛ وأني لو وأدلتي علَ قولي هذا   

 (1).وإرادتهالقسم عن مشيئة الله  قلت: إن العبد فاعل حقيقة لفعله؛ لأخرجت هذا

ح كل واحد منكمَ مذهبه توضيحا كاملا، واستدل كل لقد وضَ  ي:فقال الحاكم السن     

ولكن كل واحد منكمَ لم ينظر  ،المنازعة فيها؛ لكثرتها ووضوحها احد بأدلة لا يمكنو

وكثير من الأغلاط  ،ي عن الجانب الآخرمي بل لحظ جانبا، وعَ  ،المسألة من جميع نواحيها

ويستند إلى  ،وسأحكم بينكمَ بحكم يستند علَ الكتاب والسنة ،ا السببيأتِ من هذ

 واحد منكمَ إن كان قصده طلب الحقيقة.وسأقنع كل  ،العقل والفطرة

: إن أفعال العباد كلها من كسبهم، وكلها من قولك؛ فأصبت بأما أنت أيَا القدري   

وأصبت في استدلالك عليها؛ بأن الله  ،اتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهمفعلهم، طاع

لنهي؛ وهو: إسقاط الأمر وا وأصبت في تبريك من قول يلزم منه ،نسبها وأضافها إليهم

قدرته لا تعلق لها بأفعال ، حيث زعمت أن مشيئة الله وولكنك أخطأت خطأ كبيرا ،الجبر

فنفيت عموم النصوص الدالة علَ هذا الأصل؛ وظننت أن إثبات عموم اللق  ،العباد

 (2) والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة من العباد تكون باختيارهم ومن كسبهم.

بل المؤمن العارف يجمع بيّ الأمرين: يثبت لله تعالى أنه خالق  ،لط محضغوهذا الظن   

 وأنه مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقيقة.، كل شيء؛ من الأعيان والأوصاف والأفعال

                                                 
 .(هتوقدرفي نسخة: )  (1)

 .؟رة وإرادة يثاب ويعاقب عليهاوما ذا يفعل بالأدلة الكثيرة الدالة علَ أن العبد له قعل وقدرة حقيقية مؤث   

فالأدلة التي تثبت الاستطاعة ترد علَ "(: 315قال الإمام الوادعي في الجامع الصحيح في القدر )ص/  (2)

الجبرية، والأدلة التي تنفيها ترد علَ القدرية، والجمع بيّ الأدلة أن للعبد استطاعة، ولكنها خاضعة لقدرة 

 ."كان، وما لم يشأ لم يكنالله وإرادته، وما شاء الله 
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؛ فلقد أصبت بإثباتك: أن الله علَ كل شيء قدير، وأنه خالق كل وأما أنت أيَا الجبري   

لم يكن، وأصبت في هذا  وجوده، وما لم يشأووجب  ،كان الله شيء وأنه ما شاء

من لوازم إثبات عموم مشيئة  ، حيث زعمت أنأخطأت خطأ كبيراولكنك  ،الاستدلال

أن العبد مجبور علَ أفعاله؛ لم تقع بمشيئته، وظننت أن إثبات عموم القدر يقتض منك  الله

 أن تقول هذا القول.

حقه بباطله؛ وسأحكم بينكمَ   قولا ممزوجا: لقد قال كل منكمَثم قال السني أيضا لهمَ   

 يتضمن إثبات ما مع كل منكمَ من الحق؛ وإبطال ما مع كل منكمَ من باطل. بحكم

 ئە ئو ئە ئا ئا ى ى}منها قوله تعالى:  ة نصوص:وقد دل علَ هذا الحكم عدَ    

 .[28-29]سورة التكوير: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
ويسلك  ،ن الله أثبت للعبد مشيئة بها يفعلحكمت بينكمَ؛ فإ الآية الكريمةفهذه    

وأخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، غير  ،ستقيم، أو يدعه باختياره ومشيئتهالصراط الم

 (1) خارجة عنها.

لذين يعملون ويطيعون ومع ذلك فالعباد هم ا ،فمشيئة الله عامة، لا يَرج عنها شيء   

ه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهو ومع أن هذا هو الذي دلت علي ،ويعصون

فإن الله خلق العبد، وخلق ما فيه من جميع  ؛ذي يدل عليه العقل والواقع والحسّ ال

 .تعترفان بذلك، وكل عاقل يعترف به؟! ألستمَ الأوصاف والقوى.

                                                 
ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمَنهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل "قال شيخ الإسلام:   (1)

شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويَدي من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة 

 ." عليه مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله.يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله

 (.8/459مجموع الفتوى )
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 بلَ. قالا:  

ة ومشيئة نه أعطاه قدرأفإن من جملة أوصاف العبد التي خلقها الله فيه  قال السني:   

 يتمكن بهمَ من كل ما يريده من خير وشر، وطاعة ومعصية وبهمَ تقع طاعاته ومعاصيه.

أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليها، فعله بتلك القدرة والإرادة  وتعلمَن:   

؛ فإذا أوقع العبد بهمَ فعلا من أفعاله، دخلت تحت عموم قدر الله، اللتيّ خلقهمَ الله فيه

يعني: لما يصدر  ،قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب لأن خالق السبب التام الذي هو

 (1) عنهمَ.

 قدرة العبد ومشيئته كمَ خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة. منكمَ يعترف أن الله خالقوكل 

                                                 
وإذا اشتبهت آيات علَ الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها "قال العلامة السعدي:   (1)

ختيارهم وقدرتهم، وأضافها لم يجبر العباد، وأن أعمَلهم واقعة با اللهالآيات الأخر الكثيرة الدالة علَ أن 

 إليهم في آيات غير منحصرة.

فيها الأعمَل إلى العباد حسنها وسيئها، إذا اشتبهت علَ القدرية النفاة،  اللهكمَ أن هذه الآيات التي أضاف 

ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة  اللهوقدره، وأن  اللهفظنوا أنها منقطعة عن قضاء 

 خالق كل شيء. اللهلكل شيء من الأعيان والأعمَل والأوصاف، وأن  اللهة بتناول قدرة الصريح

 رب العالميّ. الله: أعمَل العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء ومن ذلك

وقيل للطائفتيّ: إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب علَ كل مسلم تصديقها والإيمَن بها كلها، وأنها 

 تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الله، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، ولا تتنافّ

في موضع توضح في موضع آخر، وما كان  وما لم يتوضحفي بعض الآيات فسْته آيات أخر،  وما أُجْميلَ 

صله فليس مجملا ، معروفا  بيّ الناس وورد فيه القرآن أمرا  أو ناهيا ، كالصلاة والزكاة والزنا والظلم، ولم يف

 اللهلأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، وأحالهم علَ ما كانوا به متلبسيّ، فليس فيه إشكال بوجه، و

 (.62_60. انظر القواعد الحسان )ص/"أعلم.
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فإذا اتفقتمَ علَ هذا القول؛ الذي هو الصواب بمَ عرف من دلالة النصوص الشرعية    

فليتبرأ كل منكمَ من الباطل الذي  ،ول المحسوس عاد الأمر إلى الوفاق، وأنه هو المعقعليه

 معه، وليعترف بالحق الذي مع صاحبه.

وليعترف: أنها واقعة  ،أن العبد مجبور مقهور علَ أفعاله: الجبري من اعتقاده أليتبر   

 بكسبه وفعله حقيقة.

 وغير شامل لها خلق الله  داخلة تحت مشيئة اللهأن أفعاله غير القدري من اعتقاده: أوليتبر  

 وليعترف: بعموم خلق الله، وشمول قدره. ،وقدره

 ے ے ھ ھ ھ} ،ب، ووفق من شاء من عباده لاتباعه الصواوالحمد لله الذي بيَّ 

 (1) [.213]سورة البقرة: {ڭ ۓ ۓ

                                                 
ولو أن القدرية  ،كم لانحلت عنها عقد هذه المسألةولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحي "قال ابن القيم:   (1)

ذيل المشيئة والقدر واللق علَ جميع الكائنات مع إثبات الحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب سحبت 

 (.178. شفاء العليل )ص/"وبالله التوفيق ،سبحانه لانحلت عنها عقدها
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 [اقِرزََّالَأوََّ الِي الآجََّ: فِسُامِالَخ الُثََّالِم]
 ،اعلم أن الآجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره س:المثال الام   

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں}فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ 

 فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. .[34]سورة الأعراف: {ھ ھ ہ

بع والأسباب ت ،وأسباب طبيعية مادية ،ع ذلك فهي أيضا كغيرها: لها أسباب دينيةمو   

  (1).قضاء الله وقدره

 (2) ولو كان شيء سابق القضاء والقدر من الأسباب لسبقه العيّ؛ لقوتها ونفوذها.   

لزوم التقوى والإحسان إلى اللق لا  :فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق   

 من أحب أن يبسط له في»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمكمَ ثبت في الصحيحيّ عن النبي  ،سيمَ الأقارب

 (3).«فليصل رحمه ]أي: يطيل عمره[ أ له في أثرهسرزقه وين

                                                 
فإن كان قد تقدم  ،بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه والأسباب التي يحصل "قال شيخ الإسلام:   (1)

لا يحصل بدون  وذلك الذي قدره له بالاكتساب، أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتسابب

وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب والسعي سعيان: سعي فيمَ  ،الاكتساب

اللق ونحو ذلك؛  نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى

 (.541-8/540. انظر مجموع الفتاوى )" ن العبد في عون أخيهفإن الله في عون العبد ما كا

العيّ حق، ولو كان شيء »قال:  صلى الله عليه وسلمن ابن عباس، عن النبي ع (2188)يشير إلى ما ورد في صحيح مسلم   (2)

 .«سابق القدر سبقته العيّ، وإذا استغسلتم فاغسلوا

أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا علَ حسب  :ومعناه "(: 14/174ح مسلم )قال النووي في شر 

بقدر الله تعالى وفيه  غيره من الير والشر إلا يقع ضرر العيّ ولا ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه فلا

 ."صحة أمر العيّ وأنها قوية الضرر والله أعلم

 .( من حديث أنس بن مالك 557ومسلم برقم )( 5986أخرجه البخاري برقم )  (3)
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وصل الله أجله ورزقه أن الله يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه  وذلك:   

 ڱ}: قال تعالى ،رحمه قطعه الله في أجله وفي رزقهمن قطع  وضده: (1)،وصلا حقيقيا

 .[2-3 ]سورة الطلاق: { ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 فالباغي سريع المصرع،، البغي والظلم للعباد :طول العمر طعي من الأسباب الدينية لقَ و   

 صم العمر.قَ وقد يعاقبه عاجلا بي  ،والظالم لا يغفل الله عن عقوبته

والغش، وأكل أموال كالربا  مةالمعاملات المحرَ  الرزق: حقي ينية لمَ ومن الأسباب الد     

والله  ،سع عليه الرزق؛ ولهذا تجرأ عليهايجزم: أنها توفصاحبها يظن بل  ،الناس بالباطل

 .[276]سورة البقرة: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}قال تعالى:  ،عامله بنقيض قصدهتعالى ي
 ،لّ محق ماله، وإن تمتع به قليلا، فمآله إلى المحق والقي يمحق صاحبها، ويفالمعامل بالربا    

 :صلى الله عليه وسلمكمَ قال النبي  ،يفتحه علَ غيرهلا  أبواب الرزق ماكمَ أن المتصدق يفتح الله له من 

 (2).«بل تزيده ثلاثاما نقصت صدقة من مال، »

؛ مع ما أسباب المحقوكذلك الغش وأكل أموال اليتامى والأوقاف بغير حق؛ من أكبر    

 علَ صاحبها من الإثم والعقوبة.

سبب  فالعافية من الأسقام، الصحة والمرض ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية:   

 لطول العمر كمَ أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره.

                                                 
ن هذه خلافا لمن يقول: إ الأجل، والرزق زيادة حقيقيّة علَ ظاهرها؛ لظاهر النصّ، إن الزيادة فيأي:   (1)

ينفعه في الآخرة، وصيانته عن الطاعة، وعمَرة وقته بمَ  الزيادة كناية عن البركة في العمر، بسبب التوفيق إلى

 (.40/308( وذخيرة العقبي للإيتوبي )16/114. انظر شرح النووي علَ مسلم )ذلكتضييعه في غير 

 .«بل تزيده ثلاثا»بدون قوله:  من حديث أبي هريرة  (2588رواه مسلم برقم )  (2)
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ة طيبة الهواء، صارت من أسباب عافية أهلها وطول إذا كانت صحيَ  والمسكن والبقعة:   

رديئة المناخ والهواء، أو البقاع الوبيئة سبب لقصر ال عالبقا ،أعمَرهم والعكس بالعكس

 د.شاهَ مالعمر، كمَ هو 

فائدتها في طول العمر ، واستعمَل الأسباب الواقية هالكتوال عن المخاطر يق  والتو   

وكل أمر فيه خطر سبب ظاهر ، وسلوك المخاطر والإلقاء بالنفس إلى التهلكة، ظاهرة

 والأمثلة في هذا كثيرة. ،للهلاك

وهي كثيرة ، استعمَل المكاسب النافعة ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته:   

 ٿ}كمَ قال تعالى:  ،ا ما يوافقه ويحسنه، ويليق بحالهيناسب له منه كل أحد ،متنوعة

 .[15]سورة الملك: {ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 (1) فيدخل في هذا العمل: جميع الأسباب النافعة.

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}وكذلك قوله تعالى: 

 إلى غير ذلك من الآيات. .[267]سورة البقرة: { ںڻ ں ڱ
فالأسباب  ،ه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره. فإن الله تعالى قدر الأمور بأسبابهاوكل هذ   

ي ق  رُ يا رسول الله أرأيت : صلى الله عليه وسلمولهذا لما قالوا للنبي  ؛من قضاء الله وقدرهسببات والم

هي »فقال:  هل ترد من قضاء الله وقدره شيئا؟ أدوية نتداوى بها وتقاة نتقيها،و ،نسترقيها

 (2).«قدرهمن قضاء الله و

                                                 
 (.261)ص/ البركة في الرزق والأسباب الجالبة لهاانظر   (1)

 في نسخة: )هي من قدر الله(، تقدم تخريجه.  (2)
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وقد  ،، والسلامة من المرهوبسبب كبير لحصول المطلوب الأدعية المتنوعة وكذلك:   

 والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. ،الله بالدعاء ووعد بالإجابة أمر

كمَ ثبت في  ،كل سبب نافع، مع الاستعانة باللهالأمر؛ بالعمل ب صلى الله عليه وسلموقد جمع النبي    

 (1) .«احرص علَ ما ينفعك واستعن بالله»فوعا: الصحيح مر

لأن هذه  ؛، مع الاستعانة باللهفهذا أمر بالحرص علَ الأسباب النافعة في الدين والدنيا   

 وذلك أن الانحراف من أحد أمور ثلاثة: ،الاستقامة

 (3) وربمَ اشتغل بضدها. (2)لا يحرص علَ الأمور النافعة؛ بل يكسل عنهاإما أ [1]   

غل بها، ولكن يتكل علَ حوله وقوته، وينظر إلى الأسباب ويعلق جميع قلبه تَ أو يش [2]   

 بها.بها، وينقطع عن مسب  

التوكل لا يكون إلا  أو لا يشتغل بالأسباب النافعة يزعم: أنه متوكل علَ الله، فإنَ  [3]   

 (4) بعد العمل بالأسباب.

                                                 
 . عَن أَبيي هُرَيرَةَ  (2664)اه مسلم برقم رو  (1)

هو أصل اليبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ، ولا ينال مكرمة، ولا يحظى بدين وذلك لأن الكسل   (2)

 (.34. قاله الشارح في بهجة الأبرار )ص/ولا دنيا

مرة حرصه اليبة، وفوات الير، كان ثعلَ هذا  متى كان حريصا  فأو مفوتة للكمَل أي: الأمور الضارَة،   (3)

وحصول الشر والضرر، فكم من حريص علَ سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا 

التعب والعناء والشقاء.
 

  (.34قاله الشارح في بهجة الأبرار )ص/

بالأسباب النافعة، في هذا الحديث بيّ الإيمَن بالقضاء والقدر، والعمل  صلى الله عليه وسلموقد جميع النبي "قال الشارح:   (4)

وهذان الأصلان دلّ عليهمَ الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولا يتم الدين إلا بهمَ. بل لا تتم الأمور 

 (.37. انظر بهجة الأبرار )ص/"المقصودة كلها إلا بهمَ
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فإنه يحصل به  ؛ولنقصر علَ هذا ،النافعة للعبادالطرق  صلى الله عليه وسلم فيه النبي فهذا الحديث بيَّ    

 (1) المقصود، والله أعلم؛ وصلَ الله علَ محمد وسلم.

غفر الله له ولوالديه وجميع  ،رحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدقال ذلك وكتبه: عبد ال   

 .(هـ1376)، سنة وَلربيع الأ (3)المسلميّ. وافق الفراغ منه: في 

 (20)في  : محمد السليمَن البسامخط المؤلف الفقير إلى مولاه بكل أحوالهمن وتم نقله    

 .(هـ1421)، سنة شعبان

                                                 
 (.وصلَ الله علَ محمد وآله وصحبه وسلمفي نسخة: )  (1)
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 اتـــقَــــحََّــــلـــــمُـــــــال

 جََّوََّابُ الَحافِظ ابن حََّجََّر عََّن أَبيََّاتِ السَّائل
 تعالى:  اللهقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه   

 ي يقـــول الفقـــير العســـقلاني  أحمـــدٌ الـــذ

 

ــــلْ في الفهــــم للرتبــــة التــــي    لم يَصي

ا  اللهولكنَــــه يُثْنــــي عــــلَ    حامــــد 

 

 لــــه ويُثَن ــــي بالصَــــلاة الحميــــدةي  

ـــه   ـــيري وآلي ـــادي البش ـــد اله ـــلَ أحم  ع

 

 وأصـــحابيهي الـــزَاكيَّ خـــيري البريَــــةي   

ـــا    ويُثنـــي إلى هـــذي المســـائل عاطف 

 

ها بالحقيقــــةي   ــــنْ عُقــــدي  إلى حل هــــا مي

 يـــا هـــذا تقـــر  بأنَـــه لـــئن كنـــتَ  

 

ـــدْرَةي    ـــودي بقُ ـــكُ الوُج ـــه مُلْ ـــالى ل  تع

 يفعَــــلُ في الــــذي  اللهفمهــــمَ يشــــاء  

 

ـــةي    ـــه في الليق ـــ حُكْمَ ـــراهُ ويُمض  ي

مْ لـــه تَسْـــلم ودينْـــهُ تَفُـــزْ فَمَـــنْ    فســـل 

 

ــتي    ــثُ ألق ــذهب إلى حَيْ ضْ ي ــتَري ــه يع  ل

رتُه أنه كتب هذا الجواب مرتجلا  في جلت قد اللهوكتب بعد الجواب ما صورته: ويُقسم ب 

ا إلَا علَ ثلاثة ألفاظ،  نْ يمليه عليه، بحيثُ لم يشطُب في مُسَوَدَتهي حالة يََيَلُ له فيها أن ثمَ مي

 وعمدتُه في هذا الجواب شيئان:

 الإله الحق  الذي ابتدأ الوجود، لا مع أحدهما:   
ر بالتَوحيد ووجودي  أن الطابَ مع مَنْ يقي

 مَنْ يعط ل.

أنه تعالى يفعلُ ما يشاء، ولا يُسألُ عمََ يفعل، ومَنْ توقَف في هذا، فإنَه يستند إلى  والثاني:   

 (1).«أعلم اللهفاسد لفقد الجامع، و وهو قياسٌ  ،قياسي الغائب علَ الشاهد

                                                 
كتب إليه بعض الطَلبة ( أنه 2/878) ابن حجر الحافظلدرر في ترجمة الجواهر وا السَخاوي في كتابهذكره   (1)

ؤال المشهور الذي أجاب عنه العلاء القونوي  شارح  ا يلتمسُ منه الجواب عن الس  نْ (الحاوي)أيض  ، وهو مي

 . ثم ذكر الأبيات.فكتب ما نصه نظم بعض الزَنادقة، قاله علَ لساني بعض يَودي الشَام،
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 ر دََّالقَاء وََّضََّاب القَي بََّة فِلَجمََّاظ الُملفَالَأبََّعضُ 
التي تشتمل علَ حق وباطل، فيطلقها  الألفاظ المجملةلناس من جهة أصل بلاء أكثر ا   

  (1) .ينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقها، ومن يريد حقها

، والألفاظ الشرعية التي ابتدع كالألفاظ الصوفية الألفاظ البدعية المحضة بها:المراد و   

 ،ة التي اقتصر علَ بعض معانيهاعيَ ، والألفاظ الشركلفظ: تكليف ما لا يطاق معناها

في الكتاب والسنة بمعنييّ، ولكن  تاستعملكلفظ الإرادة ونحوها من الألفاظ التي 

 (2) اقتصر أهل الكلام علَ معنى واحد منها.

والألفاظ المجملة المتعلقة بالقدر كثيرة ولكن نختار منها ما كان مهمَ في نظري القاصر،   

   ير من الإشكالات والغموضات في باب القضاء والقدر.لتكون سببا في كشف كث

 ومن هذه الألفاظ المجملة في هذا الباب: 

 : : الكَسباللفظ الأوَّل   

فلا بدَ فيه من التفصيل، لفظ الكسب لفظ مجمل، يتداوله جميع الطوائف في القدر،    

 فيقال: لفظ الكسب يحتمل ثلاث معان: 

د علَ فاعله منه نفع أو ضر، وهذا هو معنى الكسب عند أهل الفعل الذي يعو: الأوَل   

السنة، فإذا قالوا: أفعال العباد كسب لهم، فمعناه: أنها أفعالهم التي تعود علَ فاعليها 

 . (3)ادتهم، مخلوقة لله بنفع أو ضر، واقعة بقدرتهم وإر

                                                 
 (.136لعليل لابن القيم )ص/شفاء ا  (1)

( 1/221( )1/73( ودرء التَعارض )1/61انظر موقيفُ شيخ الإسلام وابن القيم من الألفاظ المجملة )  (2)

 (.136( والقصيدة النونية )ص/8/131ومجموع الفتاوى )

 (.271)( والتعريفات الاعتقادية2/652( وشرح الطحاوية لابن أبي العز)131انظر شفاء العليل)ص/  (3)
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ب لهم، إذ كمَلهم كسولماَ كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بها صحَ إثبات ال   

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}وصلاحهم من أفعالهم، كمَ قال تعالى: 

 (1). [286]سورة البقرة: {ۉ ۉ ۅ

، قوع الفعل بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده: والثَاني   

باد غير مخلوقة وهو مبني علَ أن أفعال العوهذا هو معنى الكسب عند القدرية المعتزلة، 

 لله تعالى، وقد تقدم بطلانه غير مرَة.

من غير أن يكون لها  ؛لعادي بيّ القدرة المحدثة والفعلعبارة عن الاقتران ا: الثَالثو   

ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها، لأنه  تأثير في حدوث مقدورها، أو صفة من صفاته،

فهذا  ،عند قدرة العبد وإرادته لا بهمَ أجرى العادة بخلق الفعل -عندهم-سبحانه 

وقد اضطربوا ، وهذا كسب الأشعري علَ ما قرره بعض أئمتهم، الاقتران هو الكسب

حتى ادَعى السبكي أن كسب فيه اضطرابا عظيمَ وذكروا فيه نحو عشرين قولا، 

 (2) ر.بيّ حركة المرتعش وحركة المختاالأشعري أمر يعسْ التعبير عنه، ومثَله بالواسطة 

، فإنهم أثبتوا قدرة لا تأثير لها، وجودها لا معنى له ولا حاصل تحتهوهو في الحقيقة    

ولم يذكروا فرقا معقولا بيّ الكسب والفعل، بل حقيقة قولهم: إن العبد لا كعدمها، 

 (3) قدرة له ولا فعل ولا كسب، وهذا قول الجهمية.

                                                 
 (.8/387مجموع الفتاوى )انظر   (1)

 (.1/220( والأثر العقدي في التوجيه الإعرابي للسيف )121انظر شفاء العليل )ص/  (2)

( وجامع المسائل 9/288( )128، 8/118( ومجموع الفتاوى )2/297( )1/463انظر منهاج السنة )  (3)

( وغاية المرام 2/405لي علَ التدمرية )( وحاشية الإسرافي2/43( ومفتاح دار السعادة )9/107)

 (.2/382(. وضعفه الآمدي في الأبكار )210( والإرشاد للجويني )ص/207للآمدي )ص/
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الات الكلام وإنه شقيق أحوال أبي هاشم إن هذا من مح :ولهذا قال كثير من العقلاء   

 ، ونظم بذلك من قال: وطفرة النظام

ــــهُ  تَ ــــةَ تَحْ يقَ
ــــالُ وَلَا حَقي ــــا يُقَ َ

 ممي

 

ـــــامي    ـــــدْنُو إيلَى الْأفَْهَ ـــــةٌ تَ  مَعْقُولَ

نْــ 
ـالُ عي ي وَالْحَ نْدَ الْأشَْـعَري

 الْكَسْبُ عي

 

ي وَطَفْـــرَةُ النَظَـــامي  
 ــــدَ الْبَهْشَـــمي

 همولذلك عدَ  (1)رة أنفسهم يصرحون بأن العبد مجبور في صورة مختار،والأشاع    

وأبو الحسن الأشعري هو أوَل من ابتدع هذه البدعة،  (2) من أصناف الجبرية،الجرجاني 

لاب، لأن الكلابية ولم يسبقه أحد إلى هذا القول حتى شيخه في باب الصفات، وهو ابن ك

 (3) ، وهو في الحقيقة ناقل لمذهب جهم ثم خفَفه.أهل السنة في القدر عموما علَ مذهب

 : : الفِعلواللفظ الثَّاني   

فقد يقول بعضهم في أفعال العباد: إنها ، لفظ الفعلمن الألفاظ المجملة في باب القدر:     

ضهم ينكر ويقول: ليس من فعل الله، وهذا لفظ مجمل، لأن الفعل تارة يراد فعل الله، وبع

فالعمل هنا  ،ل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلكنَفْسُ الفع به

ما يحصل بعمله كنساجة  ويراد به تارةوقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل؛  ،هو المعمول

 ې ۉ ۉ}، ومنه قوله تعالى: الثوب وبناء الدار ونحو ذلك فالعمل هنا غير المعمول

 (4) .[13]سورة سبأ: {ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

                                                 
 (.219(. والسنوسي في أم البراهيّ )105صَرح بذلك الدسوقي، نقله عنه البيجوري في تحفة المريد )  (1)

شعرية متوسطة، تثبت للعبد كسب ا في الفعل كالأوالجبرية: اثنان: "(: 155قال في التعريفات )ص/  (2)

 (.8/128( ومجموع الفتاوى )1/581. انظر النبوات )ص/"وخالصة لا تثبت، كالجهمية

 (.2/1255( وموقف الشيخيّ من الألفاظ المجملة )54انظر توفيق رب البرية في المسائل القدرية )ص/  (3)

 (.390ر للمحمود )ص/( والقضاء والقد122-8/121انظر المجموع )  (4)
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 احتمل معنييّ: وعلَ هذا فإذا قيل: هذه التصرفات من فعل الله    

لله تعالى، ومخلوقة له، كسائر اللق، فمعناه صحيح، مفعولة  أن يراد به أنها: الأوَل   

 واللفظ خطأ، لأنه يوهم معنى باطلا.

 (1) يّ.صدر، فهذا باطل باتفاق المسلمأن يراد به أنها فعل الله بمعنى الم: والثَاني   

 : : التأثيرواللفظ الثالث   

هل لها تأثير أو لا؟، فمنهم من نفاه، أهل القبلة يَوضون في مسألة تأثير قدرة العبد:    

 : لاثةث يحتملأثير لفظ مجمل، والصواب في ذلك التفصيل، لأن التَ ومنهم من أثبته، 

د علَ الا: الأوَل    ختراع، بمعنى أن العبد هو الذي أن يراد به الانفراد بالابتداع والتوح 

 خلافا للمعتزلة؛ فعل الفعل واستقل بإيجاد من غير يعاونه أو يمنعه أحد، فهذا باطل،

 لأن هذا مما تفرد به الله سبحانه، وهو خالق كل شيء، وهذا لم يقل به سني.

وهه أو في وجه من وج ،نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعلأن يراد به: : والثاني   

فهو أيضا باطل بمَ به بطل التأثير في ذات الفعل؛  ،كمَ قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات

 (2) إذ لا فرق بيّ إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل.

                                                 
وإنمَ تزول هذه الشبهة أن يقال: خلق الرب لمخلوقاته ليس هو نفس المخلوقات، فأفعال العباد مخلوقة   (1)

الكذب  :فإنه يقال، بل هي نفس فعل العبد، كسائر المخلوقات، وليست نفس أفعال الرب 

ها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كمَ يفعل

كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره كمَ أنه سبحانه لا يتصف بمَ خلقه في غيره من الطعوم 

 .والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك

ن القيم من موقيفُ شيخ الإسلام واب( و2/298( )1/459( ومنهاج السنة )8/123انظر المجموع ) 

 .(2/1279الألفاظ المجملة )

 (.8/389انظر مجموع فتاوى ابن تيمية )  (2)
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الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة  خروجأن أن يراد به: : والثالث   

الفعل   ن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق اللهبمعنى أ ،المحدثة

وكمَ خلق جميع المسببات  ،كمَ خلق النبات بالماء وكمَ خلق الغيث بالسحاب ،بهذه القدرة

 ، خلافا للجبرية.والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق

درة العبد وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى ق ،وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات   

 ئې ئې ئۈ} :وقد قال الحكيم البير ،اشركا وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شرك

 (1) .[57]سورة الأعراف: {ی ئى ئى ئى ئې

 :لفظ الغرض :واللفظ الرَّابع  

لفظ الغرض من الألفاظ المجملة التي يثبتها بعض الطوائف، وينفيها بعضهم، والحق      

  يراد به معنيان:هو أن يقال: هذا اللفظ أنه لا بدَ فيه من التَفصيل، و

لا يجوز نفيه خلافا  معنى الحكمة التي أثبتها الله لنفسه، فهذا المعنى حق،: الأوَل   

علَ الفقهاء وغيرهم من المثبتيّ ولكن يترك هذا اللفظ، ولهذا فإن الغالب  للمعطلة،

فيه من إيَام الظلم  للقدر أنهم لا يطلقون لفظ الغرض وإن أطلقوا لفظ الحكمة لما

والحاجة، فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض، وفلان له غرض مع فلان، كثيرا ما 

يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهما، والله تعالى منزه عن أن يريد ما 

 (2) .يكون مذموما بإرادته

                                                 
 (.2/1301(وموقف الشَيخيّ من الألفاظ المجملة)296( وشفاء العليل)ص/8/134انظر المجموع)  (1)

 (.3/934( والصواعق المرسلة )1/455( )2/314انظر منهاج السنة )  (2)
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من المعاني التي تشعر النقص، فهذا  الحاجة إلى الشيء الذي يريده، ونحوها: الثَانيو   

 (1) لأنه نقص، والله أعلم.معنى باطل، ينزه الله عنه، 

 :تسيير الإنسان أو اختيارهالقول ب :واللفظ الخامس   

خوضا عظيمَ: )هل من الألفاظ المجملة العصرية التي يَوض فيها كثير من المعاصرين    

 من الاستفصال.فيه ل مجمل، لابد وهذا لفظ مشك؟(، الإنسان مخيَر أو مسيَر 

يوهم القول بأن الإنسان مؤث ر في فعله استقلالا بدون مشيئة الله ( مخيَر وذلك لأن لفظ )   

.وهذا قول المعتزلة ، 

 .كالشجرة في مهب  الريحمجبور لا إرادة له يوهم بأن الإنسان  (مسيَر وكذلك لفظ: )   

فاظ إلى الألفاظ الشرعيَة الواضحة، بأن يقال: للعبد فالأولى إذن العدول عن هذه الأل   

 .فعله، ولكنها خاضعة لمشيئة الله  مشيئة وإرادة علَ

جاب بمَ أجاب بعض أهل العلم المعاصرين، وهو أن وإذا كان لا بدَ من الوض فيها في   

ايقال:  ونفوذه فيه فهو باعتبارين: فباعتبار ما مضى من قدر الله  الإنسان مخيَر ومسيَر مع 

وباعتبار ما أعطاه الله من القدرة والإرادة والعقل  وإن كان متسببا في ذلك، مسيَر،

 (2) ، وإن كانت مشيئته خاضعة لمشيئة الله وإرادته.والاختيار فهو مخيَر 

                                                 
 (.2/1262اظ المجملة )موقف الشيخيّ من الألف  (1)

( ومجموع 8/94( ومجموع فتاوى ابن باز )18( وفتاوى ابن حميد )ص/66انظر المختصر في القدر )ص/  (2)

 (.129( والإيمَن بالقدر للحمد )ص/2/90فتاوى ورسائل ابن عثيميّ )
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  بََّعضُ الَمنََّاهِي الل فظيَّة المتعََّلقَة بِالقَدََّر
بالقدر،  المتعلقة هي من المناهي اللفظيةيستخدمها العامة، وهناك بعض الكلمَت التي 

 (1)يجب علَ المؤمن أن ينتبه لها ليحذرها، فمن هذه الكلمَت: 

 (2) حسبي من سؤالي علمه بحالي. باطلة وفيها ترك العمل بالأسباب.: الكلمة الأولى  

 (3) اتهام له. -يعني الله–سؤالك منه : والكلمة الثَّانية   

عاء إذا نزل البلاء. سجع كسجع الكهان.: والكلمة الثَّالثة     لا حاجة لنا بالد 

 (4) ولكني أسألك اللطف فيه. ،اللهم إني لا أسألك رد القضاء: بعةالرَّاوالكلمة    

 (5) ت الأقدار كذا وكذا.شاءت الظروف، أو شاء: والكلمة الخامسة   

                                                 
يدة. فإن الاعتقاد والكلمة أصل العق"(: 75، 4/74) لفتاوىان تيمية رحمه الله في قال شيخ الإسلام اب  (1)

هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله. وأخبث 

 ."مع اللهالكلام والعقائد: كلمة الشرك، وهو اتخاذ إله 

 ( وما بعدها.144انظر الإيمَن بالقدر للحمد )ص/ 

 (.8/539انظر مجموع الفتاوى )  (2)

هذه ضلالة كبري! فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم "(: 1/75ال الشيخ الألباني في الضعيفة )ق  (3)

 ."متهميّ لربهم حيّ سألوه مختلف الأسئلة؟

، وَدَرَكي ال»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ، عَني النبَيي  ( 6616في البخاري )  (4) نْ جَهْدي البَلَاءي شَقَاءي، تَعَوَذُوا بياللهَي مي

، وَشَمََتَةي الأعَْدَاءي   .«وَسُوءي القَضَاءي

وشاءت الأقدار كذا )، (شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا)عن قول: سئل العلامة ابن عثيميّ   (5)

:. ؟(وكذا ألفاظ منكرة؛ لأن الظروف جمع  (شاءت الظروف)، و(شاءت الأقدار)قول:  فأجاب قائلا 

وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنمَ الذي يشاء هو ئة له،ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشي

. فلا بأس به. أما المشيئة فلا يجوز أن "اقتضى قدر الله كذا وكذا  "نعم لو قال الإنسان:  -عز وجل  -الله 

  تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنمَ الإرادة للموصوف.

  (.3/114فتاوى ابن عثيميّ ) انظر مجموع
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، أو حكمة الله، وقد ية اللهأو: شاءت إرادة الله أو: عنا شاء الحظ،: والكلمة السَّادسة   

 (1) يقولون: تدخلت المشيئة الإلهية.

 ما شاء الله وشاء فلان، والصواب: ثم شاء فلان.: والكلمة السَّابعة   

إذا اعتقد صاحبه أن الله لا يقدر إلا علَ ما إن الله علَ ما يشاء قدير، : والكلمة الثَّامنة   

لله تتعلق بالموجودات والمعدومات، وأنها شاملة لما لأن عقيدة أهل السنة أن قدرة ا يشاؤه،

 (2)يشاؤه ولما لا يشاؤه.

 إرادة الشعب من إرادة الله. وكأنه جار علَ مذهب الجبرية.: والكلمة التَّاسعة   

نت(.: والكلمة العاشرة     قول بعض العامَة في المطر: )هذه طشَةٌ ما وُزي

 )العقرب تسابق القدر، والحية مأمورة(.قول بعضهم: : والكلمة الحادية عشرة  

                                                 
 (.4/253فتاوى نور علَ الدرب لابن باز )  (1)

 لهذه الكلمة حالتان:  (2)

أن تكون مقيَدة بأفعال معيَنة، كأن يقال: الله قدير علَ إهلاك دول الكفر إذا شاء، فهذا جائز، ويدل الأولى:  

  .[29]سورة الشورى: {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}: عليه قوله تعالى

ة: أن تكون مطلقة، كأن يقال: الله علَ ما يشاء قدير، فهذا الإطلاق أنكره بعض أئمة الدعوة الثَانيو 

النجدية، كالمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، والشيخ محمد بن مانع والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

 لأن فيها تقييدا لما أطلقه، ولأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه.

والذي رجحه الشيخ الألباني وابن باز أن الأولى أن يقال: وهو علَ كل شيء قدير، كمَ هو الواقع في أغلب  

فيمَ يرويه صلى الله عليه وسلم عن النبي  الآيات، ولكن يجوز هذا التعبير، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود 

 .«وَلَكين ي عَلََ مَا أَشَاءُ قَاديرٌ »عن ربه تبارك وتعالى: 

( 2601( برقم )6/195( والصحيحة للألباني )331عجم المناهي اللفظية للشيخ بكر )ص/انظر م 

( والإيمَن بالقدر للحمد 2/22( وعنوان المجد في تاريخ نجد )1/207وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )

 (.9)ص/ التعليقات الأثرية علَ العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفيةو (149)ص/
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قول بعضهم إذا سمع بوفاة شخص: )هل مات بسبب أو : والكلمة الثَّانية عشرة   

 الأولى: هل مات بسبب أو بغير سبب؟.قضاء وقدر(؟ و

البقية في حياتك، لأنه لم يبق من قول بعضهم عند التعزية: : والكلمة الثَّالثة عشرة   

 (1) ر علَ قول المعتزلة.وهذا جا حياته شيء،

قولهم إذا حصل لأحد مصيبة: فلان ما يستاهل المرض أو : والكلمة الرابعة عشرة   

 .اعتراض علَ الله وهذا المصيبة، أو لا يستحق ذلك، وقد يقولون: هذا ابن حلال،

لا تجوز ، . وهذا باطل(الله يظلمك ،تظلمني)قول بعضهم: : والكلمة الخامسة عشرة   

  .[49]سورة الكهف: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}لظلم إليه نسبة ا

                                                 
 (.161يمَن بالقدر للحمد )ص/انظر الإ  (1)
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 قِصََّصٌ فِي القَضََّاءِ وََّالقَدََّرِ 

حول  بيّ الناسكثير من القصص التي وقعت كتب الاعتقاد والتراجم كرت في قد ذُ    

، وأحببت أن أنقل هنا بعض هذه القصص لأهمية هذا الموضوع، القدرالقضاء ومسألة 

 هذا الباب لعل الله يوفق من قرأها أن يشكر الله علَ وليتبيّ حيرة الناس قديمَ وحديثا في

من أعظم النعم علَ أهل السنة والجمَعة، والله الهادي  _والله_نعمة فهم هذه المسألة التي 

 إلى الصراط المستقيم.

ووقف أعرابي علَ حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي  :ىولَالُأ ةُصَّالقِ   

أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسْق ناقته  الله سرقت فادعوا

 -فسْقت، فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخاف 

 (1) أن يريد ردها فلا ترد!!. -كمَ أراد أن لا تسْق فسْقت 

يني والقاضي عبد الجبار يبي إسحاق الإسفرامناظرة بيّ الأستاذ أ: وقعت القِصَّةُ الثَّانِيََّة   

 .سبحان من تنزه عن الفحشاء :قال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة، المعتزلي

  .سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء :فقال الأستاذ مجيبا   

 .؟أفيشاء ربنا أن يعِ :فقال عبد الجبار   

 .؟أيعِ ربنا قهرا :فقال الأستاذ   

 .ء؟أحسن إلي أم أسا ،علي بالردىأفرأيت إن منعني الهدى وقضى  :فقال عبد الجبار   

                                                 
 /2( والإبانة )1376 /817 - 816 /4أصول الاعتقاد )(. و1/323شرح الطحاوية لابن أبي العز )  (1)

11/280/ 1914.) 
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وإن منعك ما هو له فيختص برحمته  ء،إن كان منعك ما هو لك فقد أسا :ستاذفقال الأ   

 (1). فانقطع عبد الجبارء، من يشا

 بن عباد الصاحبيجالس الأشعري الإسفراييني كان أبو إسحاق  القصَّة الثَّالثة:   

، وفي يوم من كثيرا في مسألة القدر وكانوا يتناقشون ، وكان بينهمَ صحبة وصداقةالمعتزلي

يني، يالأيام كان الصاحب بن عباد في حديقة منزله ومعه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرا

بي التندر بعقيدة الأشعرية، فقال لأفقطع الصاحب بن عباد ثمرة  من إحدى الشجر يريد 

 (3) فقال: الذي يستطيع أن يعيدها. (2)ا أبا إسحاق! من قطع الثمرة؟إسحاق: ي

أن الصاحب بن عباد كان علَ مائدته يأكل ومعه الأستاذ  ومما وقع بينهمَ أيضا   

بجانب الاسفرائيني من الطعام فأخذه،  ائيني، فتقصد الصاحب بن عباد شيئ  الاسفرا

فقال له  -أي: غص بأكله-اء شرق بأكله فقال: يا أستاذ! من الذي أكل؟ ففي هذه الأثن

 (4).الاسفرائيني: من الذي غص؟

عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها قدري عن  :ة الرَّابعةالقصَّ   

فقال القدري:  الله،ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم، قال المجوسي: حتى يريد 

                                                 
 (.4/226طبقات الشافعية الكبرى )  (1)

 .كلأن الأشعرية يقولون: العبد له قدرة مسلوبة التأثير، وهو يريد أن يثبت له أنه ليس كذل  (2)

أي: الذي يستطيع أن يعيد هذه الثمرة إلى شجرتها، أي: أنت قطعتها لكن لا تستطيع أن ترجعها إلى   (3)

محلها؛ لأن المعتزلة يقولون: إن القادر هو القادر علَ الضدين، أي: من يستطيع أن يرفع ويستطيع أن 

 ها.يَفض، يقطع ويعيد، فلمَ قال له: من قطعها؟ قال: الذي يستطيع أن يعيد

 (.17/11للغفيص ) شرح الحمويةانظر  

 .أي: إن كنت قصدت هذا فأنت أحمق، أي: كيف تقصد إلى شيء قد يقع بسببه موتك؟  (4)

 (.17/11للغفيص ) شرح الحمويةانظر 
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وأراد الشيطان، فكان ما أراد  اللهال المجوسي: أراد ! ق،يريد ولكن الشيطان لا يريدالله إن 

 (1) .ال: فأنا مع أقواهما!الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه ق

تبيّ  مدى خطورة هذا من القصص التي حصلت للجبرية قصص  :امسةالقصَّة الخ   

 المذهب، وأن فيه تبرير للمعاصي، ومما حصل من ذلك: 

فنزل وأخذهما  ، سطح دار له، فأشرف علَ غلام له يفجر بجاريتهعلَ اصعد رجل يوم     

فقال: لعلمك  ،ليعاقبهمَ، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك

 لوجه الله.  بالقضاء والقدر أحب إلى من كل شيء، أنت حرٌّ 

تقول:  يرأة وهيفجر بامرأته، فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب الم ورأى آخر رجلا     

فقال: يا عدوة الله أتزنيّ وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أو تركت السنة  ،القضاءُ والقدر

وقال: لولاك  ،وأخذت بمذهب ابن عباس، فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها

  .لضللت

ل: فقا ،آخر يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءُ الله وقدره ورأى آخر رجلا  

 (2) .به غضب ياليرة فيمَ قضى الله، فلقب باليرة فيمَ قضى الله، وكان إذا دع

 ومن ذلك: قصص تبيّ تجرؤ الجبرية علَ الله تعالى،  قصصمن ال: ةالقصَّة الخامسََّ   

لكم، لقد ضركم من غركم.  امر بقتلَ النهروان فقال: بؤس   ابلغ بعض هؤلاء أن علي     

، فقال هذا القائل: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوءي، والأماني فقيل: من غرّهم؟ فقال:

 ، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. اقدري   كان عليٌّ 

                                                 
 (.1/323شرح الطحاوية )  (1)

 .(83طريق الهجرتيّ )ص/  (2)
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 ٿ ٿ } القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله: فتذاكروا اواجتمع جماعة من هؤلاء يوم  

ف العمل إليهم أضا افقال: كان الهدهد قدري   ،[24]سورة النمل: {ٹ ٹ

 والتزييّ إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. 

]سورة  {ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس:    

العلانية  السْ ما منعه في عليه في : أيمنعه، ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم، قضى[75ص:

ة ]سور {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}ولعنه عليه، قال له: فمَ معنى قوله: 

 ئۆ ئۆ}: إذا كان هو الذى منعهم؟ قال: استهزاء  بهم. قال: فمَ معنى قوله [39النساء:

قال: قد فعل ذلك بهم من غير  ،[147]سورة النساء: {ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ

  .ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى

لأمره فأنا  اكنت عاصي  الله فقال: إن  وقد عوتب علَ ارتكابه معاصي -وقال بعض هؤلاء

 مطيع لإرادته. 

وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجمَعة 

يلعنونه ويذمونه، فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلَ لسجد، ولكن منع. وأخذ يقيم 

 .حمن؟لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الر اعذره فقال بعض الحاضرين: تب  

]سورة  { ڌڌ ڍ ڍ ڇ } وقيل لبعض هؤلاء: أليس ]الله عز وجل[ يقول:   

  .فقال: دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده، وما أفسدنا غيره ،[7الزمر:
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علَ  خمس بنات لا أخاف فقال: لي -وقد ذكر له ما يَاف من إفساده -وقال بعضهم   

 (1) .إفسادهن غيره

]سورة  {ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}ء: بحضرة بعض هؤلا ئوقرأ قار   

، وقد أخطأ إبليس اصادق   ، فقال: هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لَكَانَ [75ص:

  .لقلت له: أنت منعته االحجة، ولو كنت حاضر  

]سورة  {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ} يقرأ: وسمع بعض هؤلاء قارئا

فمَ معنى الآية؟ قال: ، بل أضلهم وأعمَهم. قالوا: ءفقال: ليس من هذا شي ،[17فصلت:

 مخرقة يمخرق بها.

وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلمَ رجع قال: كنت أصلح بيّ قوم    

لك، أتحسن  افقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحت، إن لم يفسد الله. فقيل له: بؤس  

 (2).علَ نفسك وتسيء الثناء علَ ربك؟ الثناء

الذين ما قدروا الله  اال: الله أكبر علَ هؤلاء الملاحدة أعداء الله حق  فيق قال ابن القيم:   

حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عمَ لا يليق به، 

وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه، وأساؤوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم، 

يَامَةَ: أَيْنَ خُصَمََءُ الله؟ اليُقَالُ يَوْمَ »م الحديث: الذين جاء فيه ا حق  وهؤلاء خصمَءُ الله قي

يمْ إيلَى الناَري   ته:قال شيخ الإسلام ابن تيمية فّ تائيَ  (3)،«فَيُؤمَرُ بهي

                                                 
 يريد غير الله، نعوذ بالله من هذا الضلال.  (1)

 .(85-84ق الهجرتيّ )ص/طري  (2)

 تقدم تخريجه.  (3)
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مْ  اللهوَيُــــدْعَى خُصُــــومُ  ــــوْمَ مُعَــــاديهي  يَ

 

ا   ـــــاري طُـــــر  إلَى النَ
ـــــ   ـــــةي المَعْشَرُ يَ  قَدَري

ـــمُوا سَـــوَاءٌ نَفَـــوْهُ، أَوْ سَـــعَ    وْا لييُخَاصي

 

ـــــهي    ـــــيعَةي  اللهبي ـــــهي ليلشَري ـــــارَوْا بي  أَوْ مَ

 (1) تعالى.  اهــ كلام ابن القيم 

                                                 
هــ( في دار 1440ذو الحجة//22يسَْ الله إتمام التعليق علَ هذا الكتاب مع الزيادات يوم الجمعة )  (1)

هـ( بقلم 1443ربيع الثاني//17تهذيبه مع بعض الإضافات ليلة الاثنيّ ) مَ ثم تالحديث السلفية بالحامي، 

 والحمد لله رب  العالميّ.ن علي بن عبد الله الصومالي الإسرافيلي. أبي مشكور عبد الشكور ب
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  .أبكار الأفكار للآمدي، ت: أحمد المهدي، ط: دار الكتب والوثائق 

  ي.للفوزان، ط: دار ابن الجوزالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 

 .أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي، ت: حازم القاضي، ط: وزارة الشؤون 

 لابن الوزير، ط: دار الكتب العلمية.إيثار الحق علَ اللق ، 

 .الإيمَن بالقضاء والقدر لمحمد الحمد، ط: دار ابن خزيمة 

 .بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، ط: مكتبة الملك فهد 

 دار الكتب العلميَة.التعريفات للجرجاني، ط : 

 لشيخنا الحجوري، ن: دار كنوز الإسلام.التعليقات النقيَة شرح المنظومة التائيَة في القدر ، 

 .تفسير ابن كثير، ن: دار الكتب العلمية 

 .تفسير السعدي، ن: مؤسسة الرسالة 

 .توفيق رب البرية في حل المسائل القدرية للغامدي، ط: دار أطلس الضراء 

 لابن تيمية، ت: محمد رشاد، ط: دار العطاء. لرسائلجامع ا 

 ت: ابن قاسم، ط: مكتبة الملك فهد.الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، 

 لابن عثيميّ، ط: دار الوطن.رسالة في القضاء والقدر ، 

 .سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ن: دار المعارف 

 عارف.سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ن: دار الم 

 .شرح التائية في القدر لمحمد إبراهيم الحمد، ط: دار ابن خزيمة 

 .شرح الطحاوية لابن أبي العز، ت: الأنؤوط وصاحبه، ن: مؤسسة الرسالة 
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 .شرح العقيدة الطحاوية للراجحي، ن: الشاملة 

 لابن عثيميّ، ط: دار ابن الجوزي. شرح العقيدة الواسطية 

 التراث. شرح مسلم للنووي، ط: دار إحياء 

 لابن القيم، ط: دار المعرفة. ء العليل في مسائل القضاء والقدرشفا 

 .الصواعق المرسلة لابن القيم، ت: علي الدخيل، ن: دار العاصمة 

 .طريق الهجرتيّ لابن القيم، ن: دار السلفية 

 .العقل والنقل عند ابن رشد للجامي، ن: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

  لابن حجر، ط: دار المعرفة.فتح الباري 

 .الفرق بيّ الفرق للبغدادي، ن: دار الآفاق الجديدة 

 .القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن المحمود، ط: دار الوطن 

 .القضاء والقدر للبيهقي، ت: صلاح الدين شكر، ط: مكتبة الرشد 

 يثة.قطر الولي علَ حديث الولي للشوكاني، ط: دار الكتب الحد 

 .قواعد أهل الأثر في الإيمَن بالقدر، للنجار، ط: دار العاصمة 

 .اللآلي البهية في شرح الواسطية لصالح آل الشيخ، ت: عادل رفاعي، ط: دار العاصمة 

 مؤسسة الافقيّ ومكتبتهاللسفاريني، ن:  لوامع الأنوار البهية. 

 .مجموع فتاوى ابن تيمية، لابن قاسم، ط: مكتبة الملك فهد 

 ت: فهد السليمَن، ط: دار الوطن.موع فتاوى ورسائل الشيخ العثيميّمج ، 

 .المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، لإبراهيم الرحيلي، ط: دار الإمام أحمد 

 .مدارج السالكيّ لابن القيم، ط: دار الكتاب العربي 

 .معارج القبول للحافظ الحكمي، ن: دار ابن القيم 
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 ن القيم، دار الكتب العلمية.مفتاح دار السعادة لاب 

 .مقاييس اللغة لابن فارس، ت: عبد السلام هارون، ط: دار الفكر 

 .مقاييس اللغة لابن فارس، ت: عبد السلام هارون، ن: دار الفكر 

 .الملل والنحل للشهرستاني، ن: مؤسسة الحلبي 

 .منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم 

 ن: الدرر السنية.جموعة من الباحثيّ بإشراف عَلوي السقافلم ،الموسوعة العقدية ، 

 .موقف الرازي من القضاء والقدر للطالبة أتفال بنت يحيى، ن: جامعة أم القرى 
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